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أتقدم الى القارىء الكريم مهذه الدراسيات المتنوعة فى تاریخ 
للعلوم عند العرب م راجيا أن تكون دعوة ومساهمة » دعوة لاحياء 
الاهتمام بهذا المجال الهام » ومساهمة فى سد الفراغ فى الدراسات 
المتعلقة بالعلم العربى وحين أتقدم بهذه الدراسات فانا فى غاية الحذر 
فمیدان تاريخ العلم العربى متعدد الجو انب متنوع الوضوعات متشعب 
العلاتات ‏ بالعلم من جهة وتاریخ العلم العام من جهة ثانية » وفلسفة 
العلم من جهة ثالثة » ويقضبة انقطاع تاريخ العلم العربی فى العصور 
الوسطى عما يحدث فى میدان العلم الآن » بالاضانة الى غیاب الرؤية 
لستقبل العام فى الوطن العربی » ویرجم هذا الحذر وهسذه الخشية 
الى أن هذا التاريخ يقدم فى الغالي مقصوم العرى مقطوع الأوصال 
عن غيره من مجالات ترتبط به وبرتدط بها م يقدم وکانه نسیج وحده 
حيث نجد الباحثين فى معظم الأحيان صارفين النظر عن الأساس 
الاجتماعی والخليفة الحضارية التى غالبا ما تنتج العلم ومن هذا ندر 
الكتابات فى سوسيواوجيا العلم + 

ويرجع هذا الحذر فى جائب آخر منه الى قضيهة طالا سغات 
المهتمين بالعلم وتاريتخ العلم وفلسفة العلم وتتحدد هذه القضية 
فى على من نقم مسژلية الحديث ( عن ) العلم والكتابة فى تاريخ 
وفلسفة العلم »> هل هی مهمة العلماء الذين عاشوا حياتهم فى المعامل 
ولاختبرات » قروا وبحثوا وأجروا التجارب وخبروا كل ما يتعلق بعیدان 
عملهم أو تخصصوا فى مجال محددا من العلم أو أنها مسؤلية تقع على 
الفيلسوف الذى آلم بتاريخ الفكر الانسانى وبحث فى جهود العلماء 
وتابم أعمالهم وعرف ما يتبعونه فى خطوات تجاربهم للوصسول الى 
نتائجهم » أى المناهج الختلفسة التى يستخدمونها والتى تبعدهم عن 
الانحياز والميل والهوى وتضيط عملهم وتساعدهم فى للوصسول بدقة 
الى صباغة ما يصلون اليه من قوانين ونظريات علمية فیحدد لنا مفموم » 
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العلم والتهج وخطواته والقانون والنظرية العلمية وجهود البشر فى 
مراحل التاريخ المختلفة فى احراز تقدم فى ميدان للعلم ٠‏ 

بل تصل هذه الاشكالية الى درجة أكبر من التعقيد حين ننتقل 
من فلسفة وتاريخ العلم الى العلم العربى ويصبح السؤال عن تحديد 
ا كر طم سس امد بان لیا ,رتش یتباید 
فی اطار التخصص الفاسفی بین الباحث نی الفکر زالفلسفة العربية 
الاسلامية والتخصص فى فروع الفلسفة الأخرى فى المنطق والفلسفة 
الحديثة ومن منهم هو الذى يملك القدرة والامكانية للقيام بهذا العملء 

فى الحقيقة أن تلك ااسالة لم تحسم بعد فى العربية فقد شغل 
بهذأ اللبدان ولمع فيه علماء خلص مثل : مصطفی نظيف م وعبد الحليم 
منتصر » كما تفرغ له وتخصص فيه أساتذة الفلسفة أمثال عبد الحميد 
صبرة » ورشدى راشد وغيرهم + ومما يفخر به المرء أن يشغل هؤلاء 
الأساتذة الذين تخرجوا فى آقسام الفلسفة بالجامعات الصرية أعلى. 
للثاصب ويشغلوا کراسی فاسفة العلم فى آکثر معاهد تاريخ العلم. 
تخصیصا حیث يشغل صبرة کرسی تاریخ العلوم غی هارفارد خلفا 
لأشير مورخی العلم على الاطلاق جورج سارتون العالم الذی: 
عنی عناية بالغة بتاريخ العلم العربی وخصص له احد مجلدات کتابه 
الهام ب الذی نتمنی أن تنهض بترجمته الى العربية احدی الهشات 
العلمية أ مراكز البحث وهو كتاب متدمة فى تاريخ العلم كما يتولى 
رث دى راشد مسؤلية معود تاريخ الرياضات العربية بباريس ٠‏ 

والشیء الهام الذى يجب أن يذكر فى هذا للقام هو أن العناية 
بهذا المجال ‏ رغم وجود كثير من الاعلام .الذين خدمول تاريخ العلم 
العربی - لا زالت عليلة للغاية وقل بحق انها غاقية تماما خاصة فى 
مصر التی قدمت للعالم اعلام الباحئین فى تاريخ العلوم 6 فقد اهتمت 
بعض الحول العربية بتاسیس مراکز ومماهد لتاریخ الموم العربية 
وغابت مصر تماما عن هذا الجال وترکت لبعض مرلکز العلم الأجنبية 
التی قد لا يسمع بها آحد ‏ مهمة رصد؛ وتسجیل الکنوز العلمية 
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رش ی سر كته فش لامرك دای يليل کا 
ضخمة لامخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية ۰ وآقامت سوريا معهد 
تاريخ العلوم العربية يجامعة حلب الذى قدم كثيرآ من كتب تار. 

العلم العربى وآقام عدد من الندوات العلمية » وأآصدر مجلة متخصصة 
فى تاريخ العلوم العربية » وكذلك مركز لحياء التراث العلمى العربی 
بيغداد الذى قدم جهود غير منكورة وأقام عدد كير من الندوات 
القطرية والقومية حول موضوعات تاريخ العلوم العربية المختلفة . 


ومن هنا ترى عزيزى القاریء آن المهمة صعبة للغاية مهمة التصدى 
للكتابة فى تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ والباحث يعى تماما خطورة هذه 
المهمة وثقل المسؤولية لكن لا مناص من الدعوة ٠‏ أتقدم بها هنا الى 
الزملاء المهتمين بتاريخ العلم للمشاركة والاسهام فى الدرس والبحث 
والسمی لانشساء كيان أيا كانت محدوديته ‏ فى اطار الجاممة 
آو مماهد البعث العلمی آو مراکز تحقیق التراث للنظر لنعلمی الجاد 
فى تاريخ العلم العربی واختیار صلح الأشكال لتفدیم هذا التراث 
وبحثه منهجيا والنظر فى مستقبل العلم وقد دارت حوارات بين الأساتذة 
الیتمین تمهید؟ للقاء والفظر فى امكانية ممارسة نشاط للبحث العلمی 
فى اطار الجمعية انصرية لتاریخ العلوم عند العرب الذی آسسها 
مصطفى نظف وتولى رکاستها بعده الأستام الدکتور عبد الحلیم منثصر م 
وللعمل على اصدار مجلة علمية متخصصة لتقديم أبحاث ودراسات 
تعيد الروح.الى هذا الیدان الذى ابتعد عنه المهتمين به ۰ لنها خطوة 
آن الاوان لخطوها ۰ 


وید فهذا مجموعة من الدراسات التی ل تمثل تاریخاً غا للعلوم 
بقدر ما هى أبحاث متعددة : تحاول النظر الى العلم العربی فى قطاعات 
مختلفة من العاوم » أطلقت عليها اسم دراسات فى تاريخ العلوم عند 
العرب هادفاً الى التعریف بیعضص موضوعات هذا ايدان من 5 
والقاء الضوء على بعض للعلوم العربية - التی ريما لم يكتب عنما 


۷ 


من قبل من چانب آخر متناولا بعض آعلام الفكر العلمى العربی 
وعلى هذا تون الیمل الحالی من أقسسام ثلاثة : الأول مجسوعة 
دراسات حول الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم العربية والذى نشر 
معظمها فى مجلة الكتبات والمعلومات العربية بفصل معاونة الاأستاذین 
الفاضلين الدكتور شعبان خايفة وألدکتور محمد فتحی عبد الهادی وهی 
دراسات آسعی الى أعملها لاعطاء القاری: ذكرة مكثملة عن التصنيف 
وما قدمه العلماء العرب خيه ثم اتتبع ذلك ادى الفلاسسفة الأوربيين 
بيئون وكونت وهیجل وهاريس الدين مهسدوا العلم التصنیف عند 
ملفيل دیوی + 


ویتکون الفسم الثانی من در استین احدهما تعرض لتاريخ الیکانیکا 


وفی القسم الثالث عرضت لبعض آعلام الفکر العلمی العربی مثل : 
ابن الشاطر الدمشفی الخازنی وابن النفیس وآبو بكر الرازی 
وابن الجرازی القيروانى والدمیری ۰ 
وقد شرت بعض آجزاء هذا العمل فى دوریات عامية متخصصة 
كما ذکرت ٠‏ وقد جمع بعضها تجمیعا آولیا وصدرت بشکل مؤقت فى 
طبعة محدودة مصورة عن دار الثقافة للنشر والتوزیع الا أن الاضافات 
والتبویب والدراسات التددة فى هذا للععل كمعله پختلف عما 
صدر من قبل ومن هنا تعد هذه الطبعة هی الطبعة الگولی للکتاب 
وأتمنى أن لستکمل بعض الحلقات الناقصة والوضوعات غير المكتملة 
نی تسام الکتاب وآبوابه فى طبعة قادمة آرجو أن أجد لها صدى 
عند القارىء المثقف العام والباحث المتخصصين بحيث تكون آراگهم 
وملاحظاتهم على هذا العمل آکبر عون للباحث فى سبيل الوصول 
به الى درجة تلائم هدفه من جهة ومتطلبات البحث العلمى من جهة 
ثانية واحساء البحث فى تاريخ وسوسولوجيا العلم ووصولا الى 
مستقبل العلم فى مكان پلبق به فى حضارتنا للرتقبة ٠‏ 
لحمد عبد الحليم عطية 


اسم او 9 
الاسس ال ١‏ 


عند الصرب 


التمصسسل الأول 
مقسدمات عامة 

ميب 9 : 

تعد نظم ۷ تصنيف العلوم » صورة للحياة العقلية لدى الأمم 2 
وتوضح السار الذى سارت فيه حركة العلوم وآوقات ظیورها منذ 
أقدم العصور وحتی عصرنا الراهن ۰ وتضم الحضارة العربية الاسلامية 
تاریخا واسما لعلم التصنیف حری بالبحث والتتبع لم ينلاحقه من 
البحث من قبل مؤرخى ا« علم التصئيف » الغربیین*) ؛ أو بحصل 
على شىء من الدراسات من قبل مؤرخينا العرب9؟ ؛ رغم أنه من 
الوضوعات الهامة التى زاد الاعتمام بها فى الوقت للحالى فى العلوم 
الانسانية مثل افکار « العلم الکلی الوحد » وتوحید العرفة والطوم 
البشرية + وهو موضوع للدراسة فى عدد من التخصصات مثل : 
الفلسفة + والکتبات > وتاریخ العلوم عند للعرب م وفلسفة العلم ۰ 
وبالفعل يمكن تناول التصنیف فى هذه التخصصات ٠‏ الا أنه 
يضح من هذه القدمة س امتى تدور حول موضوع ومجال 
وا اة وره لاله والشارل بد المي النيضة: القن 
تحدد المجال الذى ينبغى أن تدور فى اطاره الدراسة ٠‏ والهدف الذى 
نسعى .اليه منها + وتطرح هذه القدمة الأسئلة التى يجىء العر 
التالى تعميقا لها وتعليقا عليها ٠‏ وتدور حول النقاط التالية : 


المدف من البحث » مجال الدراسة » التصنيف فى الفلسفة 4 
الدراسات السابقة م طبيعة البحث ؛ العينة موضوع البحث + منهج 
الدراسة و التناول ثم تأتى الفصول التالية تطديقا ناؤسس العامة التی 
رن ا كن هة ا 


الل 


تقوم هذه الدراسة على رصد وتعلیل المحاولات المختافة 
الفلاسفة ااسلمين فى تصنيف الملوم هادفة الى : ايجاد رؤية جديدة 
فى التعامل مع الفلسفة العربية الاسلامية القديمة » من خلال اعادة 
النتار الى تاریخ الفلسفة العربية الاسبلامية » باختیار مناهيج 
وموفسوعات ورژی جديدة للبحث فى هذا التاريت » وربط فلگ 
بانجازات التانبيفة الحديشة فى مباحثها الختفة ۰ الاتطولوجا 
( مبحث الوجود: ) الابستمولوجیا ر العسرفة ) والاكسسيولوجيا 
ر مبحث القیم ) ۰ وذلك بتوسیع منفاور أساليينا فى البحث بایچاد 
وابراز موضوعات لم نقف عندها الجهود السابقة ولم تعطها الاهتمام 
لللاسب ٠‏ ويثم ذلك بحصر الحاولات التعددة لاحصاء العلوم عن 
طريق نذلرة شاملة داخل نسق عام يضم كافة علوم العصر ؛ و السحث 
عن الأسس الفلسفية الثى تكون هذا النسق » وتحديد للعلاقة بين 
هدذه الحاولات فى التصنیف وتوجه‌ائها البيكية وللمضارية م 
اف لته ها ورين E‏ عن مها ات ساعه كو لاخ 
اليونان التى تختلف عنها فى توجهاتها ومقاصدها ٠‏ وبالتالى : فى آسسها 
الفلسفية وبنائها الداخلى ء 


)۲( 

ویتبعی منذ البداية تحدید مجال البحث فى « آسس التصنيف » 
وبیان الى أى علم من العلوم ينثمي : يدور البحث حول للا.., 
افلسفية لتصئيف العلوم عند العرب » آی أنه لا يتحصدث عن 
« التصنيف » أو عن « أسس التصنيف » عامة » فهو يتناول 1لحاولات 
الختلفة التى قدمها الفلاسفة والنگرون العرب من أجل تصور شامل 

للملوم الموجود فى عصر كل مصنف » كذلك العلاقات التى قربط هذه 
العلوم والشكل العام الذى يفمها ٠‏ وهذا التصو ر العام أو النسق 
الذي بحتوی داخله علوم العصر لبس مسالة مجردة » بك برط أولا 
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مموئف المفكر أو ايبوف من فده العلوم آی بنتارننه العامة لو 
بمو شبه الفلسنی من جهة » وبهدفه من هذا التصنیف من چهة ثانية 5 


كل تتصنیف لذن له هدف معين وغایه محسددة » كما آن له ينية 
أساسية تنتظم داخلها العلوم المختلفة م وأساس يقوم عليه“ . 
وكما سیتضح فان هناك ارتباط بين هاف الصنف وبين نسق التصئيف 
ألذى يقدمه مادام کل تصنيف يقوم على فكرة أساسية تحدد العلوم 
وترتبها وتحدد الملاثات الختلفه التى تربط بينها ٠‏ كل تصنيف اذن 
يقوم على آساس » هذا الأساس هو ما يحاول لابحث الحالى تحدیده 
ونیانه » واذا كانت هذه الأسس ترتبط بنظرة المصئف والفکر شبى 
فى الذهاية تحمل خصائص فلسفة صاحبیا ه فما هی هذه سس 
الفلسفية التى تقوم عنیها التصنيفات الختلفة ؟ وما هو المنمج آلذی 
تتحدد من خلاله هذه الأسس ؟ والی أى مجال ینتمی البحت فى 
هذه الاسس الفلسفية ؟ هذه الأسثلة تحتم علینا بيان الجال 
الذى پدور فى اطاره البحث وتحديد العلم الذی تنتمى اليه الدراسة ٠‏ 


وتحدید مجال البحث لیس ری السهل د تخصصات عديدة 


اقل ةة باعتبارها م الوم والکتبات الك يتنا دراسة ا 0 
فلسفة. العلم التى تبحث فى مفهوم العلم الک ۴ ع 
والعلوم I‏ بخ العلم أو تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ كل هذه 
تخصصات تطالب بحقها فى البحث والتحلیل فى للتصنیفات التی 
شدمها الفلاسفة وااصنفون فالى آي منها بتتمی البحث فى الأسس 
الفلسفية للتصنيف ؟ 


كما ۷ هي اتی تجدد منظور iT‏ آو الصنف وتمجه - 
الفلسفية للتصئيف فمل هی المجال الذي بتحركٌ داخله البحث ؟ قد يجيب 


۲۳ 


الیعض بنعم ۰ فهى العلم الأساسى الذى يحتوى كل العلوم وهى 
بالتالى تتيح للباحث أن يتتارل هذه التصنیفات خاصة وآن معظم 
هذه انتصنیفات قدمیا فلاسفه بدثا من آفلاحلون وآرسطو عند الیونان » 

ومرور! بالکندی والفارابی وابن سینا ثم دیکارت وسپنسر وبیکون 
وأوجست کونت وغيرهم + الفلسفة قادرة أذن بحکم تخصصها الواسع 
وبحكم ما قدمه الفلاسفة من تصنيفات و آراء فى التصنيف على دراسة 
وبحث الأسس المختلفة للتصتيف ۰ وكما يرى آحد. باحثى المكتبات : 
« يعثل علم انتصنیف اهمية خاصة من بين العلوم الفلسفية كهيكل 
تنظمی للمعرفة اذ هو يتناول نفنیتها فى مختلف فروعمها » واعتبر 
الفلاسفة تصنيف العلوم آول أبواب العلم بها » حتى قيل لمن تاريخ 
التصنيف هو تاريخ الفلسفة فى بعض الفترات التاريخية باعتباره 
صورة تنظيمية للمعرفة التى تولف آحد مسال الفلسفة الکبری ٠‏ 


تبات دة هال با مها شی الك اذا كان اتسين العلمى 
الدقيق أدى بكل علم الى الاستقلال عن الفلسفة فلماذا لا تكون 

الفهرسة والتصنیف والکتیاث هی صاحبة الحق فی الدرلسة 018 
البعت ؟ فان عمال الموسوعات العلمية ودوائر العارف من اختصاص 
علوم الکتبات وبالتالی فهى ‏ المكتبات ‏ العلم الملائم والمهيا بحکم 
آدولته ووسائله فى البحث لتناول « الأسس الفلسب‌فية للتصنيف 


بالدر اس ) » 


( ب ) والآراء تؤيد انتماء البحث فیما قدمه الفلاسفة من تصنیفات 
الى علوم للفهرسة و التصنیف والكتبات و التصنیف یحنل مکان الصدارة 
بين فروع عام الکتبات » اذ هو يتناول التنظیم المقنن للمعرفة البشرية 
الأولى من العملیات التی تقوم بها المكتبة « ولهذا عد التصنیف ساس 
فى . المكتبات » كما یقول ملز خى مقدمة « نظم التصنیف الحديثة فى 


١4 


الکتبات » ولهذا ترکز قدر كبير من اهتمام علماء الکتبات حوله خلقى 
عناية قبل أن يحظى بها فرع آخر من فروع هذا العلم » حتی أن تاريخ 
الکتبات يتصل اتصالا وثيقا فى للعصر الحديث بتاريخ التصنیف ۰ 
وبعض التصنيفات قدمها الوراقون آمثال ابن النديم ( الفهرست ) > 
وآیضا للخوارزمی ر مفائيح العلوم ) بل أن بعض التصنیفات مهمتها 
الأسباسية مكتبية مثل : تصنیف حسن صديق فان ) أجد العلوم ( 
وطاشكبرى زاده ( مفتاح سعادة ومصباح السيادة ) وحاجی خليفة 
ر کشف الظنون فى آسامی الكتب والفنون ) + ومن هنا على المكتبات 
( علم للتصنيف ) أن تواصل رسالتها وتتولى البحث التاریعی و التحلیلی 
فى آد.س تصنيف العلوم ۰ 

الا أن دراسبة آسس التصنيف تختلف عن آعمال اكات م 
فالکتبات مهمتها عملیة( بینما الأسس والأفكار الوجهة ر النظرية ) 
مهمة باحث آخر ٠‏ فالحدیث ر فى ) التصنیف شىء » والحدیث (عن ) 
التصنیف « فلسفة التصئيف » شىء مختلف ٠‏ وهی مهمة نتعدی ب 
الى البحث فى جذور التصنیف بعیداً عن عمل الصنف نفسه ٠‏ فهی 
تدور حول فكرة العلم » وهل العلوم الختلفة پمکن أن يضمها اطار 
واحد ؟ هل هناك ما يسهى العلم الكلى الذى آجهد الفلاسفة و العلماء 
أنفسهم فى البحث عنه » وما هی العلاقة بين العلوم الختلفة : الطبيعية 
والوياضمة والانسانية ؟ کل تلك اة یطرجها على نفسه فیلسوف 
العلم و العالم فيل فلسفة العام أو حتى تاريخ العلم هو لها لمذه 
الدراسة ؟ 


العلم آی أن موضوعها حديثا عن ر العلم ) ولیس ر فى ) للعلم , 
وهی تدور حول مناهج البحث فى العلوم والعلاقة بين فروع المعرفة 
البشرية الختلفة : طبيعة كانت أم انسانية ر علوم الطبيعة وعلوم. 


1 


الروح ) ويشغلها فكرة العلم الكلى أو الواحد الذى تنتظم داخله 
کافه خروع المعرفة البشرية ٠‏ ومن اامكن أن يستمين الباحث بافکار 
العام الوجد فى بعض التصنيفات مثل تصنيف التهانوي وحاجى 
خليفة آبو حيان التوحيدى29 ٠‏ التى ترهص بالعلم الکلی أو العلم 
الواحد الذى يجمع كل ما عرفته البشرية من علوم مختلفة ء الا أن 
ها هی تفا هر EAL‏ وود ولقود al‏ 

نندت رغم تداخلهما فى بعض التصتیفات ٠‏ ومن هنا فان فلسفة 
العلم قد تفيد فى جزء من البحث فقط ومع ذلك فهناك أيضا تاريخ 
العلم فول نستطيع من خلاله تناول آأسس تصنیفات العلوم ؟ 


( د ) ان تاریخ الجا الانسانی جزء هام من العلم م يتجاوزه 
العلم بعد تكوين النظرية » ويصبح جزاء1 من تاريخ الأفكار ومن هنا 
نهو مکون آساسی من ا یتعق بالجانب اللنی من الکنکار . 
وللبحث فيه هام يثرى العلم من جهة ويضع موضوع البحث - الحالی ‏ 
فى مکاته الصحیح ۰ وتاریخ العلوم عند العرب من التخصصات العامة 
التى تجمم عليمسا العلوم العلمية وللنظرية ویدرس بکلیات العلوم 
والآداب ٠‏ وهناك محاولات عديدة فى هذا الحال تعد خطوات رائدة 
نی الدرس والبحث مثل ما قام به نللئيو ر كارل النونسو ) فى کتابه 
« تاریخ للفلك عند آلعرب © وهی الحاضرات الثی آلقاها على طلاب 
اتخصصات المسابقة » وتحته ثندرج موضوعات عديدة » وللاسس 
الفلسفية لتصنیف العلوم عند العرب تمد جزءآ من موضوعات البحت 
فيه » ومن هنا ینتمی موضوعنا الى هذا للعلم ٠‏ 

والحاولات التی نعرض لها الآن فی القصفيف لیست متةطمة 


عند العرب « من جهة ولها علما خاص بها 6 « علم التصنیفات » 
فد نشأت تاریخیا قى تحضان الفلسفة وقام بها فلاسفة ومن هنا 


۱5۹ 


ذان الدراسة العلمية لهذه المحاولات يجب تأسسها فى ميدانها الأول 
) الفلسفة ( ودراستها من صلتها بغيرها من الك لتصنیفات الفلسفية 
الأخرى التى حفل بها تاريخ الفكر فما هی هذه التصنیفات التی 
نجدها فى الفلسفة ؟ 


(¥) 


ارتبطت تصنيف العلوم بالفلسفة طوال عصور الفكر المختلفة 
بدا من الفلسفة لليونائية حیث ظهرت بوادر التصفیف لدی آفلاطون 
واتضحت صورنها الکاملة عند أرسطو ‏ الذی كان فیلسوفا وکان 
مورخا للعلم والفلسفة بقدر ما كان مصكفا س وكذلك فى الفاسفة 
الاسلامية عند تلامیذ آرسطو من اأشائين وعند غیرهم ؛ وفي للفلسفة 
الحديثة منذ دیکارت الذی حام بفكرة العلم الکلی وصنف العلوم كلها 
انطلاقا من هذه للفکرة وكذلك نجد آپضا كل من : آوجست کونت« 
هرمت سيتسر ٩۳‏ وغيرهم + وسوف ثتوثف هنا عند آهم الحاو لات 
الفلسفية فى التصنيف عند كل من ارسسطو فى الفلسفة القديمة م 
ودبكارت وكونت فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة + وذلك من زاوية 
معينة هی بناء التصتيف وأسسه وغايته » وذلك للمثارنة مع ما قدمه 
الفلاسفة والصنفون السامون موضوع بحثنا الرئیسی ۰ 


للعلوم 219 الذى توصلنا اليه عبر شراح أرسطو : الاس‌کندر 
الأفردويسى » امونيوس ؛ ثامسطيوس الذين آوردو! تقسيمه الثنائی 
الفلسفة الى نظرية وعملية » النظری هو العلم الذى تطلب فيه الحقيقة 
لذاتها دون نظر الى المنفعة م والعملى هو ما يهدف الى المنفعة العملية ۰ 
وهذا هو التصئيف نجد أساسه فى کناب « الأخلاق الى نيقوماخوس » 
ويمكن أن نجد تصنيفا آخر فى كتاب « اليتافيزيقا » يبين فيه أرسطو 
ثلاث مجموعات العلوم : نظرية وعملية وشعرية » الأولى تطلب معرفه 
۱۷ 


( ۲ س تاريخ العلوم ) 


الحقيقة لذاتها وللثانية غايتها المنفمة العملية م وموضوع الثالثة الانتاج 
الفنى على اختلاف آنواعه ٠‏ 


وننقسم العلوم النظرية الى ثلاثة أقسام : للعلم الرياضى والعلم 
الطبيعى وما بعد الطبيعة ٠‏ وتبحث هذه العلوم فى الوجود من حيث 
هو موجود محسوس متحرك ر العلم الطبيعى ) أو من حيث هو مقدار 
وعدد مجرد عن المادة ر 00 الریاضی ) أو من حبث هو موجود 
بالاطلاق ر ما بعد الطبيعة ) أو الفلسفة الأولى مقابل العلم للطبیعی 
) الفلسفة الثانية ) + 


وتنقسم. العلوم العملية الى الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل ٠.‏ 
ولم يدخل أرسطو المنطق فى تصنیفه للعلوم النظرية » لأن موضوعه 
ليس الوجود أذ هو علم قوانين الفكر وهو مجرد مقدمة اوللة «محوعءه 
ومدخل العلم ٠‏ 

بینما تقسم الرواقية » الفلسفة وهی ر محبه الحكمة 4 وممارستها ) 
الى ثلاثة آفسام : العلم الطبیمی ؛ الجدل ر المنطق ) وللأخلای۳ ۰ 
ونجد نفس هذا التقسيم نقریبا لدى لأبيقورية فى تقسیمها للعلوم ۰ 


(ب ) التصنیفات الحديثة : ديكون ودبكارت + 


وآول التصنیفات التى تقابلنا تصنیف بیکون(۳ الذی حاول 
تصنیف العلوم تصنینا ابستمولوجیا بحسب قوانا العارفه » وقد حصر 
هذه القوى فى ثلاث : الذاكرة م والمخيلة » والعقل ولذلك فقد قسم 
العلوم الى : علم التاريخ ونحصله بالذاكرة وهو قسمان : التاريخ 
المدثى والتاريخ للطبيعى » ثم الشعر ونحصله بالمخيلة والفلسفة 
موضوعاتها : الله والطبيعة والانسان : أى الفلسفة الالهية والفلسفة 
الطبيعية التى تدرس الظواهر للادية ثم الیکانیکا والسحر ؛ وثالثا 


TA 


الفلسفة الانسانية التی تتفرع الى للفسپولوجیا والتشريح وعلم النفس 
ثم العلاقات الاجتماعية والسیاسیة۱) ۰ ۱ 


والتصنیف الذى يقدمه دیکارت فى ر مبادىء الفلسفة ) توضح 
الفارق بين الفلسفة القديمة والحديثة » والمبزات التى توجد فى فلسفته 
وفضكها خی تقديم الممارف البشرية : « أن الفلسسفة هی 
دراسة الحكمة » والحكمة علم واحد كلى » هی تفسسير جامع للكون 
أو هی نظام شامل للمعرفة البشرية وليست الفلسفة مجرد مجموعة 
معارف جركية خاصة وانما هی علم الیادیء العامة يعنى أنها علم 
للأصول التى هی أساس ما فى العلوم » والفلسفة واحصدة 
ولکنها لس هولة التعلیم تنقسم تنشسم عدة آجز |ء۱۸) وبرى ديكارت ان على 
الاشسان أن يسعى الى 0 يؤلف لنفسه مذهبا أخلاقيا لينظم تأعماله 
فى الحياة ٠‏ 


وبعد ذلك ينبغى أن يدرس المنطق ر الذى يعلم الرء توجيه عقله. 
لاكتشاف للحقائق النى يجهلها ۰۰ ثم مسائل الرساضيات ۰ ثم بیدا 
فى الاقبال على الفلسفة الدقة التى جزؤها الأول هو الیتافیزیقا التى 
0 المعرفة ومن بينها تفسير آهم صفات لاله ولا مادیه 
النفوس + وجميع العانی الواضحة البسيطة المودعة فینا + والثانی 
هو الفيزيقا +٠‏ ویبحث فیها على العموم بعد أن یکون الرء قد وجد 
المبادىء الحقة للأشياء السادية عن ماهية الکون كله ٠)‏ ۰۰ اخى 
يسقطيع المرء بعد ذلك أن يجد العلوم الأخرى التی فیها منفعة له .. 
فالفلسفة بأسرها آشبه پشجرة(۳) جذورها للیتافیزیقا وجزعها 
الفیزیتا و الفروع التی تخرج من هذا الجذع ھی کل العلوم الاخری 
التی تنتمی للى ثلاثة علوم رئيسية هی : الطب والیکانیکا والاخلاق ۲۳ ۰ 
وعضیف دیکارت : « ومن حيث ان الرء ء لا یجنی الثمرات: من جذور: 
الأشجار ولا جذوعها بل من آطراف فروعها فكذلك أكبر:منفعة. الفلسفه 
تعتمد على أجزائها للتى لا يستطاع تعلمها الا فى آخر الأمر ۳9 ٠‏ 
4% 


ضح عن عا التصايت نووم E‏ العم س نظرا وعملا ل 
فهو لا يقسم العلم ابئداً كما فعل أرسطو بل يسعى لتدقيق حلمه فى 
توحيد المعارف الانسائية فى نسق واحد ٠‏ وهو بذلك يمهد للتصئيفات 
التالية عند سبنسر وكونت وغيرهما ٠‏ 


( ج ) تصنيف أوجست کونت وسپنس : 


پربط آوجست كونت تصنيفه للعلوم بقانونه الثلاثى فى مراحل 
التقكير البشرى الذى يبدأ بالمرحلة الإسطورية اللاهوتية > ثم للرحنه 
فقط بالدراسة الحسية للظواهر ٠‏ ويؤدى تصنيف العلوم اناكم على 
لستخلاص الخصائص الموضوعية للظو اهر 55 الى ایچاد نظام مينها 
ودين موضوعاتها قائم على وجود تارج بینها وآیضا على اعتماد كل 
منها على الآخر ٠‏ كما يؤدى الى ایجاد سلم تطورى بوجد فيه العلم 
الأكثر تجريدا وعمومية فى أول السلم ومنغار اليه على أنه شرط وأساس 


وتوجد العلوم الرياضية فى أول السلم لأن جمیع العلوم تفترضها 
ولأن الرياضيات تمناز بأنها أكثر العاوم بساطة 6 ثم بلى الرياضيات 
فى السله ۽ العلوم الأخرى التى تندرج بحسب ازدياد درجة تعقيدها 
وقلة درجة عمومیتها ۰ فیلی الریاضیات علم الغلك ای فالکیمیا 
شعلم الحياة وأخيراً يأتى العلم الذى وضع کونت اسمه و هو علم 
الاجتماع + ولیس هذا التصئيف مصطئعا كما یقول جبرییل سیای 
وبول جانیه » بل أن له ی عن انه ناير ار تيل 
الخلواهر بعضها بالبعض 0 + وهو 8 ا ا حقيقية 04 
قلسفة تحل محل الصروح القديمة للميتافيزيةا م فلسفة للعلوم ستكون 
وحدها الممكنة والمشروعة منذ اللآن9© ۰۰ ویلاحظ أن كونت لم يضع 


۳ 


تصثيفا جامعا مانعا للعلوم المتعارف عليها فى عصره » اذ آنه أغفل 
عددا كبيرا منها + فقد أهمل جميع الفنون والعلوم التطبيقية + 


وقد انتقد هربرت سبنسر كونت وقدم تصنینا قسم فيه العاوم 
الى ثلاثة أقسام : الأول 0 العلوم المجردة ( آو الصورة الفارغة 4 
التواعد التى ليس لها موضوع خاص واكنها قابلة لأن تطبق على 
موضوعات مثل المنطق والرياضيات ۰ والقسم الثانى ر العلوم المجردة 
الشخصة "ا علوم الظواهر الطريعية ومی العا والطبیعة 
والكيمياء ٠‏ والقسم الثالث ر العلوم الشخصة ) أو علوم الوجودات : 
علم الفلك والجيواوجيا وعلم الحياة والنفس والاجتماع ٠‏ ولا پرتب 
سبنسر هذه العلوم فى تصنيفه بحسب ارتباطها بعضها بالبعض 
الآخر وهو كذلك یجمع فى جدوله العلوم التجريبية والعلوم الفلسفية 
دون تمييز واضح سینها وبلاحظ من ناحية أخرى أن فل تقسیمانه لا 7 
بطابع التجرید حیث نجد بعش العلوم مخطلطة متداخلة هم 
بعضها الآخر + 


(€) 


الدراسات السابقة فى تصنيف العلوم : 


اذا كانت مهمثنا هى رصد محاولات الفلاسفة المسلمين لتحليلها 
وبیان الأسس الفلسفية التى تقوم عليها ومقارئة هذه الحاولات 
بما قدم فى تاريخ الفلسفة القديمة والحديثة من تصنيفات ٠‏ فانه يجب 
علينا من جانب آخر عرض الدر اسات السابقة النى قأمت على هذه 
المحاولات لبیان موقع البحث الحالى منها واذا كان عرض المحاولات 
هو تقديم للمادة العلمية فى البحث فان تناولنا للدراسات بحث فى 
انمج ٠‏ هذه الفقرة اذن ضرورية فى البحث حيث تقدم نوعية غی 
للدراسة تختلف عن محاولات الفلاسفة فى التصنيف فهى دراسة 
حدیثة آي متآخرة عما قدم المصنفون + كما نها تنظيرية نقدية تبين 


۳۱ 


طريقة الدراسة وأساوب البحث فما هى الدراسات السابقة التى نتاولت 
تصنيفات العلوم ؟ 


لا يمكن حصر الدراسات السابقة حول التصنیف من جهمة 
ولأوضاعها فى اتجاه و احد من ناحية ثانية 4 بل ستكون مهمتنا ‏ هنا م 
هى العرض لعدد من الدرلسات كل منها تختلف عن الأخرى فى السياق 
والاتجاه والتتاول وهذه الدراسات على التوالى هی : 


ا( أ ) درلسة أحمد زكى باشا عن « موسوعات العلوم العربية » 
الطبوعة بالمطبعة الأميرية القاهرة م۱۳ و ۰ 


) ب ( الحاضرة الثانية والئلائون من محاضرات اویس ماسینیون 
بالجامعة المصرية القديمة بعنوان « مسالة ثرتيب العلوم » القيث 
بالقاهرة ٩4۱۲‏ + 


(ج) در اس + عثمان آمین لتحقیق كناب احصاء العلوم للفارابى 
القاهرة ۳۱۵۳۱) ۰ 


( د ) دراسة کل من بکری کامل بکری » عبد الوهاب آبو للنور 
لتحقيق کتاب طاشکیری زادة : « مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم » » دار الکتب الحديثة القاهرة ٠‏ 


) ه ) الفصل الذی عقده ده محمد على آبو ریان عن « تصثيف 
العلوم الفلسفية » من کتابه الفلسفة ومباحثها » وكذلك دراسته عن 
« تصسئيف العلوم بين الفارابى وابن خلدون » مجلة عالم الفكر 
العدد الأول من الجلد التاسع وسوف تتقاول كلا منها بالتحليل 
لنقدی ٠‏ 

ا( و ) الفصل الذی عقده د آحمد بتر می کتابه « دراسات 
فى المكتبة والثقافتین » ٠‏ 


۳۲ 


الأسنان بغداد ) » مقدمة فى التراث الحضارى فى تصنيف العلوم - 
مجلة الورد العراقية ر العدد الرابم الجلد السادس ۱۹۷۷ ) ٠‏ 


( ح ) دراسة ده حسين على محفوظ عن ر دوائر العارف 
والوسوعات العربية والشرقبة فى ؟١‏ قرنا - الثرن ۳ ه ۸۱۵ س 
۶۰ م ) الورد عدد > الجلد السادس(۲) ۰ 


ب بية » التى قدمها أنا آحمد زكى باشا مترجم 08 النظار وا 
پا خی لى ينول هي دا e‏ 


وحدیث الألف یبین اتجاعه حى البحث والیدان الذی یدور فیه بحته 
خالعتی |اقصود والذی آراه فى تسمیته بالعربية أن يقال 
علم الكتب وهو وعلم يبحث فيه عن اللغات ووصفها والكسلام 
عليها وترتيبها والعتبر فيه انما هو ثلاثة أمور أصلية : ترئیب الکتب 
ثم وصفها ثم استعمال المعجمات ر القواميس ) الکتبیه٩‏ ويستشهد 
بنوعية من التصنيفات أقرب الى اتجاهه هى كتاب « الفهرست » 
وکسف الظنون(۳) ويؤكد القيمة العماية لثل هذه المصنفات حيث أدت 
الکوارث إلى شیاع کتب العرب ومکتباتهم + 


. وبين ان العرب تراثا ضخما فیما یسعی بالانسیکو لوپیدیا 
Encyclopedie‏ وان لم بعرفوا هذا الاسم + وتتوالی فصول الرسالة 
بعد الفاتصة ر فى ماهية علسم الكتب وبيان مزاياه ) 
والقدمة ر فى سبق العرب فى الاشتغال بالتصنيف فى جميع أصناف 
العلوم وضياع معظم مؤلفاتهم ) نجد فصلا خی تعريف لفظ انسكوبيديا 
وبين اللفظ العربى القابل له ثم فصلا فى ماهية كتب الوسوعات 
وبيان تاريخ هذا النوع من التأليف وكيف تم تسیوعه ٠‏ 


۳۳ 


وبأتى صلب عمله فى فصل بعنوان ( فى الموسوعات العامة ) 
وهو فصل طويل | من 5 حتى 8" ] يتحدث فيه عن الولنات التی 
وضعها فضلاء الاسلام فى موسوعات العلوم ء وتحروا فيها ترتيب 
المعارف على تمط نظامى موافق للارتباط النطقى بين المواضيع9© ٠‏ 
ویذکر آولا کتاب الفارابی احصاء العلوم ونسفته للخطوطة ومکانیا ء 
وبعد ذلك وصف العلوم وآنواعها ر فى ثلاثین جزء ) لأبى هام محمد 
ابن حیان البستی رت ۲۰6 ) ۸ ورساقل اخوان الصفا التی تفرد 
لها الفصل الأخير من الرسالة ۰ ثم الحكيم الجریطی ر ولا يذكر 
آی شىء عنه أو عن کتابه » ثم ابن سينا و « هو على ما فى داثرة 
العارف آول عربی حاول ريط العلوم ربطا انسکلوبیدیا ویرجح أن 
تكون رسالته هى ( مقالة الث بخ الرئيس فى تقاسيم الحكمة 
والعلوم ٠ O‏ ويذكر لأمى الظافر الابیور ی الشاعر ( ت موه ) 
كتابا هو « طبقات العلوم » ٠۰‏ ويبدو آنه لم يطلع عليه كما يتضيح 
من سياق حديثه ۰ 


ویفیض فى ذكر محاولات التصئيف حتى تصل الى ۲۵۰ فى 
الودوعات العاية عن الوا الفا الي كحضي ا کا 
مستقلا وسنورد هذه الحاولات حتى يتضح للقارىء ان كثيرا ممن 
أتوا بعده آخذوا عنه ذكر هذه التصنیفات ولم يدققوا فى بيائها 
بالوغم من أنه دقيق فى ذكر ما رآه أو قراءة أو يحيل الى من ذكر 4 
أو يتوقف عن الحديث عن بقية بيانات الكتب التى يوردها لذا فربما 
لم تصل الینا سوى لصف بما ذكره أحمد زکی باشا فى رسالته ٠‏ 


وبذكر أيضا من هله الحاولات : کناب الفنون لأبى الوفاء 
محمد بن عقيل اليغدادى الحثيلى ( ت اه ) جمع فيه أنواع العلوم 
فى أربعماكة وسبعين مجلد!(۳) وكتاب الزاری ر فخر الدين محمد بن 
عمر 505 ه ) حدائق الأنوار فى حقائق الأسرار ( ورد فيه ستين علما » 
ألفه للسلطان علاء الدين الخوارزمی ویعلق عليه بقوله ر وهذا الكتاب 


1 


بعر من أقدم 0 العربية العتيرة ۳9 ودورد صاحب کشف 
e‏ الأمالى من کا فن ۰ 


الدين محمد بن ساعد الأنصارى الأكفانى السنجارى ) ت٤۷۹‏ اليد 
وهناكٌ کتاب الشيخ عبد الردمن بن محمد اابسطامی ) ت to‏ ( فی 
موسوعات العاوم وئد ذکر صاحب کشف الظنون آکثر من مر 6۲۸۵ 
وذکره اسمه ب ( الفواگح السكية فی الفواتح اللكية ) ۰ والولی للف 
الله دن حسین. ا :+ ) ألف مختصراً فى موضوعات العلوم 

برسم السلطا! بايزيدخان سماه ( المطالب الالهية ) وصنف جلال الدين 
الدواني بر ف ۹۰ ( 2 نموذج العلوم ) ورد فيه عشرة من العلوم, ۰ 


وكتاب جلال الدين السيوطى ( ت ٩۱۱‏ ) « النفاية » وضمنه 
أربعة عشر علماً ثم شرجه وسماه ) تمام الدرية لقراءة النقاية ) ثم 
نظلمه شهاب الدین فيد الحق السنباطی الصری فى الف وخ اة 
بيت تفریبا ۰ ثم ظهر السفر البدیم العجیب السمی بمفتاح السعادة 
ومصباح السسيادة من تألیف الولی عصام الدین أو الخير تحمد 
أبن مصطفی المشهور بطاش کبری زادة ( ت ۹٩۷‏ ) * وفی عصر 
السلطان آحمد العثمانی آلف محمد آمين صدر الدین الشروانی کتابا 
جمع فيه ثلاثة وخمسین علما من آنواع العلوم العقلية و النقلية سماه 
J)‏ الفواكد الخاقائية ( ٠‏ ولحافظ الدين ومحمد العجمی رت ۲۰۰۰) 
کتاب اسمه ( فهرست العلوم ) ثم بذكر أحمد زكى الكتاب الذى اعتمد 
عليه وهو كشف الظنون ويشبه بکتاب الفهرست لابن النديم©) ویذکر 
للارنيقى کتاب ( مدينة العلوم ) وبيين تشابه هذا الکتاب مع مصبااح 
السعادة وتدفعه الدقة العلمية الى كثين من البحث .والدراسة بالرغم 
من كونه لم يظفر بحل لهذه الشكلة الا أن دقئه فى البحث شقا 
مسستحق الوقوف آمامه + 


۳۵ 


وكتاب « کشساف أصطلاحات للعلوم » للشيخ الفاضله محمد على 
على التهانوی الهندی( ٠‏ وكتاب آبجد العلوم من تأليف الملك 
محمد صديق حسن خان بهادر الحسينى النجارى القنوجى ملك بهوبال 
الحمية وهو تقسم الى ثلاثة أجزاء ٠‏ ويذكر بعد ذلك كليات أبى البقاء 
الذي يثناول معانی آلفاظ القرآن ویشرح الألفاظ المصطلح عليها فى 
جميع الفنون والعلوم © ٠‏ 


ويأتى بسد ذلك ذکر المحدثين - فهو طوال الفصل بتضاول 
التصنيفات تناولا تاريخيا س فيورد كتاب |[ سفينة الراغب ودفينة 
الطالب ) للعلامة الوزير راغب بافا““ والشيخ عبد الهادی نجا 
الابیاری كتاب « سعود المطالع شرح سعود الطالع » شرح فيه اثئين 
وأربعين فنا“ وبطرس البستانی ( دائرة معارف البستانی )© ٠.‏ 


وعدا ذلك یجی فصل فى ) الموسوعات الخاصة ( 
وهی الكتب التى اشتمات على عدد معين من العلوم |( وقد 
جمعت فى هذا الفصل کتباً تتعلق باللغة وعلومها والآدب وبعلوم 
متعددة أو بعلم واحد وبالفلسفة ثم الفقه وللتفسير ۰۰۰۰ ( ويبين 
تناوله؛ التاريخى ) وریت أن اسردها على حسب وفيات آصحابها )40) 
وأخيرا پسوتف فى فصل طويل أمام موسسوعة رسائل 
أخوان الصفا مبينا اشتغال للعلماء بها واجلالهم لها فهو جدير بالعناية 
لأنه دنا على حالة المعارف العقلية عند العرب » فيتناولها بالتفصيلة 
ويبين الاهتمام بها ويعرض لما فيهما من معارفه + 
وهذه للدراسة الى قدمناها أولى الدراسات تحرت الدقة 
العلمية واتبعت النهج التاریخی واستفادت من الکتابات العربية 
والغربية فى للبداية حركت الاعتمام بدراسة هذه النوعية من الكتب 
( التصنيفات ( وهصذا فضلها الک ی( . 


) ب ) مسألة تريب العلوم عند ماسینیون الستشرق الفرنبی 0 


۳۹ 


التى قدمها فى المحاضرة الثانية والثلائون من محاضراته فى الجامعة 
الأهلية عن تاريخ المصطلحات الفلسفية0© وهو يقدم دراسته من 
خلال ثلاث زوايا هی : ترتيب العلوم من حيث النظريات الفنية 
( الى لتصنيفات ) 4 ومن حيث التعلیم 1 مناهج الدراسة المختلفة 1 
ومن حبث ما نوجد محفوظا فى الکاتب تب العمومية من آثار ها * وسوف 
تقتصر هنا على الزاوية الأولى النظريات ر التصنيفات )© , 

وهو يؤكد الأسس الفلسفية للتصنيف ۰ فهناك مبداً فلسفى 
يقوم على آساسسه التصنيف بالنسبة لكل غيلسوف يقول : « لابد 
و 0 ينظر الى سوم مت ميدكه و ثم يذكر بعد 
حتى 56 التصنیفات المعاصرة 1 + فقد قسم 00 الوم الى 
ثلائة أقسام : 

تا العلوم التجريدية : وهی الطب والفلاحة والملاهة ٠‏ 

بد العلوم القياسية ( الرياضية ) : وهی الاطماطیقا والهندسة 
:+ الخ e‏ 

العلوم البرهانية وهی البرهان البنی على الحق»9” ۰ 

س العلوم البيانية 1ع وهی الأدنى : الخطابة و الجدل 
والبرهصان ۰ 

5 العلوم العمليةً Pratiques‏ وهى الخلقية والاقتصادية 
( تخب القزل والدياتية ) - 

EEL U ١ 

وما تعد الطبيعة وهی العلوم على “١‏ + 


۳۷ 


وهذا الترتیب هو المستعمل عند ابن رشسد فى ترتيب البراهین 
تأقسام / 


٠ س الرماضيات + ۲ ب الجسمانيات أو الطبيعات‎ ٩ 
٠ ما العقلبيات ۰ £ ل الاألهيات‎ 


ویذکر ترتیب الغزالی فى النقذ من الضلال » التعلق بالعلوم 
۰القولة عنده وهی : الرباضیات ١‏ النطقیات م الطبیعیات » الالهیات » 
السیاسیات » الخلقیات ٠‏ ثم يشير اشارة تحتاج الى وقفة نقدية 
« ان هذا هو ترتیب الشاگین على مذهب ابن سينا وفی عرضسنا 
لتصتيف الغزالى توضیح لذاك فمذهبه فى الئقذا من الضلال وقد 
لقامه علی آمساس ذوتی وجودی يخطف تعاما عن ترتیب ااا 
على مذهب ايبن سينا ۰ 


ثم يذكر, تصئيف ابن خلدون ٠‏ « عند ابن خلدون فى المقدمة 
مسالة الاركان السيعة فى الفلسفة وهی : المنطق » الاردلماطیقی 
( الحساب ) والهندسة » هيكة الفلك م الموسيقى » الطبيعيات > ما بعد 
فالعلوم عند العرب فى القرون التوسطة رتبت على سبعة فنون ويظن 
آنه ناتج عن تأآثير عربى ولو أنه يقال آنه تقليد لبؤثيوس 
والفنون السبعة مقسمة الى قسمين : 


, ل الطرق الثلاثية : عنونیه وهی النحو واجدل والخطاية ٠‏ 


 »‏ الطرق الأريعة «توویی وهی الحس اب والموسيقى 
و الهندسة و هثة الفلك + وهصذا قريب كما بقول' ماسينيون من الأركان 


۳۸ 


السسبعة عند ابن خلدون « غير أنه لكونه توفيقى لم يذكر الندو 
ضمنها ٠‏ والغربيون لم يذكروا الطبيعة لأنها لا تدخل عندهم ضمن 
العلوم لأنها ضمن هيئة الفلك ء 


وفى الفترة الحديثة يذكر ترتيب بيكون ومموع الفبلسسوف 
الانجلیزی ویری آن هذا الثرثیب مقبول من دالبر :مسوم 
ولصحاب دائرة العارف الفرنسية ٠‏ وبیکون پرتب العلوم كالآتى : 


العلوم الخيالية ۰۰ 
العلوم الحفظية وهی التاریخ ( التاريخ الطبیمی ۰۰ الخ ) ۰ 
العلوم العقلية وهی الالهية الطبيعية الحيوانية ٠‏ 


الوجود الذهنی وحكمة طبيعية / أى صدور الفکر عن الذهن ) وحكمة 
الا بترقی الانسانية كما يقول دینان «وبرمهان الاله فى کماله 
سیوجد بعد الانسانية لانه نهاية الترقی النتظر ویذکر تصنیف عند 
الوضعيين کمذهب کونت ترتیب العلوم کالاتی : 
العلوم الأصولية ( الجردة ) وحی الریاضیات والهيئة والطبيعيات 
و الکیمیاء وعلم الحباة ) علم التشریح والدماغ ضمنه ( وعلم الاجتماع ٠‏ 
العلوم الفرعية ( السادية ) العلوم الفلكية وهی علم السپارات 
فقط وعلم حليقات الأرض 3 وعلم 1 الأنواء ( و الاقتصاد السياسي ۰ 
وبقسم تر E. Spenger‏ العلوم الى ثلاثة أقسام : 
العاوم الجردة ) كالرياضية 6 العلوم المجردة J)‏ كالمادة ( وهی 
الطبيءيات والعلوم المسادية / من حیث ااوجود الحقیقی »© وهی علم 
الخياة وعلم النفس ٠‏ والترتيب الأخير الذى يعرضيه هو نظرية 
۳۹ 


ا 520008 لا `°" 
نندت wun‏ وهو ترئیب العلوم Sciences normatiue‏ 


الى : العلوم الخلقية م علوم الجمال + علوم المنطق ۰ 


وتتتهى المحاضرة باستدرأك يذكر فيه ماسينون » تصنيف الفلاسفة 
الفرنسسيين : ديكارت ودالبير ورينان ف فترتيب العلوم فى 00 
دیکارت ووجوووط على 0 شچرة » صل الشجرة علم ما بعد 
الطبيعة » ساق الشجرة ة علم إا لطبيعة وغصون الشجرة الثلاتة هی علم 
جر الأثقال ( الميكانيكا ( و والأخلاق ۰ وبضیف أن العلوم عند 
دالبير مطستوم قسمان : الأول علوم المالم ( الکوزمولوجیا ) وهی 
الرياضة وعلم جر الأثقال والطبيعة وعلم الحياة والطب وعلوم الروح 
وهی علم اللعات و هی داعرة مستئلة سماها |( ( علم انسانية ( بخلاف 
علوم الطبيعة ٠‏ 


يتبقى بعد ذلك ترتيب العلوم من حيث : التعليم ( أى مناهج 
الدراسة ) ومن حيت ما بوجد محفوظا فى الکاتب العمومية من آثارها 
وهو محور المحاضرة الثالثة والثلاثين وما بعدها 
۱ ر ج ) دراسة عثمان آمين غی تقديمه تحقيق كتاب الفارابى : 
اخصساء العلوم» وهی تشعیل / 8۰ صفحة ( الأولى من الکتاب ۰ 
وسوف پتضح من تناولنا لهذه الدراسة مدى تأثی‌ها الكبير على كل 
من کتب بعد ذلك حول « تصنیف العلوم » فیتحدث دء عثمان على 
التوالى 5 نش دیرا الكتاب و أهميتسه 4 موضسبوع الكتاب. 
وینساقش قضية أسامسية فى الفقرة الرابعة وهی قضية 
ر الاختلاق على فصد الفارابی ) من الكتاب هل هو 
والبستانی وجرجى زيدان وآحمد زكى باشا وفريد وجدى وغيرهم 
عصره ره والدكتور ١‏ مان و بقدم دن فل سد 


۳۰ 


ویناتش هذه القضية مبينا أن للغارابى وجهة نظر. ورأيا فى 
التصنیف قدمه فى : التنبیه على سبيل السعادة « وظهر أيضا خی 
الاحصاء والاحصاء يقدم النظرية وتطبيقها فى آن ج000 ۰ 


و الفقرة الرابعة عن أثر ( احصاء العلوم ) فى العالم الاسلامی 
من کتب بعده فى هذا الموضوع27© ۰ تأثیر الكتاب على : رسبائل 


لساك 


ذكره الفارابى تطايقا بينا من حيث الجوهر والأساس وان اختلفت 


الصیغ و العبارات ۰ 


ویضیف رسالة ر ارشاد القاصد الى اسنی القاصد ) 
الشمس الدین محمد بن ابراهیم بن ساعد الأنصارق ( ت ۷٩‏ ب 
۵۸ م ) ٠‏ وابن خلدون الذى يقرب بين تقسيمه فى المقدمة وبين 
تقسيمه الخوارزمى ٠‏ ويذكر أن أكمل الموسوعات العلمية فى اللغفة 
العربیة ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) لطاشکتری زادة ثم 
( کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ) مصطفی عبد الله الشهیی: 
بجاجی خليقة ٠‏ وکتاب أبجد. العلوم لصديق حسن خان ثم أخيرا کشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوی + 

وفى الفقرة التالية يتحدث عن آثر ر احصاء العلوم ) فى العالم 
العربی » وبين فى الفقرة السادسة تحديد الاهتمام بكتاب ر أحصاء 
العلوم ) ويذكر, فى ذلك جهود الغربيين والشرقيين فى البحث والتنقيب 
عن تسخ مخطوطة لکتاب وتحقیتها سواه کانت عربت الافنيية 
مترجمة ٠‏ ویحلل فی الفقرة التالية نسبة الخطوط الفارابی ویذکر تحقیق) 


۳۹ 


هذه الطبعة ) المثالثة ( للاحصاء وفى فصل طويل مستقل بتحدث 
عن فلسفة الفارابی ٠‏ ويدرس ويعلق ويبين مصادره 
المختلفة بلغائها المختلفة قى دقة متناهية وآمانة علمية قل أن توجد 
وتواضع العالم المدقق البصير ۰ 


( د ) واذا كانت دراسة تحمد زكى باشا ومحاضرة ماسينون 
تتحدثان عن التصئيف وتقسيم العلوم على وجه الاجمال فان کلاهما 
تدور فى سياق مختلف وبقصد مختلف : الأول بثير حمبة المؤلفين 
العرب اواصلة الاهتمام والكتاية فى الوسوعات والثانی بحاضر 
الطلاب فى تاريخ الصطلحات ۰ وجاعت دراسة د + عثمان أمين على 
العكس متخصصة فى تصنيف الفارابى فى الاحصاء مثل الدراسة آلتی 
کیا کمن كيل عامل تكرى وعد ایقایته اذى شون ادان فما 
دراسة هامة للتصنیف انطلاقاً من تحقیقهما کتاب ر مفناح السعادة 
ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ( لطاش کری زادة ۰ 


پتناول المحققان فيها محاولات التصنيف السابقه على مؤلف طاش كيرى 
عن فلسسيفة الفارامى + وبددرس وبعلق ومين مصادره 
زاده فیذکرلا : ابن الندیم وکتابه ز الفیرست ) » ثم من ابن النديم 
الى طاش كبرى زادة ثم طاش كبرى زادة ومفتاح السعادة ویهللان 
محتویات الكثاب بالتفضيل ثم بتحدثان عن التالیف الوسوعی عند 
من أجزائها على عثمان أمين وآحمد زکی + 

وبالنسبة التصنیف عند العرب : نجد الفارابی الذى بيدآن به 
« فکتایه احصاء العلوم هو آول كتاب من نوعه » هو آول کتاب عربی 


بالبعض الاخر ويبين مسائلها ومناغعها "۲۳ ۰ ویشیران الى اعتمادها 


۳۲ 


على تحقيق د ۰ عثمان الذى قام بنشر الکتاب وتحقيقة مع مقدمة وأفية 
« وقد عرض الدكتور عثمان فى مقدمته القدمة لكثير من الس‌ائل التى 
ا فی هذا البحث بالنسية لوئاب ااغار ابی ع CA‏ وتتكرر الأشارة 
الى تحقيق عثمان لمين فى الكتاب فى كل صفحة وفى الصفحة الواحدة 
مركين : والذى بهمنا هو تلك النافئشة التی عقدها عثمان أمين عن 
O‏ 


ایسد الفارابى +¢ وسعنقد عثمان أمين 2:0 5 


وینقلان فقرات طويلة من مصادر عثمان أمين وینسیونها مباشرة 
لا صحایها عنه دون بیان نقلیم گنس ۵ متل ۲ الخشرة ۶ + 5 ص ٠ه‏ 
وصفحة انك “اث هم 1ه و وكذلك حديثهما عن 2 نظرية الفارایی فى 
یهار شيك ا تیف كران ا وا 
فى ترتیب التصنيفات : البدء بالفارابى اخوان الصسفا » الخوارزمى م 
ابن سسينا » نللنيو ويضيفان جزءا عن تعريف روز نتال للتاريخ فى 
کتابه « علم اأتاريخ عند العرب » ويتابعان بعد ذلك عثمان أمين فى 
کتاب ( اراد القاصد الى اسنی القاصد ) ثم ثصنیف این خلدون 
ويصدران عليه نفس آحکام د ۰ عثمان أمين ۷۳ 


«٠ 


( ۱۳ سم ۷۷ ) لبؤكدا أن صاحبه هو الوحدد من بين علماء المسلمين 
وفی الفقرة القضیره من القدمه نجد ر النهج الت فى الراجمسة 
والتحقیق ) ٠‏ 
اقتصارها على تحليل كتاب « مفتاح السعادة ومصیاح السيادة »© 
بای قداص الى OE‏ الكيري يك اسلا ماش 
على سبیل الیضاح و الك - 
دا 
إل ۳ س تاريخ العلوم ) 


س اعتمادها على ما قدمه الدكتور عثمان أمين فيما يتعلق الفارابى 
وتاثيره على غيره من الفلاسفة واصدار أحكام د ٠‏ عثمان دون الاشارة 
الى ذاك ۰ كذلك اعتمادهما على أحمد زكى فى ذكر 5؟ محاولة للتصنیف 


الیل الی اعتبار الكتاب من أعمال التصنيف و انتماگه شخ 
فى الکتبات مع عدم دكر أثر السسابفین عليه : مثل الفارابى فى 
الاحصا ء « فالكتاب بدوره قد أستقى من رسالة 0 ارشاد القاصد ( 
وغيرها » وزاد عليها فى بعض المواضع ونقل الكثير من تعريفاتها بنصما 
فی مواضع أخرى 6( بل اخطر من ذلك ما يكيره آحمد زکی من قضية 
أندحال طاش کیری زادة لهذا الکتاب الذی ريما قد آخذه من كتاب 


الیل الی الاستطر ادات انتاريخية دون تعمق تضایا فلسفية 
مئل العلاقة بين الوسوعات والتصنیف كما انهما غفلا تماما فى حديثهما 
عن الدوحات السبعة التى يتكون غیها الکتاب الدوحة الثالئة غى العلوم 
اياحثه عما فى الآذهان من العقو لات ۰ 


( ه ) « تصنيف العلوم الفلسفية » وهو الجزء الأخير من القسم 
الأول من كتاب أبو ريان « الفلسنة ومباحثها » ویأتی هذا الجزء 
( ۱۰۵ س ۱۳۱ ) فى مسیاق تناوله الشکلات الفلسفية وأبعادها : 
ر تطور المصطلحات والعاتی القلسفية » الواقف الفلسفية » اصسلاح 
الفکر الفلسفی » تعریفاث القلسفة » مشکلات القلسفة » حدود العرفة 
النلسفية : بين الفلسفة والعلم » الطريقة العلمية ثم تصنیف العلوم 
الفلسفية ٠‏ وفیه بتحدث عن : 


آولا : تصسنیفات القدماء : )1١(‏ تصنيف افلاطون (؟) تصنیف 
أرسطو (۳) تصنيف الاببةوريين والرواقيين ٠‏ 


۳ 


ثانیا : تصنیفات المسلمين : ر الذین تلقوا تصئيف ارسطو ولم 
یضیفو! اليه شا جوهریا فى رآیه ٠‏ فيتحدث عن الکندی ثم الفارابی 
وينقل عن عثمان أمين تأثير كتاب الفارابى فى العالم الاسلامی عند 
أخوان الصفا والخوارزمى ويذكر حكم عثمان أمين دون أن يشير له 
فتقسيم الخوارزمى لا يختلف عن تقسيم الفارابی ) ويذكر ابن سينا 
وشمس الدين. السنجاری فی رسالته ر ارشاد القاصد الى اسنی 
المقاصد ) وكذلك ابن خلدون فى مقدمته وطاس کبری زادة آلف 
موسوعة بالعربة سماها مفتاح السعادة + وجاء بعده مصطفى عبد الله 
الشهير بجاحى خليفة ۱۰۰۷ وآلف موسوعته الشهورة كشف الظنون ء٠‏ 
فما ا ازن و اكب الفازسية واكك وهن ديق 
خان فى كتابه آبجد العلوم وكذلك آیضسا الولوی الثمانوی فى کتابه 
كثساف اصطلاحات الفنون +٠‏ ويضيف فقط على كلام عثمان أمين 
كثاب روضة الجنات » للخونسری ر رغم أنه كتاب اختص 
بتاريخ العلماء والعلوم عند الشيعة فقط ) وفى نصف صفحة كاملة 
یه ی شنز اه جي ای هی ها و ا 
للنشرة النقدية المنازة لكتاب احصاء العلوم والتى أخزجها د ۰ عثمان 
أمين وقدم له بمقدمة مستقصية عن آثر الکتاب فى العالین الاسبلامی 
و ابلسیحی وبتحدث عن موضصوع الکتاب فى صفحات ۶ ٩۱۱‏ » 
۷۲ م ۱۱۳ » ۱۱ نقلا من ر النشرة النقدية المتازة ) دون أشارة ٠‏ 
ولنا أن نتساءل لما هذا الجزء الطویل عن الفارابی وتآثير کتابه 
فى صفحات طوال من ۱۰۸ حتى ۱۱6 بینما لا يخطى غيره بیعضسه 
ُسطر. وهل حديثه عن التصنیف آم عن تأثير کتاب الفارابی ؟ 


ویتصسدث يعد ذلك عن اشسوان الصسفا وأفن سنا 
بنفس طريقة تنساول د ٠‏ عثمان + الا انه يضيف هنا الفلسفة 
الصوفية عند السهر وروی الاشراقى واتباعه وعند محيى الدين 


أبن عربى ۰ 


o 


ثالثا : تصنيف للحدثين ٠‏ وهو يبين تحول التصنیفات الناحية 
الجريبية الوضعیه ویتحدث عن تصنيفات كل من )١(‏ بیکسون 
ز۲) ودیکارت (”) ودالمبيرا (4) وتصنيف كريستيان وولف 
(ه) وهیجل وفوندت فى خمسة سطور رد) قم پنتقل الى تصنیفه 


اوجچست كونت ثم تصئیف هربرت سیلسر ۰ 


وفی آربعة صفحات تالية يتحدث عن النتائج العامة لتصنیفات 
العأوم مبيناً انه ليس هناك أى تصنيف يتفق عليه الفلاسفة ر أى 
اختلاف التصنيفات ) دون تحليل ومناقشبة لماذا ذلك ؟ ثم اتجه 
للحدیث عن انفصال العلوم عن الفلسفة ء وكأن الدراسة أصلا حول 
العلوم بالرغم آنه اسماها ر تصنيفات العلوم الفلسفية ) 


وبلاحظ على هذه الدراسة الاتی : 


انها تدور فی نطاق الفلسفة مما آدی بها الی عد مزااق منها 
آطلق لفظ ر تصنیفات العلوم الغلسفية ) على البحث بالرغم من أنها 
حول تصنیفات العلوم عامة ٠‏ نعم ارتبطت العلوم بالفلسفة فى 
اتعصور القديمة والوسطی الا أن التمایز بینها كان آوضح فى العصور 
الحديشة وذكك باسستقلال العلوم ٠‏ 


سب العرضص التعليمى اليسيط / من أجل التدريس ( الدر اسة 
العميقة المتآنية فى البحث یتضسح ذلك من العرض السریم لتصنیف 
افلاطون دون الاشارة الى مکان التضنيف واارجع الذی يمكن الرجوع 
اليه » وكذلك أيضا مع الابيقورية والرواقية الذين جاء بهما على سبیل 
التكملة ٠‏ وعند الکندی وله خضل الاشارة اليه الا أنه لم یرجم لرسائل 
الکندی نفسها واهلنا اكتابه ر الفلسفة الاسلامية شخصیاتها ومذاهيها 
ص ۲۳ ) وفعل تفس الشىء مع الس‌هروری ومدرسسته مم أنه .من . 
الدارسين والباحثين المدققين العمالقة فى دراسات السهروری ومع 
ذاك لم يشيع تهمنا فى بیان تمنيفات الصوفية والسهروری ۰ 


۳۹ 


وهذا ينطبق على بيكون وديكارت بحبلنا على كتابة الفاسفة 
الخ ولیس على البادیء والقال ام وقیضً نفس الشیء 
مع دالیر وولف + ونوندت وهیجل الذی آشار .له فی سسطر واحد 
ووفی آوجست كونت حقه باه فعل ولم مبرشدنا للمرجم وكذاك تی‌تخسی م 


- اصدار أحكام سريعة دون مناتشتها حتی ينصف العلماء العرب 
والمسلمين من نهمة التاق والنقل عن ارسطو والیونان ۰ لقد آثاض 
هی الحدیث عن تصتیفات السلمین ر نكميف" الدراسية حوالی احدی 
عشر صفعة ) ومع ذلك حکم بعد عرض تصنيفاتهم بأنهم ( تلقوا 
تصنیف أرسطو ولم یضینوا اليه شیثا جوهریا ٠‏ وتلك مسالة هامة 
وجوهرية ۰ يتناقلها المستشرقون وغیرهما تبخس الاسسهام العربی 
الاسلامی حقه فیما قدمه للبشرية ٠‏ 


س ومع كل هذا نجد الاشارات الهامة المتازة لبعض التصتيفات 
التى لم‌پوردها سابقوه ۰ والتحلیلات العامة مثلما فعل مع ابن خلدون 
والأشارة الى تصنیقات الصوفية والکندی والفوانسری من السلمین: 
وبيكون وولف وسبنسر من الحدثین ۰ 


وشسد دفعه الاهتمام الشديد بالموضوع الى اعادة الکتسابة 
التفصيلية فى دراسة هامة مستفيفة عن : ر تصنيف العلوم بين 
الغارابی وابن خلدون فى مجلة علم الفكر الكويتية + وهو یتناول» 
فى مقدمة عامة أهمية ( تصنيف العلوم 1 وصانه بالنهج العلمی ۸۶ 5 
وفى الفقرة الثانية : تصنيف العلوم بين القدماء والمسلمين ودو هنا 
يصدر نفس الحكم الذى أصدره فى البحث السابق حول أن أى 
تصنيف للعلوم عند العرب سیکون خاضعا للتوجيه القديم الذى رسخ 
منذ عهد ارسطو الا آنه يقدم تقدما عما سبق بقوله : « آلا اتنا سنجد 
اخثلافا بينهم من حيث الجوهر والتفصيل ©0©) ٠‏ 


۳۷ 


وهو يحدد البحث فى فترة القرون الخمسة التى تفصل الفارابى 
عن أبن خلدون وان تركيزه سيكون على هذين القطبين ٠‏ وهذا التحدید 
هام ومفيد له فهو يعطى الفرصة له لتجاوز تصنيفات سبقت الفارابى 
فبحثه ينصب على فترة ما بعد الكندى وجابر بن حيان ۲۱5 ه الذين كان 
لهم مجهود خيما پختص بتصنيف العلوم“ وبالثالی يشمل بحثه 
مواقف : ابن سينا واخوان الصفا وابن النديم والخوارزمى كدلقة 
اتصال دين الفارابى وابن خلدون وفى حديثه عنهم لا یضیف جديدا 
عما کتبه سابقا باستثناء اشارته الى ج ابن النديم ]+ 


وهو يتحدث آولا عن تصنيف العلوم عند الفارابی ویتنساول 
محتسویات كتاب احصاء العلوم بالعسرض فى عدة صفحات. 
ثم يتبع ذلك بدراسبة نقدية حول بناء التصنیف عند الفارابی وأساسه 
وهى دراسة هامة عميقة ويتناول : تصنيف العلوم بين ابن سينا واخوان 
الصفا متحدثاً عى أقسام الحكمة العملية : الأخلاق والسياسة وتدبير 
التزل ویضیف الى ذلك اسهام ابل سسینا فى منطق الشرقبین واضافته 
لعلم رامع يسميةه ( الصناعة ( الشارعة آی علم القانون وک ثم يتناول 
فى اشارة سريعة اخوان الصفا + لینتقل بعد كلك الى النقطة الفالخة 
وهی تصنیف العلوم عند ابن خلدون وهو تفصیل لا ذکره فى بحثه 
عن تصنیفات الملوم الفلسفية ويختتم الدراسة بخاتمة هامة يؤكد 


فيها على ما يلى : 
ريادة الفارابی للبحث فى تصنيف العلوم ووعيه بذلك + 
الارتياط الهلم والضرورى بين التصنیف والنهج العلمى 2ء 
الاضطراب والغموض فى عرض تصنیف ابن خلدون للعلوم 
الذی كان حسبما پقول : آکثر اهتماما بالعلوم الشرعية عن العلوم 


۳ AD قاد‎ 1 


۳۸ 


وتحن نلاحظ الاتی على الحراسسة : 

تقدم ملموس فى تحدید مجال التصنیف وانتقاله من العلوم 
الفلسفية لرابطة بالمنهج العلمی ٠‏ 
الى دهد ما" 4 والاشارة الى الاخثلاف بینهما ومين تصنذبف ارسطء () 0 

عدم الأشارة الى التصنيفات الذائية الصوفية التى كنا نتمنی 
آن بفيها حقها بحكم دراساته السابقة ٠‏ 

التفاول السریم لتصنیفات هامة تحتاج الى مزيد من ادراسات 
مثل. تصنيفات الخوارزمی م التهانوی » طاش کبری زادة وحاجی 


خليفة وحسن صدیق خان وغیرهم ^ 


٠ 


( و ) ویأتی الفصسل الذى عقده داء أحمد يدر فى كتابه 
« دراسات فى الکتبه والثقافين » عن تصنیف العلوم عند العرب 
ليكون بمثابة أول أثسارة متخصصة فى الدراسات المكتبية فى 
تصئیف العلوم ۰ 


ویعرض ر موجز تاریخی للتصنيف عند العرب بين القرنين الثاني 
والصادی عشم الهجریین ويثسبي الى مقفهوم آسناسی 
تكون عبر القرون بالنسبة للتصنيف العربى الأسلامى ٠٠‏ وهو وحدة 
العلوم والمعارف الانسانية » « وانطلاقاً من هذا المفهوم الأساسى 
لوحدة العلوم المختلفة فقد اعتبرت العلوم كلها فروعا لشجرة واحدة 
ترسل. ثمراتها وأوراقها طبقاً لطبيعة الشسبجرة ذاتها » ۰۰۰ وعلى 
الرغم من أن فكرة وحدة العلوم واعتمادها بعضها على بعخن موجودة 
لدى افلاطون. ودارت حولها فلسفته فى التصنيف الا ان هذه الفكرة 
قاد تدعمت فى التفكير العربی الاسسبلامی مع عقيدة التوحيد الى نادى 
بها الاسلام ¢“ وهذا صحیح بالفعل ويظهر لدى العديد من 
الفلاسسفة والمصنفين العرب س كما سيتضح فيما بعد ۰ 


۳۹ 


وتحليليا « فقد وضع العاماء والفلاسفة العرب تصانیف نعرف بعضها 
ولا تعرفه البعض الأخر معرفة كافية حتى الأن وبالتالی فان تصنيف 
العرب للعلوم موضسوع مفتوح للبحث والدراسة والمقارئة ¢ ۰ 
نصل الا الى بعض المتفرقات التى نشرت قلبل منها صسادف تحقيقا 
علميا + ونحن نعرف بعض هذا النشور وئسیثا من المخطوط اما 
الجزء الأكدر غنحن بالفعل لا نعرفه محرفة كافية ٠‏ وتلك مسألة نتفق 
فبها معه ٠‏ لكن السوّال الذى ينبغى أن يطرح هنا : مهمة من التحری 
عن هذه التصائيف ان لم بتضاخر حولها جهود باحثى المكثبات ؟ 
أن هذا التساول نفسه يؤكد دعوة آحمد بدر من أن : « تصنيف 
ركيسسية فى التقديم الانسانی ۰ 


ويستعرض بشكل تاريخى الأفكار الأساسية فى التاريخ العربى 
وفی اشارات موجزة صائبة يرجم الى جابر بن حيان ( +5 أه ) وهو 
آقدم تصانیف العلوم العربية ۰۰ لكن الژرخین آهملوه » ولم يتبع 
جابر فى تصنیفه التقليد الأرسطى فى تقسیم الطوم بل انفرد بنقسیم 
خاص(۳) + وفی سسطور قليلة بين آربعة قضایا أساسية هی : بدایة 
التصنيف ترجع لجاير / اهمال ااؤرخين له ؛ عدم متابعة جابر لأرسطو » 
تمایز تصنيفه ٠‏ وان كنا نوافقه على قضاياه الأربعة » الا أن الأولى 
خیها تتحتاج الى كثير من البحث والتصری قبل القطع برأی فيا ۰ 
ویدلی برآبه فى تصنیف الکندی ( الذی لا بختلف عن التصتيف 
الارسطى الا من حيث اهتمام الکندی بدين موحی به فى مقابل التدين 
الفلسفی لدی ارسطو خقد عرض العلوم الارسسطية وآضاف الیها 
العلوم الاسلامية واتخذت العارف الدينية والعارفه الروحية أعلى 
الراتب نی هسذه التصانیف ٩۲۳)‏ + 
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ثم بننقل الى تصئيف الفارابى لعلوم عصره ويتحدث عن احصا: 
العلوم وتأثيره ٠‏ وبيين انه على الرغم من أن الفارابى قد كتب بعض 
المؤلفات فى الكيمياء وتفسسير الأحلام وغيرها من العلوم المشابهة 
الا أنه لم پشملها بصراحة فى تصنینه ۰۰۰۰ وان كان قد ضمن تصنیفه 
فى مجال الفیزیاء تفاعلات »العناصر لتكوين اارکبات » كما ينيغى الاشارة 
الى آن العلماء المسلمين من بعد الفارابى قد اعتموا بهسذه العلوم 
الكيمياء وغیرها ۲ ٠‏ ثم ينتقل الى تصنيف اخوان الصفا حيث 
ر نجد. تصنيفا مميزا ) +٠‏ والجديد فى تصنيف اخوان الصفا هو 
اعتبارهم علم السياسة ضمن العلوم الالبية وتقسيمهم له الى خمسة 
آنواع : سياسة نبوية 4 سياسة ملوكية » سياسة عامية » سياسة خاصةم 
سياسة ذاتية ۰۰ وان كان لم يحدد كل نوع من هذه السياسات 
الا انها اشسارة هامة » وان کان فی حدیثه عن » اخوان الصفا وحدیث 
غيره من الباحثین بتحدث بشکل عام عن الرسائل دون التعرف لها 
ودون الأشارة الى الرسالة الخاصة بتصنيف العلوم عندهم وهي 
الرسالة السابعة ) فی آجناس العلوم E‏ ۰ 


. ويمتاز أحمد بدر بتحكامه الدقيقة الصائبة خاصة فيما بتعلق 
بالعلاقة بين التصنيفات التى يعرض لها وتصنيف اخوان الصفا يختلف 
عن التقسيم الارسطى كما یختلف عن تقسم الفارابی والخوارزمی 
سجل تصنيفه فى مفاتيح العلوم حيث ميز بين العلوم العربية الصرفة 
والعلوم الأجنبية وبالتالى تحرر من النظریات الفاسفية الاغريقية , 
« ثم نری ابن النديم يضح كتاب الفهرست وهو أول نظام. طبق على 
الكتت فهو ببليوجراخية كاملة ٠٠١)‏ . 


ویذکر: تصنيف ابن سينا الذى يظهر فى رسالة فى أقسام 

العلوم أكثر مما يظهر فى الشفاء ۰ وكتاب العلوم الستين للامام فخر 

الدين الرازى ورسالة الاكفانى ر ارشاد القاصد الى أسئى ااقاصد ) 

الذى قسم العلوم الى علوم اليه وعلوم غير اليه ويتوقف طويلا عند 

مقدمة ابن خلدون « التى تعتبر أفضك ما کتب العلماء المسلمين فى 
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تصئيف العاوم الاسلامية » ٠٠‏ وأخيراً ياتى تصنيف طاش كبرى زادة 
« أكمل التصنيفات العربية 406" ثم يتناول بالتفضيل فى نهابة الفصل 
تصنيف كل من الفارابى وان خلدون ٠‏ 


ویمتن الأشارة الى بعض الااحظات حول هذا العرض السرييع 


الذى قدمه أحمد بدر ٠‏ 


آولا : یتسم العرض بالدقة والعلمية خهو محدد » واضح ؛ ابتعد 
كثيرا عن الشرح والاس‌تطرادات كانت محددة وأحكامه دقيقة موجزة 
على آکبر قدر من الصواب والموضوعية ۰ 


وتمايزها عن مثيلاتها الیونانیه حيث يتوقف أمام كل محاولة عربية 
اسللامية فى التصنيف ويبين أدق ما تتميز بها عن غيرها ومواضسم 
الاتفاق والاختلاف بينها وبين غيرها من التصنيفات ٠‏ 


تالا : عدم الاکتفاء بجهود عاماء الکتیات بل الرجوع الى ما قدمه 
الفلاسفة وباحثی الفلسفة وفلسفه العلم كما يتضح من العرض ومن 
العلم والحضسارة فى الاسلام منفشسورات جامعة هارفارد 
٠ ۸‏ وجابر بن ديان : مختار رسائل جابر بن حیان 
تحقيق كرواس القاهرة ۱56 ء وكتب تاريخ العلوم عند العرب وفلسفة 
العلم مثل : كتاب الدومييلى : العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم 
المعألمى * وجلال موسى : منهج البحث العلمى عند العرب ٠‏ وبالاضافة 
لجهود أساتذة الکتبات يبدو واضحا الاعتماد على د ٠‏ عثمان أمين ٠‏ 


رابعا : وجود قضية خلافية ليس مع المؤلف وانما هی قضية عامة ٠‏ 
ریما يكون هنا مجالها ‏ وهی لن ما يعتبره المؤلف ‏ علماء علم اللكتبات 
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يشكل عام ب اكمل التصنيفات تصنيف طاس کبری زادة باعتیاره 
« جمع فاوعى » أن جاز التعبیر ليس بالضرورة أدق التصنيفات وآهمها 
فلسفیاً ذلك لأنه استفاد واعتمد على كثير من الجهود السابقين من 
جهه ( شرح ولخص وجمع ) وربما لم يضيف ولم بیتکر عن قدمه 
غيره واذا كانت الأحكام فى العام 55 علم التصنيف سسس هى الأكمل نت 
الأبسط فليس هذا شيأن الفلسفة التى ربما تعتبر الأقدم والأبسط أكثر 
أهمية وعمقا والأكمل ؛ وتلك مسألة تنتمى الى خصائص كل من 
الفلسسفة والعام ۰ 


J)‏ ۳ وتأتى هنا دراسة محمد حسن كاظم الخفاجى + « مقدمة 
فى الثراث الحضارى لتصنيف العلوم » وهی من الدراسات الکتبية 
الهامة فالژلف أمين مکنبه كلية طب الاسنان ببغداد + پتوفر له التخصص 
النظری والخبرة لاعملية » والدراسة بحث قدم فى عدد خاص بمجلة 
الورد العرقية عن ( العلوم عند العرب ) الجلد السادس للمدد الر آبع » 
وتقع فى تسم صفحات » کل صفحة مكونة من عمودین (۲۰۸ - 15م + 


يشسير الباحث الى ثراء العرب فى التصنیف مع ندرة اهتمام 
الرخین به ۰ ۱ 


التصنیف واعداد قائمة ببلیوجرافية فى الصنفات ٠ ٩۲»‏ ثم يبين. 
فى فقرة آولی أهمية علم التصنيف والحاجة اليه ٠‏ ويهمنا بيان تأكيده 
على ارتباط التصنيف بالفلسفة كما يتضح فى اشارته وتأكيده على 
مكانة التصنيف الهامة بين العلوم كبيكل تنظيمى للمعرفة ٠٠‏ حتى قیل 
ان تاريخ التصنيف هو تاريخ الفلسفة فى بعض الفترات التاريخية >۰۰. 
ويبين أن « علم التصنيف قد حظى بتاريخ واسم بيدا مع مسيرة الفلسفة 
فى الحضارة اليونانية ويمتد الى فلاسفة الحضارة الاسلامية » ٠‏ 
ودبتوقف عند « التصنيف عند المسلمون ٩۲»‏ , 
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ویتحدث فى فقرة طويلة عن « التصئيف العملى فى الکتبات 
الاسلامية » : فنحن نجد حین نستعرض تاریخ الکتیات فى عمد 
الحضارة الاسلامية أشارات واضحة عن وجود هيكل تصنيفى ينظم 
مجاميعها ۰ فقد كان الکندی خطة تصئيفه قسم كتب أرس_طو على 
آساسها وكانت له مكتبة تسمى ااكتية الكندية ٠‏ وكانت مراجع ابن النديم 
فى تأليفه ١‏ الفهرست ( هى صناعة الوارقة ٠‏ « وذكر أبن سينا مكتمة 
« بخارا » التى كان يختلف اليها » « كان التصنيف ممثلا بالفهارس 
المعدة لكل فن تستعمل كالكتب يرجع اليها القارىء من أجل معرفة 
محتويات للكبة»""“ وكل ذلك يدل على أن ااکتبات خی تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية كانت تنظم مجاميعها وفق خطط تصتیف 
اعتمدها القاكمون على تلك الکتبات + 


ويفيض فى الحدیث عن « مجال عام التصنیف » وخطط للتصنیف 
لدی الکندی والخوارزمی واخوان الصفا والفارابی والأتصارى 
وطاش کتری زادة ویعد أن بعرض لهذه الخطط بنوع من التفصیل 
برى أن تلك التصساذیف تتدرج نحصو اكتمال خصسائص الخطة 
الجيسدة التی عرفت اليوم + وبيين فى دقة وموضسوعية العلاقة 
بين هذه الخطط وما تلاها وما سيقها فى الحکم الهام التالی 
أن هذه الخطط كانت سبیلا لخطط تصنيف اليوم كما كانت ثمرة من 
ثمرات ما سبقها كتصنيف أفلاطون وأرسطو الا أن هنذه التصائيف 
الاسلامية تفترق افتراقا كبيراً عنها بما لها من شخصية مبتكرة بميزات 
وخصائص وهياكل: تصنيفه لا نجدها فى التصانیف اليونانية ومن ذلك 
ندرك خطا مزاعم البعض من أن التصائيف الفلسفية للعلوم عند 
الفلاسفة المسلمين لم يكن بها اختلاف عن التصائيف اليونانية وانها 
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صورة منقولة عنها ۰ 
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فيه ويذكر أكثر من 4م مصنفا بدئا من لحصاه العلوم للفارابی حتى 


وفى ( فذلكة ثاريخية لنشوء علم التصنيف ) بيين الولغات الصنفة 
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التصنيف الببليوجرافى لعلوم الدين الاسلامی لعبد الوهاب آبو النور ۰ 
ويميز بين مدرستين فى التصئيف ٠‏ الأولى فلسفية لدى الفارابی 
والثانية ببليوجرافية لدى ابن الندیم وان كان كما يشير الباحث هناك 
من يسيبق الفارابى فى اتجاهه وهو الكندى فى كمية كتب أرسطو طاليس 
وما يحتاج اليه فى تعلم الفلسفة وهناك من يسبق ابن الندیم. فى 
الفهرست وهو آبو محمد بن طيفور البغدادی لاتوفی ر ۲۸۰ ه ) 
فى ( آخبار اأؤافين والمؤلفاب ‏ ؛ وشد بده بالفارابى وابن النديم 
لتبلور ونخضسیج الاتجاه المميز عند كل منهما(۲۳۹) ٠‏ وبعث أن بعدد 
محاولات التصنيف المخطوط منها والنشور یختتم بحثه باللاحظاث 
التالية على التصئيفات : 


ومنها احصاء العلوم وأقسام العلوم العقلية وهما يعتبران تصانيف 
خلسفية للمعرخة البشرية ٠‏ 


۲ سب وبعضها دمل بعض العلوم وليس جميع فروع المعرفة مثل 


م ہے بعضها زاد فى تعریفات العلوم » كما أنه یعطی بعض عناوين 


 :‏ وبعضها كتب ببلبوجرافية رتبت مادتها ترتبيا موضوعيا وفقا 
لنظام معترف به المعرفة البشرية فى زمانها وکتاب ابن النديم بنفرد. 
بمذه الخاصية عن الكتب الأخرى وان كان يضم يعض العلومات 
والأخبار عن الكتب والؤلفين ٠‏ 


ه ‏ يعطى قسم منها سروحاً وتعريفات للمصطلعات العلمية 
المستخدمة فى جل لم ومن مثسل : مفتاتيح العلسوم للخو‌ارزمی 0932 
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حقل تقسيم العلوم منها كتاب الغزئلی وأين سينا والفارابی وابن عربی 
واخوان الصفا ٠‏ كل تلك الولفات كما بری الباحث ‏ كانت نشجة 
الاهتمام يبهذا الفر | غ ٩۱۱‏ من المعرفة ۰ 


ونحن بدورنا ندلى بیعض الملاحظات حول هذه الدرلسة ٠‏ 
ونيداً يما انتوی البها الباحث من أن المؤلفات الذى ذكرها )4م مؤلفا) 
كانت نتيجة الاهتمام بهذا الفرع من المعرفة ر التصنیف ) ۰ والحقيقة 
ان هذه الولفات وغيرها وان كانت تدور حول تقسيم العلوم أو ترتبیها 
واحصاءها انما هى فى أغلبها بعيدة عن الأنطلاق من فرع خاص متميزة 
للمعرفة هو التصنيف فلم يكن لدى معظم مصنفيها هذا الاحساس 
بالتميز واستقلال هذا الفرع من العلم وان معظمها كان تجمیعاً أكثر 
من کونه نظرة فى التصنیف ٠‏ فلدى القليل الذى ریما لا يتجاوز أصايع 
اليد الواحدة توافر هذا الوعى بالاستقلال والاحساس بحاجة نظرية 
لتاسيس قرعا من العرفة بنظر لها تلك النظزة للتوحيدية ۰ ومن هنا 
الخطاً فى اعتبارها محاولات كاملة النضج فى التصنیف بل ان للدر اسات 
المختلفة التی أشرنا الیها - وربما دراستنا هذه ب لا تتعدی مجرد 
الاشارة والننبيه على ضرورة تمایز و استقلال هذا الفر ع من للعلم 
وان مهمة هذه الدرلسات لازالت تاريخية تقوم على الرصد والتحلیل 
بينما الطلب اللح الآن هو قيام مجموعه من العلماء والباحثين کل فى 
مجاله بالساهمة قى العلم الانسانی وما يسمى توحید العلم ء والجزء 
الذی نستطیم انجازه هنا هو بیان الجیود العربية الحالية والسابقة 
فوع العمل" العلمی تأليفا وتعرییا ٩۱۱۳‏ 5 


( ح ) وآخيراً نتوقف عند دراسة دء حسين على محفوظ عن : 
دوائر. المعارف والموسوعات العربية والشرقية غى ۱۳ قرنا القرن الثالث 
الهمجری 1 الترن الر ابع عشر الهجری ( كلك سا ۱۹۸۰ م رت ۰ 
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والبحث طويل يقع فى حوالى ۲۸ صفحة من القطع الكبير كل منها 
تتكون من عمودين هن ص ر( ۳٤١‏ س ۳۹۸ ) ويشمل عدة ملاحقة ھی 
المعاجم العربية . المعاح جم الشرقية ؛ دواثر العارف الفارسية ¿ 
التركية » والاردية ء دوائر المعارف بالیشیو 19 * وما يسميه فاثت 
دوائر المعصارف ٠‏ 


وقد رتب المؤلف الموسوعات تاريخياً والحق بها ما يشبهها من 
الكتب وااجاميع التى تضم المتفرقات من العلوم وان‌فنون والمسائل 
والتى يطلق عليها محاضرات ؛ مجموع : مجموعة م کشکول » مسائل » 
نموذج مفاتیح مفتاح » متفرقات ؛ وغيرها ٠‏ 

وییداً بالقرن الثالث الهجرى ( ٩۱۳۰-۸۱5‏ ) غيذكر كتاب كمية 
كتب أرسطو للكندى ۲6۷ ه والحيوان للجاحظ ۲۵۵ ه + والقرن الرابع 
ر ٩۱۳‏ ب ١٠١٠م‏ ) فیذکر العقد الفريد ومروج الذهب ورسائل 
اخوان الصفا وجوامع العلوم تألیف شيعا بن فریعون م وبستان العارفين 
للسمرقندى ووصف العلوم وآتواعها لأبى حاتم البستنى ثم اثرسالة 
الجامعة لامجریطی وینتقل للقرن الخامس انهجرى ( ۱۰۱۶ س ۱۱۰۷ م) 
فیذکر محاضرات الادیاء للأصيهانى والامتاع والمؤائسة التوحیدی 
وكتب لبن سينا والثعالبی وطبقات الأمم نصاعد الأندلس ۰۰ وکذا يفعل 
فى القرن ال المجری ر ۱۱۰۷ - ١١١4‏ م ) والسابع والثامن 

حتی الرابع عشر ۰ 


و سعد تيد ل حسین محفوظ آشمل ذلك لا عتماده على فهارس 
ولا صغيرة » عمل احصائی تاریخی بلاحظ عليه ما بلی : 


آولا : بقدم العمل مادة خامة آولية يذكر العلومات مجردة دون 
تمحیص أو ابداء رای ووجهة نظر خمثلا بعرض لابن سینا ورسالته 
آقسام العلوم ویعطینا خمسه 4 أسماء للرسالة كما وردت فى الفهارس 


بف 


النى اعتمد عليها مع انها رسالة واحدة وحققت ونشرت مرتین ومعروفة 
بأسم الرسالة فى أقسام العلوم العقلية الا انه يذكرها باسم : تقاسيم 
العلوم والحكمة ‏ أقسام الحكمة ‏ أقسام العلوم ‏ أقسام الحكمة 
وتفصيلها ب أقسام العلم العقلية » ولو تجاوز مجرد العرض لسادة 
خام لبين لنا اسم الرسالة وطبعاتها الحديثة ۰ حيث يكتفى فقط 
بذكر المؤلف والكتاب فى غالبية الأحيان ٠‏ 


ثانيا : ذا العرض الأولى يفتقد الى التوثيق العلمی » فبالرغم 
من أن العرض يضم کر قدر: من الولفات والمصنفات الا آنها بورد 
هذه المصتفات دون الاشمارة الی الوجود .منها'والمنقؤد فالکثیر 
مما بعرضه لا نعرف سوى امه فقط ویمکن مقارنة ذلك بما فعله 
آحمد زکی فى موسوعات العلوم العربية حیث پصف کل کتاب ویشیر 
الى مصدره ان لم يكن اطلع عليه بنفسه ٠‏ 


ثالثا : بتسع هذا العرض لیشمل كما حدد الف دوائر المعارف 
والموسوعات العربية والشرقية » وهو ميدان متسع للغاية لذا فان 
نصیب القتب الخامسة بالتصنیف ليل للفاية ۰ ومع ذلك فهو يذكر 
عسدة من الکتب من الصعب اعتبارها دواگر معارف وموسوعات بالعنبی 
العلمی من جهة أو اعتبارها كتب فى تصنیف العلوم من جهة ثائية ونحن 
لا نوجه اللوم للمولف لأته ذکر ذلك فى بداية دراسته لکن نبین فقط 
علاتة الدراسة بصورتها هذا يما نحن بصدده من ذکر الدر اسات 
التی نداولت تصنیف العلوم عند العرب فهذه الدر اس وان كانت تهمنا 
باعتبارها تمدنا بالسادة للعلمیة ب نظرا لما اشتملت عليه من آسفاء 
الکتب - الا ها تبتعد كثيرآ عن نوعية الدراسات التی تدور حول 
تصنیف العلوم. العربية + 


٠ .‏ وهذا العرض للدراسات السايقة پنقلنا. الى الدراسة الحالية : 
9 ه س الدراسة الحالية + 


۸ 


ينبغى س ومن الطبيعى س أن نتساعل وماذا تقدم الدرلسة الجالية 
بالنسية للدراسات السابقة والتى أشرنا الیها ؟ وهل يمكن الاحتفاء 
دالملاحظات النقدية السالفة عن الشروع فى دراسة جديدة ؟ وما هی 
طبيعة وحدود ومجال مثل هذه الدراسة ؟ وكيف يمكن أن نتناول ها 
الموضوع بالبحث ؟ هذه الأسكلة وغيرها پنبنی أن تثار حتى تضیء 
لنا الطريق فى نناول مثل هذا الموضوع ( الأسس الفلسفية لتصنيف 
العلوم عند العرب ( + لاله من أهمية فى تلمس بعض الحدود التى 
تهدينا السبيل فى تأسيس دراسات جديدة أو وضع دراسات ميعثرة 


فى تاريخ الفكر العربى الاسلامى فى مكانها الصحيح ٠‏ 


يستلزم ذلك الحديث عن ثلاثة نقاط ركدسسية ولا 
انادة العلمیهة محتوی الدراسة أو بمعنی أدق رصد المصاولات 
السابقة التى بقبت لنا فى تصنيف العلوم وتحديد أى من هذه المحاولات 
هی الگساس الشحلیل الحالی ۰ والثقطة الثائية طبيعة ومجال الدراسة 
وآخيرة أسلوب المعالجة لهذه المادة + 


( 1 ) المحتوى ر مادة الدراسة ) : تفيدنا الدراسات السابقه 
فی التعرف علی محلولات التصنیف ویعکن الاشسارة خاصة الی در اسذ 
کل من : آحمد زکی باشا ر الوسوعات العربية ) ودرلسة کامل بکری 
وعبد الوهاب. آبو النور فى مقدمة تحقیق مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات العلوم » فكل منهما يعطينا قائمة طويلة 
بالتصنیفات مم مقدمة محقق كشف الظنون وحتى نتجنب التكرار 
سئوجز ما آورده أحمد زکی ونضیف ما لم پورده من دراسة کامل بکری 
ومن مقدمة كشف الظنون. وغيرهما ثم نورد ما أمدتفا به فهارس جامعة 
القاهرة ودار الکتب المصريبة من تصنيفات ونحدد ما تبقى منه من عوادی 
للزمان ليكون أساسا لبحثنا الحالى ٠‏ 


آولا : ما آورده آحمد زحی 
ع الفارابي, ۲ احصاء العلوم ۰ 


,44 
( 4- تلريخ العلوم ) 


؟ ‏ آبو حاتم محمد بن حيان البسستى : وصف العلوم فى 
تلاثين جزء + 

۳ س اخولن الصفا وخلان الوفاء : الرسائل + 

4 س أبن سينا : کتاب الشفاء ٠'‏ 

ه ابن سينا : رسالة فى أقسام العلوم العقلية ء 

5 س آیو المظفر الأبيوري : طيقات العلوم 8 

۷ ل آبو الوفاء على محمد بن عقيل البغدادى الحنبلی : كتاب 


م الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازى : حدائق الأنوار 
فى حقائق الأسرار ر جامع العلوم ) 001١‏ 
٩‏ س الزمخشرى : الأمالى من كل فن ۰ 


۰ - شمس الذون محمد الأشارى الاکنانی : لرشاد القاصد الی 


یف 


نی المقاصد + 0 

۱ ب عد الرحمن بن محمد البسطامی : موسوعات العلوم ۰ 

۲ لس المولى لطف الله ين حسن التوقانى : المطالب الالهية ٠‏ 

' ۳ س جلال الدين الدوانى : ر نموذج العلوم ( 9 

۰ جال الدين السیوطی : اتمام الدراية لقراء النقابة‎ ٤ 

۵ بت طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى 
موضوعات العلوم ۰ 

5 صدر الدین الشروانی : الفوائد الخاقانية ٠‏ 

۷ حافظ الدین محمد العجمى : فهرست العلوم ° 

۸ س جاجى خليفة : «كشف الظنون عن أسامى الكثب والفنون» ۰ 

14 آبو الفرج معمد بن اسحق الوراق ر ابن لندیم ) : فوز 
العلوم ر الفهرست ) ٠‏ 

۰ - الارنيقى : مدینه العلوم ۰ 

۰ س النهانوی : کشاف اصطلاحات الفئون‎ ٩ 

۳ . محمد صدیق بیسن" عان:: ایخد الخلومد.ه ۰ 


۳ 


ویضیف محشتا مفتاح الخاد الكئب الآ : 
۳ ب الخوارزمی : مفاتیح العلوم ۰ 
۶ .- این خلدون : فصل تصنيف العاوم فى ( المقدمة ‏ ه 


ویذکر أربعة اعمال آخری فى التصنیف لا تدخل ضمن نطاق 
بحثنا ااحدلی وهی آنمال : للنویری ر نهايه الأرب ) والدمیری : 
حیاة الحیوان الکبری » الفلخشندی : صیح الأعشى والفریزی الخطط 
وییمنا أن نشير ان اختپارنا لأحمد زخی وکامل بکری پرجم الى انهما 


آقدم واحدث اندر اسات وبالتالی الدراسة الحديثة ابخری تحتوی 
داخلها كل الدر اسات السابقة فقد آخذت عن عنمان مین ومن هنا تضم 
كل ما آشار اليه وبالنسبة لأبو ريان فهو ليس أشمل مما سبق وان 
كان يشسير الى السهرورى وابن العربى اشارة سريعة لا تفید ٠١‏ ۰ 


وفى بحثنا عن هذه الصنفات لن نظفر الا بما يقرب من نصفها ٠‏ 
ومن هنا ينيغى الاشارة الى مسانة هامة وهی أن ذكر تصنیف للعلوم 
شىء والدراسة النقدية التحلنلية لهذا التصنیف شىء آخر ٠‏ وقى كثيرا 
من الدراسات التى أشرنا اليها أنفآ نجد ذكر العديد من التصئيفات 
على شكل اشارة سريعة لاسم المؤلف والتصنیف ولا تتجاوز ذلك 
و اقتصرت الدراسات على تصنیف الفارابی وابن خلدون وطاش كبرى 
زاذة وابن انندیم والخوارزمى ٠‏ وعلى ذلك يمكن أن نضيف نحن يعض 
التصنيفات الأخرى لتكون آساس للدراسة الحالية بالاضافة الى 
ما سيق مثل : 


بعض رسائل چابر بن عبان : 
رسالة .اخراجبالفوة اي الذعلة ورسالة الخدود ء 


ذم 


س کتاب الغزالى : النقذ من الضلال » الذى يمدنا بالأساس 
الذاتی الوجودی الصوفی التصنيف لا نجده لدى غيره من المصنفين ٠‏ 


تس ایو حيان التوحيدى : رسالة فی العاوم العقلية ون فیها 
الموقف المغا ى للدفاع عن العلوم المعاضرة له ٠‏ 


لوم الشريعة ودفاكئق علوم الطبيعة ) مخطوط و وغيرها: 3 


ب( ب ) طبيعة ومجال البحث : وهی نقطة مترتبة على السابقة 
وقائمة عليها وتعود بنا مرة أخرى للفقرة الثانية التى حددنا فيا 
المجالات لاتعددة التى تجعل دراسة. التصنيفات محور اهتمامها وهی 
الفلسفة والکتبات وفلسفة العلم وتاريخ العلوم عند العرب ۰ 


ومن الدداية تسیر الى تفرقة هامة وأساسية 4 هی آن عملنا لیس 
#صنيفا بل البحث قى أساس التصنيف وطبیعته أى آنه ليس حديثا 
1 فی ( ولکن حديث ر عن ) التصنیف أى حول فلسفة التصنيف لكن 
هذا الحدیث لا بنتمی الى الفلسفه الا بشکل غير مباشر لکنه بنتمی 
أى فرع حديث من فروع الفلسفة هو فلسفة تاريخ العلم آو تاريخ 
انعلوم ونظرا لأن دراسننا نتصب على ما قدمه الفلاسفة المسلمين 
والعرب فمجالنا هو تاريخ م العلوم عند العرب » وقد يكون عزیزا علینا 
بالنسية لتخصصنا اس الا 0 انتفاء البحث الى مجال الفلسفة 
كما فعل ده أبنو ریان أو تحیله آیضا بحکم التخصص الى الکتبات 
ر التصئيف ‏ الوسوعات . دواثر العارف ) كما فعل کامل بکری 
وعبد لاوهاب آبو النور ٠‏ الا أن اسستقلال العلوم وتميزها حقيقة 
واضحة وعصرنا الحالى عصر التخصص العلمي, الدقيق. ویعد أن تم 


نف 


الانسانية عن الفلسفة حيث استقل آخيرا علم الاجتماع واللشس 
وعلم الجمال الآن فى طريقه الى التمايز والاسستتلال ۰ فماذا عن 
ات نة ؟ 


يمكن القول ولا بجانب ااصواب أن التصنیف یقوم على فكرتين 
أساسيتين : الأولى تمايز العلوم واستقلال موضوعاتها ومصطلحاتها ٠‏ 


والثائية : توحيد العلوم فى عام كلى واحد كما يظهر من الصطلم 
العربی طمزبهمزتزهمولن وکما هو محرر معظم التصنيفات التی آشرنا 
اا والتی سنتعرض لها بالبحث کما عند دیکارت والتمانوی وحاجی 
خليفة وآبو حیسان التوحیدی وغيرهم ۰ وعن هاتين الفكرتين تدور 
التصنیفات بن طرفین اساسین هما الاستقلال والوحدة الأول: یمثله 
التخصص الدقيق كفرع من دراسات الکتبات والثانى يمثله التراث 
العلمى كبحث من بحوث الفلسفة وهو يقع فى منطقة بين هذين الطرفين 
هى تاريخ العلوم عند العرب + فنحن لا نبحث فى التصئيف بل فى 
تاريخ وفلسفة التصنیف كما بحث تللينو ر كارلوا الفونس ) فى علم 
الفلك عند العرب الذى جعله بحثا فى تاريخ العلوم ٠‏ ومن هنا امكانية 
الدراسة + 


+ س آسلوب المعالجة : 


تحدد البحث موضوعاً ومادة ومجالا وبقى منهجا فى الدراسة 
لق كينية التعامل نمع الادة التوفرة لدینا » وذلك یقتضی منا الاجابة 
عن سؤالين آساسین هما الهدف من البحث ومنهج التتاول أى القصود 
من البحث مبنی ومضی ؟ والعنی الذی یمبر عته البحث هو الاجابة 
عن سوال مهم فى قضية خطيرة هی 0 الى آی هد كانت تصئیفات العلوم 
عند العرب تعبيرآ عن واقعهم الفكرى والحضارى من جهة ؟ مستقلة 
عن غيرهم من تصنیفات آخری پونانیة عرفها العرب واتخذوا منهسا 
موقفا ؟ وهل كان هذا الموقف توفيقيا تلقيفيا أو هو موقف أساسى 

۳ 


له خصوصيته ؟ وتلك القضية تجد أجابتها داخل البحث من خلال 
اختيار ااوضوع وبنائه الداخلى وطريقة العرض واللناقشة ٠‏ 


آما فيما يتعلق بالبناء الداخلى ی فى البناء الصوری للبحث فهو 
کالتالی مقدمة نظربة تسس لأبحث © عرض للاتجاهات المختلفة فى 
التصنيف » بيان الاسس الفلسفية التی يقوم علیها كل تصنیف وذلك 
باستخدام منهج تدليل مضمون التصنيفات وما تحتويه من معان: 
وافتراضات وأسس تتجاوز التقسیم المجرد للعلوم ۰ وعلى هذا 
الكساس رآينا ارتباط كل تصنيف بفاسفة صاحبة واختلاف الهدف من 
كل تصنيف باختلاف موقف كل 'فيلسوف أو مصنف وقيام كل تصئيف 
لدینا مجموعة من الواقف والأهداف احالتنا الى مجموعة من الأسس 
الفلسفية بمکن أن نذکرها كما يلى : 0 


الفول : ااوقف الابستمولوجی العرفی الذی پشمل کل فلامهة 
حيث الحثوی كما نجد لدی الکندی والذارابی وابن سینا ۰ 


الثانى الوقف الاکسیواوجی القیمی الذی یجعل للعلم أو للعلوم 
هدفاً وقيمة وبربط بینه وبين الفضيلة ویقیس على آساس العلم خيرية 
وفضيلة صاحبه وهو موقف شد يقوم فى أجزاء منه علنى التصنیف 
العرفی لكن هدفه وغايته عملية أخلاقية تنطلق من واقم الحياة العربية 
الأسافية لمن تیصو نة رکه ذلك لدي كيل من :+ 
الخوارزمى ولاتهانوی والتوحيدى ٠‏ 

الثالث هو الموقف : الانطولوجى الوجودی الذی, يقيم التصنيف ' 
على أساس من تصور عام للوجود ويناظر بين العلوم الخثلفة وتصور 
الكون وهو موقف فرید » وأصيل فى ربط نفسه بتصور للوجود لكن 
امسؤال أى تصور للوجود ؟ وآبرز ما بمثل هذا الاتجاه الفقيه محمذ 


CF 


علم الطبيعة ) ٠‏ وجابر بن حيان ٠ ٠‏ 


وهناك بالطيع أسس ومو اثف منتعددة دتعدد التصنیفات وتعدد 
الهدف منها فنجد آبو حیان التوحیدی بؤسس تصنيفه من أجل الدفاع 
التحلیلات القادمة ۰ 


السواشی 


۱- اذا تطلعنا الي کنب مورخی هذا العلم من الحدئین الخرسن 
وجدناهم يهملون ذكر مصنفى العلوم الاسلامية » اما مؤرخى العرب 
قلم يكن لهم نصيب من هذه الدراسة ؛ ونجد العالم sejers‏ 
فى کتابه An jitroduction to liberary clasification‏ لم بذکر 
بأية اشارة تصتيف واحد لفلاسفة المسلمين مع أنه أدرج قائمة » 
باصحاب التصائيف بدثا بفلاسفة الپونان فالعصور الوم سطى حتى. 
تصنيف رانکاناتان » بل أنه رجع للتصنيفات العملية للمکتیات منذ 
مكتبة أشسور بائیبال وخاريمار خوس ( ۳۵۰ - ٣٣۶‏ ق ۰ م ) + 

۲ سب أفظر محمد حسن کاظم الخفاجی : مقدمة فى التراث 
الحضاری اتصنیف العلوم » مجلة الورد العراقية الجلد السادس 
العدد الرابع ۷ ص ۲۰۸ 


۳ ل هناك محورين أساسيين للدراسة م الأول عن هدف الدراسة” 
نفس الوقت على محاو لات التصنيف نفسها وبكون السؤّالين الماروحين 
هما ما الهدف من هذا التصنيف والدافع اليه ؟ وما هو الأمساس 
الفلسفی الذي يقوم غليه بناء التصئيف وتقسيمه الداخلى ؟ ٠‏ 


66 


٤‏ س محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى التراث الحضاری" 
لتصنيف العلوم ص ۲۰۸ ۱ 

ه د يعد اين النديم فى الفهرست مؤسس لعلم المكثبات ويعتير 
أول بیلیوجرلفی عربی أنظر في ذلك د ۰ آجمد بدر : دراسات ف" 
المكتية والثقافتين م الفصل ۱۳ دار الثقافة للطباعة والنشر ط ۲ القاهرة. 
۷۸ ص ۲۹۵ وأيضا فؤاد سيزكين : تاريخ للتراث العربی ترجمة 
داء محمود فیمی حجازى المجلد الأول > الجزء الثانى [ التدوين 
التأريخى ] » ادارة الثقافة والنشم بجامعة الامام محمد بن سسعود 
الاسلامية » السعودية ۱۹۸۳ » ص ۲۹۲ وآیضسا محمد حسن 
كاظم الخناجی الذی يقول : « آما صاحب الدرسة البيلوجرافية 
این التدیم. مراند. البیاوجرلفیات فی: الخمسارة المريیة 6 الصسدر 
السسابق ص ۲۱۱ » ۰ 


س قام اثنين من باحثى المكثبات بتحقیق کتال طاشکبری زادة 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم وهما ۳ 
آبو التور وکامل بکری دار الکتب الحديثة القاهرة ٠‏ مما بين اهتمام 
الکتبین بتصنیف العلوم ونجد آیضا عبد آلوهاب النور پهتم فى رسالنه 
للدکتوراه وكذا فى کتابه الصادر عنها بتصنیف علوم الدين 
الاسلامى أنظر د ٠‏ عبد الوهاب أبو التصنيف البيلوجرافى لعلوم 
الدين الاسيلامى دار الثقافة القاهرة ۱۵۳ 


۷ س كما يتضح ذلك فى كتا ب ملز نظم التصنیف الحديثة فى 
المكتبات فى الفصل الأول المعنون « مشكلة التربيب فى المكتية » حيث 
يظهر الاتجاه العملى في قوله ص ١‏ وما بعدها الغرض أن يكون كل 
کتاب لقارئه وکل قارىء لكتابه ملز : نظم التصنيف الحديثة للمكتيات 
تاسسها النظرية وتطبيقاتها العملية ترجمة عبد الوهاب أبو لانور ع 
الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۷۷ ص ١‏ وما بعدها ۰ 

م أنظر د ۰ صلاح قنصوة : فلسفة العلم » دار الثقافة للطباعة 
والنشر القاهرة ۱4۸۲ 


كم 


٩‏ س سوف تتحدث بالتفصیل عن تصور کل میم العلم الو احد 
الكلى فى الفصل الخاص بكل منهم 

٠٠‏ س كارل نللنیو : علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى ٠‏ ملخص الحاضرات التى آلقاها بالجامعة الصرية م طبع 
بمدينة روما العظمى ۱۹۱۱ م ٠‏ آنظر دراستنا عنه فى ر قضايا تاريخ 
الفلسسفة الاسلامية ) ٠‏ فى الجامعة الأهلية ر ثيد الطبع . 

-١‏ آنظر حول تصنیف آوجست کونت کتاب بول جانیه وجبریل 
سیای : مشکلات ما بعد الطبيعة ترجمة د + بحیی هویدی » الانجلو 
الصرية القاهرة ۱ + ص ۲۰۰ اكوم 
H. Spencer : classification des Science, tr. tr fr. 11‏ — 12 

me ed., Alcon 1983 . 

عن د + عمثان أمين : مقدمة تحقيق لاحصساء العلوم للفارابى ط۳ 
الانجلو المصرية ۱۵۰۸ ص ١١‏ 


۳ ل بالنسبة لتصئيف لرسطو للعلوم يمكن الرجوع الى كل من : 

وه آميزة حلمي مطر : الفلسفة عند الیونان الديفنة العويية 
القاهرة آنظر الباب الثالث » ارسطو الفصل الأول مؤلفاته ۲:۵ س 
۷ فتذكر آولا الکتب النطقية » کتب الطبیعیات م کتب الفاسفة 
الثولی آو الیتافیزیقا ؛ الگخلاق والسياسة » وآخیرا الغن ۰ وآیضا 
کتاب ماجد فخری ارسطو العلم الأول ر أقسام العلوم الفلسية ) 
ص ۲۳ د ۲۰ ء أن الفلسفة عند ارسسطوا هی البحث عن مبادی: 
الشياء وعللها الأولى » ومن هنا خالفلسفة عدة أقسام تتفق مع ُقسام 
الوك وة رقف ده سایق التق مح غنيب تسلف 
بعدها أو قربها من البادیء الأولى » ولا كانت أقسام الوجود 
ثلاثة ۰ .وجب أن يكون لدينا ثلاثة علوم نظرية : هى الطبیمات 
والریاشیات والالعیات وغرضها هو العرنة النظرية وحسب آی ادر 
الحق ۰ الا أن من العلوم ما لا بهدف الى المعرفة النظرية بل يهدف 
الى العمل ومنها ما ييدف الى الانتاج فتکون يجناس العلوم ثلاثة 
جنس نظری وجنس عملی وجنس انتاجی ۰ وتنقسم العلوم العملية 

5۷ 


الى قسمين الأخلاق والسياسة ٠‏ ويدخل فى العلوم الانتاجية عامة 
الفنون و ااصناعات الى تعدف اليج ات ما هو 0 أو جميل بل + 1 
محمد زكى <سن مكئية الخانجی اه 4 ء١‏ الفصل الثانى تقسيم 
العلوم ص ¥ — e‏ 


4 أنظر كتاب د عثمان أمين : الفلسفة الرو أقية مكثية الانجلو 
المصرية ط ۲ القاهرة ۱5۵۵ الیاب الثانی ر تمهيد : الفلسفة وأقسامها 
عند الرواقيين ص ۷٦‏ سم + وآنظر ایشیا + ۵ اانه بار 
الفلسفة عند الپونان ص ۳۹۹ 2۱5 


للفارابى 23 السایق ص ۲۰ ؛ كذلك نجد 0 الاحتمال عند أحمد 


5 - أنظر عن بیکون فكرى زكى أو الخير : معنى الصورة عند 
فرئسيس بيكون 4 رسألة ماجستیر غير منشورة بجامعة القاهرة ۱۵۷۸ » 
قيس هادى أحمد : نظرية العلم عند فرنسيس بيكون رسالة ماجسثير 
غير منشورة بكلية الاداب جامعة القاهرة اشراف د + زکریا ابر اهیم 
۱۹۹۷5 

۷ - عثمان آمین : مدمه ترجمته لبادیء الفلسسفة لدیکارت 
النهضة المصرية اأقاهرة ۱۹۰ ص ۳ م 1١‏ 

۸ الصدر السايق ص ۱۸ ۰ ۱۹ 


٩‏ ب دیکارت : مبادىء الفلسفة ترجمة د ٠‏ عثمان أمين ؛ 
النهضة المصرية القاهرة 155٠‏ ص 59 س ۷۰ 

| ۲۰ ل أن تشبيه العلوم بشجرة نجده لدی كاتب عربى متقدم 

على ديكارت هو الوزير والشاعر الأندلس لسان الدين بن الخطيب 


مه 


وذلك فى أكثر من عمل م فى « روشسة التعريف بالحب الشريف » تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا ء دار الفكر بالقاهرة وأيضا فى کتابه « بستان 
الدول » وهو كتاب غريب التقسيم بف تمل على شجرات عثر آولها 
لتسلطان ثم للوزارة ثم شجرة الکتاب كم شسحرة القضاء ٠٠١‏ الخ ۰ 
أنخار أيضاً حول هذه الفکرة د ۰ آحمد بدر : دراسات فى المكتية 
والثقافتين دار الثقافة القأهرة ۱۹۷۷ ص ۲۹۲ 


لو نیت ديكارت 5 میادیء الفلسفة ص الا 


۲ ب الصدر السايق دس ۷۲ وهذا سين لذا الهدف العملی 
والنفعى الذى قدم دن أجله ديكارت ميادثه فى الخلسشا؛ و هو هدف 
الفکر العاصر دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ٠‏ 


۳ . أنظر جبريل سياى وبول جلنیه : مشكلات بعد الطبيعة 
ترجمة د + يحيى هویدی الانخلو المصرية القاهرة 195١‏ س ۲۰۱ 
المصرية الاسكندرية ط ۳ :۱۹۷ » ص ۱۲۳ 


۵ سب المصدر السابق من ۱۳۷ 


رسائل اخوان الصفا ٠‏ الرکز العربی البحث والنشر القاهرة ۱۹۸۳ 
۷ لويس ماسینیون : محاضرات فى تاریخ ااذاهب الفاسفية 
فی الجامعة المصربة آنظر دراستنا عنه ومقدمة تحفیقنا له فى مجلة 
کلب اإذداب جامعة القاهرة العدد (4۸) وما بهمنا هنا المحاضرة ۳۳۲ 
ص هم ۸۷ من الخطوط ٠‏ 
۳۸ د ء عثمان آمين : مقدمة تحقيق احصاء العلوم ٠‏ 


۲۸ ا داء حسين على محفوظ : دوائر المعارف والوسنوعات 
العربية والشرقية فى ۲ قرئا من ألقرون ۳ هھ الى القرن ١4‏ ه » بحث” 


مستخر ج من مهلة المورد التراثية العراقية المجلد السنادس العدد 
الرابع ص ۳۸۱ - ۳۹۸ ۰ 


۰ ل آحمد زکی باشسا وهو مترجم مجلس النظار ومترجم شرف 
الجمعية الجغرافية الخديوية ‏ آی توفرت له الأدوات الختلفة البحث 
والدر اسة م له عدید من الکتب آهمها 2 رسسالة خی المعارف العمومية 
بالدیار الصرية > آنظر قائمة کتبه فى نهابة الصدر للسایق الاشارة 
اليه ء الفقرة ااسنشهد بها ص ۳ + 

۱ ب الصدر السابق ص م 

۲ س نفس الصدر ص ۳ ب + 

۳ هم المضكق اسايق ص ۱۳ 


6 - يفيض فى الحديث عن ابن سينا وأهميته » ويذكر بالاحتمال 
أن تكون رسالته ( مقالة فى تقاسيم الحكمة والعلوم « والأصح هو 
التدئيف ‏ كما يتضح - فى كتاب الضخم 2 الششاء » 3 

۵ بس يورد أحمد زكى كثيراً من الأرقام التى قد تکون مبالغ 
فيها بخصوص مولف بن عقل اليغدادى منها آنه فى ) Ve‏ مجلد ه ولم 

۰ ب ويورد للامام فخر الرازی كتاب ثان بعنوان « جامع 
العلوم ) وهو آیضا متل الأول ألفه الساطان علاء الدين تكش الخو ارزمی 

بم ب ينقل كل من : عثمان آمین » أبو ريان » وكامل بكرى 
وعبد الوهاب آپو النور بيانات هذا الكتاب عن أحمد زكى ولا يضيفوا 
أى شىء جديد عنه » ومن خلال دراستنا وجدنا اعتماد التهانوی عليه 
كير للعابة فى كشاف اصطلاحات الفنون ۰ 

۸ ہہ وصذه الاشارة نجدها كما هی فى مقدمة تحقيق كشف 
الخلنون ۶ 


+ 


89 یقول : « وفى هذا اقام نذكر شيا عن كتاب كشف 
للظنون انذى كان عليه بعض اعتمادى فى هذا البحث فانه من أفضل 
الكتب وأكملها ولیس على الأديب اللا أن يقلب الطرف فی صفحانه 
فيرى كيف تتفق جداول المعارف وتفيض أنهار العلوم ويعلم مقدار 
العناية التى يذلها صاحبة المحقق فى تصنيفه » ص 6؟ وما بعدها ۰ 
ثم يضيف تاقد اضافة نجدها بعد ذلك ادى عثمان أمين : « وقد اهتدى 
فى ذلك صاحبة الكشف بمشكاة کتاب مفتاح السعادة على الخصوص 
فانه تعقبه بالنقد اللطيف فى بعذ المواضع وزاد عليه فى البعض لاخر 
ونقل کلامه بأحرف فى جهات كثيرة » ص ۲۰ ۰ 


۰ د پیین آحمد زکی ان کتاب ابن الندیم هو ر فوز العلوم ) 
وقد پسمیه بعضهم فهرست آتظر ص ۲۹ ۰ 
۱ هکذا جاء فی الخص س ۳۲ م والأصح « كشاف أصطلاحات 
الفنون © ۰ 
الأول الوشى المرقوم فى بیان آحولل العلوم 7 و الثانی السهاب الرکوم 
الممطر بأنواع الفئون و آصناف العلوم والثالث الرحيق المختوم من 
تزاجم ائمة العلوم وهو کتاب مفيد جداً وتدل أسماء أجرائه على 
فى اللغة ال ولا ثم و ا ثم ۳ a‏ 
: ۳ و وقد طبع هذا الكتاب فى بولاق مركين وفى القسحانطية 


۳ س يقول ص ۳۲ : ۳۵ : « ويحمل بنا أن نورد هنا ٹیا عن 
كتاب « سقينة الراغب ودفينة المطالب » للعلامة الوزير راغب باشا 
الذى تولى ولاية مصر من قبل السلطنة العثمانية السنية قبل العائلة 
المحمدية العلوية قائه جمع فبه شذورا جمة من المعارف وأتى فيه 
على كثيرا من اللسيائل ذات البال وهو يعد من آحسن المجاميع ¢ + 


۱ 


4؛ ‏ ويقول : ۰۰ « ولولانا اارحوم الشيخ عبد الهادى نجا 
الأبيارى ااترجم « فى کتاب الخطط التوفيقية الجديدة لصاحب السعادة 
على مبارك باشا ناظر المعارف العمودية كتاب جليل فى هذا الموضوع 
آلف برسم الجناب الخدیوی السايق وسماه ( سعود المطالع شرح 
سعود الطالع ) ندر فيه اثنين وأريعين فنا قال آنه حواها لفظ على 
ما هو فى جزآين لطيفين » ص ۳۰ ۰ 

£0 ےہ س o‏ + 

أنظر المصدر السابق ص ۳۸ ء 

۷ - تحناج دراسة آحمد زكى الى تحليل وافى مستقل نظرا 
لأهمية الرجل وی في ااعناه ماه ا انامه + 

۸ - تجیء هذه السألة فى سياق الحاضرات التی آلقاها 
ماسیخیون بالجامعة الذهلية القديمة ۱۹۳۲ ٠‏ وهناك العدید من 
علامات الاستفهام حول شخسية ماسینیون الا أن آهمية هذه الحاضرات 
بالاضافه الى كونها آول ما آلقی ماسینیون باللغة العربية وهو شاب 
لم يتعدى الثلائین‌تتجاوز مجرد العرض التفلیدی لما عرف عند البعضن 
باسم « الفلسفة الاسلامية بمعناها الضیق الى دراسة الصطلح 
الفلسفى وهو بقتدی فى ذلك بما فعله آندریه لالاند غی معجمه 
الفلسفی وقد بينا فى دراستفا عنه كيف تأرجح ماسبتیون فى هذه , 
الدرامية من الول امن ورف التاريفى + 

٠٠ ۸۷ ل آنظر .مخطوط ماسینیون ص ۸۵ ل‎ ٩ 

۶ - الزوابا الأخرى نجسدها فى الحاضرة الثالثة والرائمعة 
وللثلاثون من نفس الخطوط ٠‏ 

۲ يذكر ماسينيون بالتفصيل أقسام لعلوم عند أفلاطون ٠‏ 
وان كان لا سين لنا من أى مصدر استقى هذا التقسيم » لكن نهد 
لديه بعض الخلط فی هذا التقسيم الثلاثى الى علوم تجريبية. 
وقياسية » ويرهانية فالأخيرة لا تمد علوماً بالمعنى الصحيتح بل. تعد 
أسلوب أو منهج لأنه يوضحها بقوله : « وهی البرهان البنی على الحق > 

1 


عكس العلوم النجربيية الثى يذكرها : الطب والفلاحة والملاحة وكذنك 
العلوم القياسية ر الرياضة ) مثل الحساب والهندسة ٠‏ 

۳ أنظر المصدر السادق ص ۸۵ - كلا + وبلاهظا مهنا أن 
ماسینیون بدا بالأدنى فالاعلی على العکس من الطريقة التبم مى 
كل عروض تقسيم أرسطو العلوم ٠‏ 

٤ه‏ س واضح التآرجح عند ماسينيون فى العرض الثاریخی حيث 
يذكر ابن رشد قبل الغزالى ولخوان الصفا كذلك بين العلوم والبرامین 
فهو یربط بين أرسطو وابن رشد فى ترتيب البراهين ۰ 

هه أنظر عرضنا للأساس الوجودى للتصنيف عند الهزالی خی 
نقذ من الضلال الذى يختلف تماما من حيث الغاية والتقسيم 
مع ابن سينا الفصل الخامس من هذه الدراسة ٠‏ 

٩‏ ب اارجم السايق ص ۸٩‏ هس وانظر تفصيل « تصنيف العلوم 
عند ابن خلدون فى الفقرات التالية من هذه الدراسة » ۰ 

۷ س أنظر ما ذكرناه عن تصنيف بيكون فى الجزء الس‌ابق 


ذه س آلرجع السايق ص ۸۷ ۰ 

٠ ل آنظر تصنيف ديكارت لاعلوم الفقرة السابقة‎ ٠ 

9 ده عثمان أمين : مقدمة تحقيق احصاء العلوم للفارابى 
ص ۱۸ 3 

۲ ل نجد ذلك لدی كل من : ده محمد على أبو ریان وكامل 
بكرى وعبد الوهاب آبو النور آنظر تحايلنا التالى لأعمالهم ٠‏ 

عثمان أمين : ص ۱4 ۰ 

54 - الرجع السایق م نفس الوضع ۰ 

ه" ‏ آنظر دراسة عبد الوهاب أبو النور وكامل دكرى فى مقدمة 

55 علمان أمين : ص ۲۱ ۶ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 

داتس عبد الوهاب ابو لور وکامل بکری مقدمة تحفیق مفتاح 


2 


السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ٠‏ دار الکتب الحديثة 
القاهرة ص ٠ه‏ ۰ 

هه للصدر السایق ص ٠ه‏ ۰ 

4 - الصدر السایق ص اه + 

۷۰ س نفس الموضع 3 

۷۱ ب المصدر نفسه ص لاه س مه + 

۲ سم نفس المصدر ص وه + 

۳ - يقول : ده عثمان أمين فى مقدمة تحفيق ص ۲۱ « عن 
ابن خلدون » ویبدو أن أساس تقسيم العلوم عند ابن خلدون لا يختلق 
كثيرا عن أساسه عند الخوارزمى فى « مفاتيح العلوم » وهو نفس 
ما يقوله المحققان ص ٩۱‏ من أن مذهب ابن خلدون يثسبه کنیا 
مذ هب الخو ارزمی 4 ۰ 

۶ ب الصدر السابق صن " + 

+ ۳۹ ۸ ۳۸ ل أنظر ص‎ ۷٥ 

5 ل عثمان أمين : مقدمة احصاء العلوم ص ۲۲ ۰ 

۷ - آحمد زكى : موسوعات العلوم العربية : وللارنيقى كناب 
اسمه مدذية العلوم + شيل لی أنه هو ومصباح السعادة شىء واحد 
وان احدهما نقل عن الآخر من غير أن ينسب اليه » ص ۳۰ هذل وربما 
كان مدئية العلوم مجهولا فانتحله الولی طاشکبری زادة وغير أسمه » 
ص ۳۱ ۸ ۲۲ ۰ آنظر ص ۳ 4 44 © 4۵ ۰ 

۹ - المصدر السایق ص ۷۱ ۰ 

عم - طك قضية تتعلق بالعلاقة بين الفکر العربی الاسلامی 
والفکر الیونانی وقد آثیرت من جانب عدد كبير من المستشرقين وتابعهم 
الدارسین والباعفین العرب فی حکم قاس غیر موضوعی مفاداة إن 
العرب نقله مشوهين لما نقلوا ء٠‏ لم یضیقوا جديدآ ولم يحسنوا 
النقل ء ومتابل هذه الوجهة من النظر التى تقوم على عدم تغمق 
لاسهامات العرب الفكرية والفلسفية نجد. اهكماماً: معاضرا: بتحسدید 
للعلاقة بين الفکر العربی الاسسلامی.و الفکر الیونانی يمكن أن نلتمس 
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جذور فى کتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق + تمهید فى تاريخ الفاسفة 
الاسلامية ویتضح بصورة أكبر لدی حسن حنفی فى حتابه و ابات 
اسسلامية : خاصة فى دراستبه عن الفارابی شارحا لرسطو > 
وابن رشد شارحا أرسطو ۰۰ مکتبه الانجنو الصرية انقاهرة ۸۲:, » 
ونحاول فى هذه الدراسة بيان اسهام العرب فى تصنیف العلوم 
وعلاقه ذلك بتصنینات الیونان مبينين مدی استقادل ونمایز هذا 
الاسهام العربی وانطلاقا اساسا من الحياة العقلية العربية الاسازمیه ٠‏ 

۱ ده محمد على بو ریان الفلسفية ومباحثها ٠‏ دار الجامعات 
المصربة » الاسکندرية ص ۱۰۸ س 1۹ (٠‏ 

۲ ل آنظر الصدر السایق ص ٠١١‏ وعثمان آمين ص ۲ 

۳ س ده آیو ریان : ص ۱۰۵ ۰ ۱ 

4 س المصدر انسابق ص 11١‏ ه 

٠ ۱۱۷ أبو ريان : ص‎ - ٥ 

و لصون اسايق من و 

۷ ل أنظر ص ۱۲۲ ۰ 

۸۸ أنظر تصنیف هربرت سبنسر الذى يتناول فى تصنیف 
صفحة ص ۱۲۷ ۰ 0 ۱ 

٩‏ ل آبو ريان : تصنیف العلوم بين الفارابى وابن خلسدون 
ص ٩۷‏ ب ۱۲۲ من مجلة عالم الفکر الكويتية العدد الأول » المجلد 
اناسع ۱۹۷۸ » آنظر ص ٩۷‏ - 4۸ ۰ 

۰ بل أبو ریان : الصدر السایق ص 5ه ٠‏ 

۱ سب لم یقف أبو ریان عند الکندی وجابر بن حیان وهو الأستاذ 
وللباحث المتعمف فى الفلسفة الاسلامية وجاعت اشارته الیهما سريعة 
للثاية ص كه . 2 

۳ ب آنظر ص ۱۱۲ ۰ ۲ 

سه س رغم أن الباحث آشار الى ذلك الا انه لم يعطينا دراسة 
مستفيضة تقرب بين النصنيف والنامج العلمية ٠‏ 

8 
الى ۵ ب تاريخ العلوم ) 


۰ ۱۱۸ أنظر ص‎ - ٤ 

0 - أنظر ص ۹۵ ٠‏ 

٠ ٩٩ آنظر ص‎ ٩ 

به ده لدمد بدر : دراسات فى المكتية والثينافتين ط ۷۲ ء 
دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ص ٠ ۲٩۳‏ 

۸ ب الصدر السابق ص ۲۹۳ ٠‏ 

۰ ۲۹۳ نفس المصدر ص‎ - ٩ 

۶ س ده أحمد بدر ض ۲۵6 + 

۱ پاارجم السایق ص ۲۹٤‏ ۰" 

۳ ب اخوان الصسفا وخلان الوفا : رسائل اخوان الصفا 
ر الرسالة السابقة فى آجناس العلوم ) 5 

۳ ب أحمد بدر ص ۲۵۹۵ ٠‏ 

۶ س للصدر السایق ص ۷ ۰ 

۵ سم محمد حسن كاظم الخفاجی : مقدمة فى الثراث الحضاری 
اتصنیف العلوم ر ص ۲۰۸ ۲۱۰ ) ٠‏ ۱ ش 

٠ ۲۰۵ = ۲۰۸ الصدر نفسه ص‎ ٠5 

۷ س الصدز السایق ص ۲۰۵ ۰ 

۸ س نفس الصدر ص ۲۱۲ 

۹ ۶ ااج السابق ص ۳ سس ۲۱۳ ۰ 


e‏ نت أنظر دراسة الاستاذ سيد زايد ٠‏ مفائیح العلو 
به 3 
الخولرزمی مجلة تراث الانسانية دار الكتاب العربى القاهرة ۰ 


5س محمد حسن كاظم الخناجی ص ۲۱۰ ۰ 
٢‏ يقوم الباحث وهو أصلا متخصص فى الفلسفة بمحاولة. 


من هذا القبيل فى نطاق تخصصه تهدف الى عمل بیلیوجر افية للکتابات 
الفلسفية ا والمصرية وكذاك كساف . بلأبحاث والمقالات المختلقفة 
ی الفلسفة ٠‏ 


۳ 


۷ سس ده حسسين على محفوظ : دوائر والموسوعات العربية 
والشرقية فى ۱۳ رناً بحث بمجلة الورد العراقية العدد الرابع المجلد 
السادس ص ۳۱ س ۳۹۸ + 

۶ م سوف تعتمد فى درأسثنا الحالية على الجزء الخاص 
بالكتابات العردية فقط حيث لا تدخل الکتابات الرقية فارسية وتركية 
واردیه خارج نطاق الدراسة الحالية ۱ 

۵ ب آنذار عبد آلوهاب ابو الثور وکامل بکری ص ۳۸ / ۳۹ ۰ 

۰ ۱۱۷ آبو ریان : الفلسفة ومباحثها ص‎ ۱٩ 

۷ _ آبو حیان التوحیدی : رسالة فى الدفاع عن العلوم العقلية 
وله آکثر من طبعه ۰ ۱ 

۸ -. تعد الآن للنشر مخطوط من ثومرت فى تصنیف العلوم ٠‏ 


ون" 


العصیل الشای 
الاساس الابستمولوجي للتصنیف 


تمهید : طریقان المعرفة : 

تقوم دراستنا علی البحث فیما وراء التصنیفات الختلفة التی 
ندمها الفکرون والفلاسفة والسنفون آى البحث فى الاسس 
الفلسفية ومن هنا فنحن لا نتناول التصنیفات بشكل تاریخی ٠‏ ویختلف 
تو اى الا ىة ااي ها اطق عليه میاه اكاك 
« التسنیف الموضوعى » + لأن هذا الأخير بتناول التصنيفات ذاتها 
رمعو:ها الداخلی ای مادتها العلمية التى بينى عليه للتصنیف آما بحثنا 
ههو يدعمق الجذور ویدور حول الأفكار الوجهه للتصنیف ٠‏ وآطلقنا 
عى هذه الجذور والأفكار اصطلاح الأسس « الفلسفية » لانتمائها 
إلى امه از ها ا ع یه و متفه اسن 
اما ابستمولوجية ر معرفية ) أو اکسیولوجية قيمية ر نتعلق بالقيمة 
والأخلاق ) أو انطولوجیا خاصة بالوجود » أو ذلتية نفسية ذات طابع 
وجودى » أو استقرائية تجميعية تقترب مما يسميه آهل المكتبات 
بالببليوجراغية ٠‏ 


والتصنيف الذى نعرض له هنا هو التصنيف الابستمولوجی الذى 
قي عاق و ای خاضی يتلق بنظربه اا ی على الخو 
الادراكية للانسان وهو تصنیف ترتب فيه العلوم. والمعارف البشرية 
عدف اللكات المخطفة لعفل من اقظر إوعمل ومخيلة 4 مهناك أولة ع 
سى هذا التصنيف ‏ علوم نظرية وآخری عملية » وهو على هذا 
الاساس قريب الشبه من التصنيف الأرسطى للعلوم ‏ وآیضاً دی 
فرنسيس بيكون م ألا أن له خصوصیته البيثية والتاريخية والحضاري" 


A 


التى نلمسها عند فلاسفة الاسلام غى لم الکندی والفارابى 
ولین سينا الذين یجمعیم آساس مشسترك ونسق ب e Sa‏ 
الاسعبوارعي توا هناك من تقول يتفيس هذا الأساس با 
الایستمولوجی الا آن آبرز ممثليه هم ما نعرض لهم هنا ب وغيره., 
اما ناقلين أو مقلدين ٠‏ 


ونهدف فى عرضنا التالی لحاولان الفلاسفة اناشاكء كين العرب الى 
ابراز جهودهم فى التصنیف .من جهة : وتحديد النسق الذى 5 
من جهة ثانية + وذلك لبيان المحاولات المختلفة للتصنيف وأنساقوأ 
التعددة واا الفلسفية الذى تقوم _ عليها والأغراض التی “يدف 
الیها وعلاقتها بالحياة العقلية الاسلامية بمعناها الولسع ۰ 


- ویمکن أن.. نشين داخل التصنیفات العسرفية نفس الاتجاهات 
الفلسفية التى نجدها داخل نظرية المعرفة » فاذا كنا فى نظرية المعرفة 
نبحث فى مصادر العرغة وطبيعتها 8 باتجاهين. كبيرين هما الاتجاه 
العقلی الذی بددد الیادی: الأولية ( لقملية ) للمعرفة عن طريق 
العتل ٠‏ وللاتجاه التجریبی الذی 5 0 ومعرفته عن طریق 
التجربة بعد استقرا» الواقع ۰ فأننا نلاحظ هذین الاتجاهين داخل 
التصنیف فالاتجاه الأول نجده لدی الکندی والفارابی وابن سينا 
حیث بقوم التصنیف على آساس معرفه آولية سايقة على احصاء وحصر 
الکتب ااوجودة بالعقل آى هناك تصور آولی یخضم له التصئيف ومن 
هنا تثار. قضية مقصد الفارابی من احصاء العلوم هل هو سرد لعلوم 
عصره أو عمل خطة لتصنيف العلوم على ژٌساس معرفی فلسفی ! 
وان كنا ستخاقش شوه القضية فى حديثنا عن الفار ابی فان كل من 
الکندی واين سینا بمثلان نفس اتبجاه القارابى وکفا سیتبین فان 
هسذا الاتجاه یختلف عن الاتجاه التصنیفی الذی بجده لدی ابن الندیم 
فى الفهرست + يقول محمد حسن الخناجی فى مقدمة فى الثراث 
الخضارى لتصنيف العلوم. : « يمكن آن نلاحظ أن هناك نظرتين نشأتا 
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خی العصر العباسی الثالث هما“ : نظرة الى العلوم تحصی فروعها 
وتعرف بحدود كل فرع ۰ ونظرة ثانية كانت امتدادآ لانظرة الأولى 
تتاولت التعریف پالکتب ومولنیها كان يمثل الدرسة الأولى صاحبیا 
الفیلسوف الفارابى فى کتابه احصاء العلوم وسبقه الکندی 99 
وكان بمثل الدرسة الثانية أبن النديم فر فی الفورست C6‏ ۰ 


وتأكيد المع على تمیز ابن النديم عن لکدی قاری وان 


در اسننا ال ل تا ممثلين لاتحاهین أساسيين ۳۹ ا ل 

هو الأساس العرفی الابستمولوجی الأول يمثل التصنیف العرفی. 
« العقلى » الذی يقسم العلوم حسب ملکات قدرات العقل ابتداء سواء. 
نظرية أو ا الکتب الوجودة فى خصره ویجصییا 
على أساس معرفى « تجريبى » حيث يقدم تصنیفاً متميايزآ يعد بحق 
من آقرب البيبليوجرافيات الى الکمال س وسوف نتناول هنا هذين 
الاتجاهين : العقلی والتجریهی الاستفراگی العبران عن الشساس * 
الايستمواوجى للتصئيف ۰ 


اولا : الاتجاه المعرفى المقلائى فى التصنيف 


بعد 00 ( ۱۸4 س ۲۵۰ هع عند .الكثيرين أول مصنف عند 
العرب ؛ قسم لعلوم الى قسمين : دينية وفلسفية أو انسانية ٠‏ فكان 
هذا 0 اینکا 1 اأسلامياً صرفا وكانت دوافعه هی ما جاعت به 
الحضارة الاسلامية من علوم ديئية كنتيجة من نناکج النهضة الفكرية 
التی آوجدها القرآن ۳۳ فى الامة الاسلامیة) ویری سيزكين لن 
التطور, السريع للعلم وندوین آلاف الكتب فى مختلف مجالات للتألیف . 
وترجمة كثير من الکتب ووجود آثار لثقافات أجنبية لابد آنها دفعت 
المسلمين فی وثت ميكر الى تصئیشف العلوم sees‏ « وأقدم كنب فى 
تصنیف العلوم لاختلفة هى كتب مثل : « کتاب أقسام العلم الائسي » , 


الى 


و « کتاب فى ماهية العلم وأصنافه » ليعقوب بن اسحاق التندى غ20 , 
وقدا كان للكندى خطة تصنيفية ؛ قسسم كتب أرسطو على أساسها 
وكانت له مكتية تسمى الکتبة الكندية فلا شك آنه حاول أن پرتب کتبه 
الكثيرة التى حوتها خزانته حسب نظام ما يظن خالد الحديدى _ 
أنه رتبها كما رتب کتب آرسطو بعد أن أضاف الى هذه العلوم علوم : 
الاسلام من لأصول وقواعد وتوحيد ۲۲ . 
ومن هنا نجد لدى الكندى أول محاولة لتصنيف العلوم ! حقا 
ليس هناك رسالة مستقلة كتبها تهدف الى تصنیف العلوم ۶ الا ند 
نجسد فى كتاباته ما يعحلى تصور كافى للتصنيف ۰ وباسستعراض 
« التصائيف المنسوبة الى فليس وف العرب للآب مكارثى »6۲ وکما 
آنسار فوّاد سيزكين واين النديم فآننا نهد : کتاب أقسام العلم 
الانسی م وکتاب مائية العطم وأقسامه ثم  »‏ وهذا هو ما يهمئا ‏ 
کتاب ترتیب كتب ارسطو طالیس وما یحتاج اليه قبل تعلم لافلسفة 
« فنحن نجد تصنيف الكندى لسائر العلوم المتوارثة عند مدرسة 
الاسكندرية الفاسفية ‏ والعلوم الاسلامية فى رسالة صغيرة فى 
كمپة كب ارسطو طالیس وما یحتاج اليه فى تحصیل الفلسفة ج40 . 
ویجب آن نشسیر الى آنه بالرغم من أن العنوان یعطی انطباعا 
بمحتوی معين هو عرض وترتیب كتب ارسطو » الا أن الرسالة آشمل 
من ذلك ٠‏ فالکندی لم بقتصر على ذکر هذه الکتب وعددها ومراتبها 
وضرورتها لطالب الفلسفة بل آضاف الى ذلك أمرين فى غابة الأهمية : 
لول : لنه فصل القول فی العلوم الرياشية » وبین اهمیتها وجعل 
لها السبق فى التلیم على العلم الطبيعى بل على للنطق نفسسه9© ٠‏ 
الثانى : أنه لضاف الى تصئيف ارسظو للعلوم القائم على المشاهدة 
الضسية ۰ والرهان العقلى علم السلمین الخاص بهم والقائم على 
القرآن المنزل29© وعلى ذلك يمكن القول أن الكندى كان آول من وضع 
لمفكزى الاسام التخطيط العام لتصنيف العلوم » وقسمه الى قسمين 


۷۱ 


أساسبين : علوم فاسفية وأخرى دينية بالرغم من عدم حدیثه عن هذه, 
العلوم اکتفاء بالاشارة لها تمييزا لها عن غيرها ۰ | 

بيدأ تصنيف الكندى بالرياضيات التى تعد مدخل العلوم عنده . 
وهى تسيق العلوم الارسطية التى يخصص لها رب الته( فنأتی كتب' 
أرسطو طاليس بعد علم الریاضیات بقول : ۲( شهذ ه اعداد ما قدمثاأ ' 


الرياضيات 2¢ 5 فالعلم الرياضى عنده « أول ئ التعليم وأوسط 
فى الطبع » + واذ! كان الكندى كما أشسار الى ذلك بعض الباحثين , 
لم بعمد الی‌ وضع تتلصئيف خاص بالعلوم كما فعل القار ابی والخو ازرمی» : 
وانما استهدف فى هذه الرسالة أن برب كتب أرسطو فقط ولدلى.. 
بهذه المناسسية ببععض أرائه فى التصنيف + فنحن يمكننا مع ذلك أن , 
نعرض لتص نیف العلوم ر الکندی ( بناء على ملاحظاته بدءا من 
الرياضيات ثم كتب أرسطو فى النطق والطبيعة وما معد الطبيعة. 
ويختلف الكندى عن أبن سينا فى تصوره لكائة الریاضیات فى. 
لفقت ف جنا رف شرفت ليميا منیا اه »لقان ییا 
سذری خی الشفاء تیم الفأسفة الى كسمين ۲ المنطق وال دی لطبیعیات 
والرياضيات والالهيات ٠‏ أى يبدا بالمذطق باعنباره اله العلوم م ويضع 
اتریاضیات عنده بعد | دی لطبیعیات والالهیات وهی مكونة من : الحساب ‏ 
والهندسة والوسیقی والفلك ٠‏ بینما عند الکندی نجد الریاضیات فى 
القدمة وعلومها على التوالی : العدد التألیف ؛ الهندسة التتجیم ۰ 
وهذا الترتیب الذى يجمع الحساب وأأو سيقى ( التأليف ) أو الهئدسة 
و الفلك مشثق هن الترتیب السکندری ر مدرسة الاسکندرية ) ویعتمد 
على نظرية خاصة هن المعرفة وصلتها بالرياضيات ٠‏ هذه العرفة النى 
دا اساسا بمقولة الجوهر م ثم مقولتى الكمية والكيفية اللتين تعدان. 
آهم انلقولات بعد الجوهر وهما أساس علوم الرياضيات ۰ فالكم هو" 
الكل أو اللامثل ٠‏ والكيف هو اليه أو اللاشبيه 3 وعلی اشامن الکم: 


نف 


والهندسة والقلك الى الكيف . 


' ویأتی المنطق بعد الرياضيات + والكندى يتابع آرسطو فى ذكر 
أجزاء المنطق التى تلف الاورجانون وهی : التولات : العبارة » للقیاس؛ 
اليرهان مم الجدل والسفسطة لكن الكندى یضیف س ومن بعده الفلاسفة 
العرب‌آیضا س كتابى الخطابة والشعرء ويرىدء الاهوانىان الحا الخطابة 
و الشسعر لم يتم س على الأرجح ‏ إلا على يد العرب وأول من فعل ذلك 
الکندی ٠١‏ بقول. الکندی : « آما المنطقيات فثمانية : الأول منها السمی 
قاطو غوریاس وهو على القولات ؛ آعنی الحامل والحمول ؛ والحامل - 
يقصد الوضوع ب هو ما سمی جوهراً والحمول هو ما سمی عرضاً 
محمولا فى الجوهر ۰۰۰۰ آما الثانی بارمنياس » ومعناه على التفسير م 
بعتى تفسسير ما يقال فى القولات لتكون فضایا موضسوع ومقول 
ر محمول ) ۰۰۰۰ والثالث انولوطیقی الأولى » آما الرايع فالسمی 
أنالوطيقى الثانية وهی الخصوص باسم افوذ قطيقا ومعناه الايضاح .,” 
وآما الخامس فهو المسمى طوبيقا ومعناه : المواضع » يعنى مواضع 
القول ءءء آما السادس فهو السمی سوفسطیقا ومعناه المنسوب فى 
السوفسطائية ۰ والسابع ریطوریقا ومعناه البلاغی(۱) آما الثامن 
يوشيطيقا ومعناه الشسعرى © ۰ 


ويتتاول الكندى بعد ذلك العلوم الطبيعية أو بمعنى أدق کتب 
العلوم الطبيعية الارسطية وان كان يخالف ارسطو فى ذلك فهو يقسم 
العلوم الطبيعية قسمين : الأول ما كان مركباً من مادة وصورة وهى 
الأجسام ٠‏ والثانی ما كان مستغنياً عن الطبيعة قائما بذاته غير محتاج 
المواصلة ٩‏ يريد بذلك كتبه النفسانية ٠‏ والعلوم الطبيعية سبعة : 
السماع الطبيعى » السماء ؛ الكون والفساد العالم العلوى ر الاثار 
العلوية 1 وللعادن والنبات والحیوان ٠‏ كم بذكر: الكتب الئفسسية ٠‏ 
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المس والجوس + النوم واثيقظة وطول العمر وقصره ۰ 
آی ما بعد الطبيعة شک الذى دسر اليه اشارة موجزة مجرد ذکر 


پتحدث بعد ذلك عن کتب هى ثمرة العلم بهذه الکتب النتخبة نقم. 
الاحاطة بها يقصد ( ما سوف يسمى بعد ذلك بالحكمة العملیة ) وهی . 
كتبه فى الأخلاق ؛ أخلاق النفس وسياستها حتى تقوم على الفضيلة 
الانسانية وتتحد مها منیا : كنامة الكبير فى الأخلاق الى نيقوماخوس + 

أن الكتدى هنا یتناول ہے كما أشرنا ‏ ترتیب کتب ارسطوطاليس 
ليس كهدف فى ذاته بل لعرفة العلوم » وترتییها وغايتها » فالعلوم' 
تفهم بالغاية منها ر أغراضها ) وهو يتناول الغاية من كل علم بعد ذكر 
العلوم المختلفة التى تناولها قول : فاذا قدمنا ما قدمنا من البحث على' 
أغراض كتب ارسطوطالیس لما فى ذلك من العون على فهمها فان العلم 
بالغاية التى يقصد اليما يجمع قوئه فى السلوك اليها وفكره فلا يثبط' 
عزمه فى السلوك" ان الكندى هنا پربط العلم بالسئوك م والمعرفة 
بالعمل م خلکل علم غاية » والغاية عملية » وهذا الاتجاه العملى يتضح 
اما عند فيلسوف العرب كما لاحظنا ٠‏ ان رسسالة الكتدى وضعت 
لسائل سأله م وهو يجيب على السائل بترتيب كتب ارسطو کنموذج 
لترئيب العاوم وتصنيفها وهذا ما يصرح به فى نهاية الرسالة » 
وهذا السبب الذى جعلنا نعرض من خلال اساراته فى رسالته هذه 
الى تصوره للتصنيف كما يتضح فى قوله : « فقد ينبغى أن آراد علم 
الفاسفة أن يقدم استعمال كتب الرياضيات على مراتبها التى حددنا 
والمنطقيات على مراتبها التى حددنا أيضا ثم الكتب على الأشسياء 
الطبيعية ثم ما فوق الطبيعيات ثم كتب الأخلاق وسياسة النفس 
بالأخلاق المحمودة » ثم ما بقى من العلوم مركب من الذی حددنا 
فيصح ويام بعلم ما قدمنا ٠29906‏ 


va 


ویتحدث حك عن التفرقة بين العلوم البشرية والعلوم الالوية » 
ونجده يتحدث لأول مرة عن تسمية « نوعية العلوم التى پدرسیا 
بالعلوم الأنسانية وهو مصطلح حديث تحدد معناه الآن غیما كان یعنی 
عن الكندى معنى واسعا فضفاضا » والعلوم الائسانية تأتی بعللب 
وتكلف البشر وحيلهم المقصودة الرتبة » آما عن مرتبة العلم الالهى 
بلا طلب ولا مم ولا بجبلة بشرية ولا زمان » كله الرسل" » + 
ویفرق بين علم النبی و الفیلسوف فى أريع صفحات طوال «۳۷۲- ۳۷۹» 
تفرقة أساسية وهو بهذا يسبق الفارابی فى القول بنظربة الثبى ‏ 
الفیلسوف » كآنه يتحدث عن مصادر المعرفة » والبحث الذى شاع 
فى القلسفة الحديثة على يد الفلاسفة التجريبين والعقليين والحدسيين 
كل تلك اسباب تجعل من الهم البدء بفيلسوف العرب يعقوب 
ابن اسحاق الکندی بالرشم من عدم تخصيصه رسالة مستقلة فى 
التعسنيف واعتباره بذلك بداية الطريق لن أتى بعد فى « علم 
التصسنيف » ٠‏ 


۲ - الفارابى : العلامة الأولى 


يمكن اعثدار کتاب الفارابى « احصاء العلوم » المحاولة المكثملة 
والخلامة ثلگولی البارزة التی قدمت علی ساس ابستمولوجی فى 
الغلسفة الاسلامية لاحصاء وتقسیم وترتیب العلوم فى اطار نسسق 
محدد ٠‏ لذا پنبنی لوا بالبیان و التحلیل من حيث البنية الداخلية للملوم 
وترتییها والأساس الذی تقوم عليه وعلاقتها بغيرها من محاولات 
التصنيف + وقد اشتهر ذكر الكتاب فى بلاد الاسلام. وأصاب حسن 
التقدیر عند آهل العلم فى الشرق والغرب وامتدحه للعارفون وعدوه 
ضرورباً لجمیم ااثتفین والراغبین فی البحث والاطلاع وهو کتساب 
شریف فى احصاء العلوم و التعریف بآغراضها لم بسبق اليه ولا ذهب 
أحد مذهبه فيه ولا يستغنى طلاب للملوم كلها عن الاهتداء به وتقدیم 
النظر فيه )۲۲۳ ۰ 


Ye 


والكتاب معروف مشهور فقد طبع فى استنبول سنة ۱۸۸۰ ونشره 
الأب لويس شیخو الیسوعی فى بیروت عام ۱۰۲ م والشيخ محمد 
رضا الشبیبی فى مجلة العرفان صيدا عام ۱۹۲۱ وحقفه ونشره الدكثور' 
عذمان أمين عدة طبعات الأولى دمطبعة السعادة بالقاهرة عام ۵۰ هم / 
۱ م فى حوالى ثمائين صفحة وعن هذه الطبعة يمكن مراجعة ما کتبه ‏ 
مؤرخالعلم جور جسارتون ‏ 203 - 201 Saton. Isis. vol xix pp.‏ .© 
والطبعة الثائیة دار الفکر العربی بالقاهرة عام ۸ ه ۰ ۱۰۵۹ م. 
فى ١4١‏ صفحة علق علیها وعرض لها بالتحلیل الدکتور أحمد نژاد 
الاهوانی خی مجلة الکتساب ٠‏ القاهرة + مایو ۹ ( ص ۷۳۷ س 
Ve‏ ) » والطبعة الثالثة عن نفس للدار عام ۱۹۵۸ فى ۱۷۵ صفحة) ٠‏ 
كتب عنها آرثر جيفرى فى 1951 با jeffrey . A. Muslimw arld, vol‏ 
وهناك آیضب نشرة المستشرق الأسبانى بالنشا مع الترجمة اللاتينية 
بقلم کامپراریوس ومعها ترجمة قشتالية آیضاً شحت عنوان : 1 
8 196 .م de laciencias , tadrid 19,2, xlx‏ معملصاعل وکتب عن 
هذه الطبعة الأب هنرى لامنس الشرق ؛ المجلد ۳۰ عام ۱۹۳۲ 
ونشرتطبعة بالنثيا مرة ثانية بمدريد ۱۵۰۳ 1 
أما دبالنئسية للترجمات فهناك ترجمتان لانینیتان فى العصور 
الوسطى أشسار الیهما د + عثمان أمين وهما ترجمتا جنديس الينوس 
Gundissalinus‏ وجيرار دی كريمونا G. de cremon‏ ` 
وذلك فى القرن الثائى عشر المبلادى ۰ 
وقد ذكر نجيب العقیقی فى كتابة المستشرقون ان دی بور قد 
تشر الترجمة اللاتينية لهذا الكتاب فى مونسثر بالمائيا سئة ۱۹۰۰ 
وقد ترجم النص العربى الى العبرية ترجمة نشرها ميش روز نشتاین 
MeخRosonste Nich‏ فى برسلاو عام ۸ م + وبالاضافة للترجمة 
الأُسبائية السابقة الثی قام بها انجل بالنثيا فقو ترجم الفرنسية وقدم 
نف ا روحة للدكتوراه قدمها د + محمد عبد الرحمن مرحباً فى 


كا 


السربون باریس ۱۹۵4 ولم تطيع وهی بعنوان زلمرهظ - 1ھ ,ولMarha‏ 
Jhsa Al - ulum gnventaire des Suienees‏ وقد ترجمه 
آیضا أحمد آتش الى التركية بعنواز Ates. A, Al - Farali : Uimerin‏ 


Sayini (jhsa Al - ulim ر‎ MoorifMatlgisi stanbul 1955 , p. 145. 


وبالاضافة الى هذه الطبعات والتحقيقات والترجمات 'المختلفة 
للكنات فان عناك عددا من الدراسسات حوله » آشرنا الى بعضها حول 
عرض وتعليق للطیعات الخثلفه وهناك أيضا دراسة د ٠‏ صالح الحمارنة 
۾ كتب احصساء العلوم المختلفة والذیج العلمى » المنشور فى آعمال 
مؤتمر بغداد عن الفارابى ١900‏ » وزاهدة ابراهيم : تصنیف العلوم 
عند الفارابى مجلة مكتبة الجامعة التى تصدرها مراقبة المكتبات بجامعة 
الکویت ؛ عبد الجبار عبد الرحمن : احصاء العلوم للقارابى م دليل 
المراجع العربية والعربة دار الطباعة ااحديثة ؛ اليصرة ۱۹۷۰ 4 
د ٠‏ حسين على محفوظ : أثر « احصاء العلوم » فى نشوء دوائر 
العارف وظهور الوسوعات(۳؟ م د « زکی نجیب محمود : مم الفاراپی 
فى تصنیف العلوم » العقول ولللا معقول فى تراتنا الفکر دار الشروق 
بيروت ۱۹۷4 ص ۳۹۱ - ۳۱۲ ۰ ود ۰ محمد على آبو ریان : تصنیف . 
العلوم بين الفارابی وابن خلدون مجلة عالم الفكر الكويتية [اجلد. 
التأسع العدد الأول ۳۱۹۷۸ وقد أضاف د « محسن مهدى المتخنص, 
فئ الفارابى طبعة منقحة للفصل الخامس من احصاء العلوم فى . 
تحقيقه لکتساب الله + : 

ويطرح د ۰ عثمان أمين فى مقدمة تحقيق الطبعة الثالثة من 
الاحصاء مشكلة هامة تعد مدخلنا لبيان الأسس التى يقوم عليها تصنيف 
الفاوابى والغاية من تصنيفه يقول : وفد وقع. الاختلاف على قصد 
الفارلبى من « احصاء العلوم » : هل آراد به أن يكون كتاباً يقتصر 
على تعديد أشهر العلوم انلمروفة لعهده مع بیان مسائلها اجمالا آو 
أردا أن يكون « تقسيما » آو « تصنیفا » للعلوم. پپنی مذهبا معينا له : 
فى ترتبيها » على نجو ما نچد عند ابن مسينا فى رسالته عن اقتساه .. 


YY 


العلوم العقلية ؛ وابن حزم فى كتاب مراتب العلوم وكيفية طلبها ۶ على 
نحو ما تعرف عند الغربيين مثل بيكون وأوجست كونت وسینسر ۳ ۰ 

والسؤال يطريقة آوضح هل كتاب الفارابی مجرد سرد وحصر 
لعلوم عصره أو تسق ر مذهب ) خاص به فى تصنیف العلوم ؟ وییدو 
من تحلیل محتق الاحصاء ونهن نتفق معه ذلك أن الفار ابی چمع 
بين احصاء العلوم المعروقة خی عصره علما علما ویسسط الكلام فبها 
بالإضافة الى تقديم « مذهبة هو فى تصنيف العلوم » ورغم أن الفارابى 
استیل کتابه بقوله « قصدنا فی مذا الکتاب آن یخص العلوم 
الملشهورة ونعرف جمل ما بشتمل عليه کل ولحد منها وآجزاء ما له منها 
أجزاء » » ولكن هذا لا يمنع من أن نلاحظ کتابه هذا قد جاء وفقا 
اثرئيب معين فكأن ترتيب العلوم فى الاحصاء جاء تطبيقا لنظريته العامة 
فى ۳ : للعلوم (YD‏ 

نما هو تسنینه للملوم ؟ وما هی الاسس النظرية ا علیم 
وأبن سينا یمثل موتف الشائية الاإسلامية من فكرة محددة وجدت من 
المعلم الول أرسطو وتشیں الدراسات والأبحاث اسار ات توحی 
بوجود صلة بين التصنيفات الاسلامية ونظيرتها اليونانية ٠‏ وتلك قضية 
یتبفی التوقف آمامها لان کل فلسفة تحمل ا بیگتها ولها امنتقلاليا 
وخصوصيتها عنی وان غات عن غيرها بتضح ذلك من وجود اختلاغات 


والاختلاف الأول أن تصنيف ارسطو يقوم على جعل المنطق 
الأساس ثليه الفلسفة ألنظرية بفروعها الثلاثة : العلم الطبيعى و الریاخی 
والالهی ونتفرخ من هسذه الملوم ساثر العاوم انلعروفةفی العصر ء ثم 
بعد ذلك كأتى العلوم العملية : السياسة والأخلاق. وتدبیر النزل ' 
والاختلاف ياتى .من آن بعض المصنفين المسلمين یذهبون مع" ارسطو« 
VA‏ 


۰ 


فى هذا التقسيم مع تغير فى المسميات والبعض الأخر سياخى النسم 
الثانی ویضع بدلا. منه الصنائع كما عند أبن خلدون"۳۲ أو بعيد ترتیب 
٠‏ والاختلاف الجوهرى يرجع الى افراد قسم خاص بالعلوم النقلية 
أى الشرعية التعلقة بالدين وباللنة العريية و آدابها وهى لغة القركن ۰ 
وبتهدث دی بور نی کتابه تاریخ الفلسفة فى الاسسلام شن الفلسقة 
والعلوم الغربية قائلا : « كان علماء السلمین فى القرن العاشر الیلادی 
ر الرابع الهجری ) يقسمون العلوم الى : علوم عربية والی علوم الأوائل 
أو العلوم غير العربينية »5906© ٠‏ ونجسد فى معظم التصنيفات تلك 
الخصوصية الاسلامية التى تسبعى جاهدة لنسج العلوم العربية 
والشرعية والعلوم الفلسفية العقلية فى اطار نسق واحد محكم يضمها 
جمیعا لذا فاز 9 هنا ليس التصنيف اليوئانى الارسطى لأننا 
نجد الکندی حتی فى حدیثه عن التصنیف فى كمية كتب ارسطوطالیس 
يتجاوز هذا التقسیم وكذلك الفارابی فى الاحصاء وغیرهما ٠‏ 


ودع الغارابى « احصاء العلوم » خمسة فصول تبداً بالعلوم 
العربية على العکس من الکندی الذى بیدا بالرياضيات فالفصل الأول 
فى علم االسان وفروعم الختلغة من لغة ونحو وصرف والشعر والكتابة 
وغيرها ر ص ده س 55 ) والبدء بهذا العلم له دلالته الكبرى من 
علو لضن + ابس هرد قاری اهر وا فى ع 
ولكن استجابته للقضایا الفكرية الثارة فى عصره. والتى .تحمل طابغ 
الحقبة التاريخية التی يحياها كما بين ذلك احد الباحثين م29 ۰ 
ثم يأتى بعد ذلك علم المنطق الذى بعد المدخل للعلوم فى معظم 
التصنيفات فالمنطق آلزم وهم العلوم التمهيدية التى تسبق التعاليم ٠‏ 
ويعد هذا الفصل آساسا لكتابات عديدة فى التعريف بعلم اانطق 
وهو يدخل مع علوم اللسان اللغة والنحو فلى علاقات وثيقة كما بظهر 
من مناقشاٹ المفكز ين فى القرن الرابع للهجری لذلك فالفارابى يورده 


۷۵ 


تاليا لعلوم اللسسان ر 0ه ٠ ) ٩۱‏ والفصل الثالث فى. التعاليم 
ر اترياضيات ) الذی يظهر فيه وفى الفصل الذى يليه تأثير التصنیف 
الأرسطى ( ٩۳‏ سب ۱۱ )6 فالعلم الالعى ر ما معد الطبيعة ( 3 
)۳ رابی هم کدی فی نتلهم عن اوسن ااام الطب للدم 
ار عن دامع لطبیمی و 0 34 والكون واه 3 
الفصل اليك وكذلك ی ال دیهان کل من يحتوى على 
الك للش اي 
e ( 7‏ عن تدس النزل وهو العم الثالث من مجموعة للعلوم 
العملية 9 والمجموعة الثانية فى الفصل الخامس تضم علمی الخشه 
والكلام » آهم العلوم العربية التى تندرج بحق ضمن مجموعة العلوم 
الفلسفية النظرية 0 تمثل 0 لعي لفلاسفة 00 فى 
تظهر فى ا الثائية ۰ 

الفا رابى مقدمة عامة فى علم ان | هناك قسمين فى عم 
الاسان ‏ الأول حفظ الألفاظ الدالة عند لمة ما وعلم ما يدل عليه 
شی ۶ فبها والثانى علم قوانين تلك الذلفاظ ۰ ثم ا الأجزاء السیعة 
الکیری الت تى بتالف منما علم اللسان عند جميع التسعوب وهي علم 


Aie; 


الألفاظ المفردة والمركبة » وعلم قوانين الألفاظ وقوانين تصحیح الكتابة 
وفو انبن تصحیح انقراءة وقوانين تصحيح الأشسعار وظاهر ان بحت 
القار آد بى هنا بحت علمی فى قواعد اللغه على العموم لا قواعد لفة 
بعينها م وان كان يورد الأمثلة من اللغة العرییغة(" ء 


والقضل التانی فى النطق ٠‏ والفارابى .من المتعمقين فيه حيث 
كانت فيه آحثر نالیفه وفد بين فى هذا الفصل وچه الحاجه اسه 
وضرورته وموصوعه فهو الصناعه النى نستفيد منها قوة نقف بها على 
ما هو حق بيقين وما دو باطل بیتین ٠‏ وناشس نما اسلفنا تلك انعضيه 
الهامة التى اثارت كثيرا من الجدل وهی العلاقة بين المنطق والنحو ٠‏ 
وذکر آفسام النطق المختافه وسی : المقولات : العبارة م القياس » 
البرهان » الجدل ۸ السفسطة الخطاية والشعر ٠‏ 


ويقسم الرياضيات ( الفصل الثالث ) الى علوم : العدد ه الهئدسة 
وعلم المناظر آو البصريات ر وهو يدخل الان فى نطاق الفيزياء ) 
وعلم النجوم ر الفلك ) وهو ايضا من العاوم الطلبيعية وعلم الموسيقى 
الذى ينتمى اران الى الفنون وبدرس بمحاهد الفنون وليس بكليات 
العلوم وعلم الأنفل الذى ينظر فى الاثفال من حيث يقدر بها » 
اما العام الالهی فهو يتناول الموجودات بما هی موجودات > 
ومیادیء آلبر آهین 2 ی الحلوم النظرية الجزئیه ثم الموجودات للتی 
ليست ولا ا تاك التى ترنائى حتى تصل الى او احد 
الحق 6 الله « آما العلم الطبیعی فيبحث فى الاجسام الطبيعية وینشسم 
الى : ما تشترك فبه الأجسام الطبيعية كلها » الاجسام البسیطه م 
الأجسام الطبيعية وفسادها ) الكون والفساد ( 4 مبادىء الأعرأض 
والانفعالات العناصر » الأجسام المركية من العناصر ) انعادن ۹۹ 
الثیات 4 والحيوان . 
۸۱ 


وفى الفصل الخامس يتناول ( علم المدنى علم الأخلاق والسياسة ) 
ثم الفقه والكلام 0 فالعلم المدنى جزءان : آحدهما پشتمل على تعريف 
للسعادة وعلى احصاء الأفعال والسير والأخلاق » والثانی يشمل على 
ترتيب السير الفاضلة شئ المدن والأمم ۳ ٠‏ وكما بدا ول الفصل 
بعلم اللسان وفروعه فهو فى الفصل الخامس ينهى العلوم بالفقه 
والكلام : الأول هو العلم الذل بقتدر به الانسان على آن يستنبط تقدير, 
شىء مما لم يصرح واضع الشريعة بتحديده ٠‏ والثانى علم الکلام 
وهو ماکه بشتدر بها الانسان على ام الاراء والأفعال المحدودة التى 
سرح بها واضع الملة » وللفارابی هنا يضع الكلام ضمن مجموعة العلوم 
العملية ٠‏ ويغرق بين الفقيه والمتكلم تفرقة هامة غالأول : مأخذ الاراء 
والافعال التی صرح بها واضع لها فا میور میس 
منها الأشياء اللازمه عنها + والتکلم ينصر الأشياء التى يستعملها الفقية 
ُصولا من غير آن يستنبط عنها آشياء أخرى »۳ ۰ 


آساس تصنیف آلفارایی : أن تصنیف العلوم ینبع من الموقف 
الفلسفى العام للفيلسوف نجد ذلك فى کل التصنيفات التی نعرض لها 
وقد كان تصنیف الفارابی لعلوم عصره كما جاء فى الاحصاء عملا تطبيقيا 
ينوم على نظريته التى نجدها فى بعض كتبه الآخرى وفى مقدمتها 
دتاب النئبيه على سبيل السعادة » وعلى ذلك فان بناء التصنيف 
عند انفارابی يقوم « على أساس موقف ابستمولوجی + تجاه موضوعات 
المعرفة فمنها موجودات بعرفها الانسان ولا دخل له فى فعلها م ومنها 
معرفة تطلب لذاتها اما الصئف الثانی من الموضوعات فالانسان بعرفها 
ويستطيع فعلها أى أن المعرفة فيها تطلب من أجل العمل آو المنفعة ٠‏ 
الصنف الأول تدرسه العلوم النظرية والثانی تبحث فيه العلوم العملية 
والأخيرة نتوقف على الأول .ر النظرية ) ۰ 


ویرثبط الفرض من التصنیف عند الفارابی فی « احصاء العلوم > 


AY 


فالغاية النهائية من تحصيل العلوم وترئییها نتجه آساسا اتجاها أخلاقيا 
یفوم على أساس معرفى حيث تبنی نظرية أرسطو فى السعادة موّددا 
وان غاية الحياة هى للسعادة التی نتحقق بالتأمل أى بالنظر فى الفسف. 
والحكمة وتامل موضوعاتها الالهیة هذا فضلا عن أن الانسان يطلب 
السعادة من وراء ممارسانه العملية فن حباته وهى العاية النى یچنیا 
الانسان من معرفة العلوم "° ء 


۲۳ = آپن سینا والتصنیف آلوسوعی 


ویعد اين سينا ثالث ‏ ثالوث خلاسفة الثبرق الکبار س أكثر 
موسوعية كما يتضح فى کتابه الضخم الشفاء الذى يعد موسوعه لعلوم 
هصره والذى سوف نعتمده هنا مع رسالته فى أقسام العلوم العقاب. 
لبيان محاولته فى التصئيف + وكما كان احصاء العلوم تطبيق موجز 
لنظرية الفارابى فى التصنیف التی عرضها فى التنبيه 9 السعادة 
فان أقسام العلوم العقلية هى العمل النظری الذی توسع فيه ابن سينا 
فى « الشقاء » ٠‏ 


والشفاء سفر ضخم تعاون فى اخراجه محققاً مجموعة كبير من 
الأساتذة المحققين عن لجنة من وزارة المعارف الصرية بتوجیه من 
الدکتور طه حسين وآشرف الدختور ابراهیم بیومی مدکور علیما 
سئة ۱۹۵5 وآصدر الأب قنواتی ببلیوجرافیا بالخطوطات الخاصة بها 
بالعربية واللغات الأجنبية وثبناً بکتابات ابن سينا ۱۹0۰ وقد صدرت 
كل أجزاء الکتاب وان كانت تواریخ صدورها ليست بترتيب آجزاء 
الكتاب » ولكننا سنشیر الى أجزاء الکتاب واقسام للعلوم المختلفة فيه 
بالترتيب على الوجه التالى : 

الجزء الأول وهو يضم ختب اانطق وهی 

-١‏ المدخل تحفیق الأب فنواتی ومعمود الخضیری ود فؤاد 

الأهواني صدر ۱۹۵۲ 


عم 


۲ س القولات تحقيق الأب تنواتى وس كيد زايد وده ناد 
الاهو انی صدر ۱۹۵۸ 

۳ سے للعيارة تحقیق محمود الخضیری صدر عام AV‏ 

1١1551 القياس تحشق سعيد زايد صدر عام‎ E: 

ه ‏ البرهان تحقيق الدکتور بو الحلا عفيفى صدر عام 1565 

۰ الجدل تحقیق الدکتور آحمد فژاد الاهوائی ددر عام ۱۹ 

۷ م السقسطة تحقیق الأهوانى عام ۱۹۵۸ 

# سم الخطایه 3 تتلحفيق الدختور سالم سالم وصدر عام ۱۹9۵ 

٩‏ سم والجلد الأخير عن الشعر ء حققه الدکتور عبد الرحمن بدوى 
عام ٠ ۹٩‏ 


الجزء الثانى : العلوم الطبيعية 


المجلد الأول فى مناقشة موضوعات مشستركة بين العلوم ٠‏ 

س والمجادات الثانى والثالث والرابع عن السماء والعالم : الکون 
والفساد الأفعال والانفعالات تحقيق الدكتور محمود قاسم 
فى مجلد واحد عام 4 +٠‏ 

- المعادن والأثار العلوية تحقيق ده عبد الحليم منتصر وسعيد 
زاید ۱۹5۹۵ + 

النفس تحقیق الأب قنواتی وسعید زايد وصدر عام ۱۹۷۵ ۰ 

تنب طبائم الحیوان الجزء السایع صدر ۱۹۵۰ 

+  تامنلأ‎ 


الجزء الثالث : العلوم الرياضية 
ده عبد الحميد صيره وعبد الرحمن لطفى وصدر عام ۷۶ والثانى 


۸ 


تحقيق زكريا يوسف 5ه9! والأخير عن علم الحياة تحقيق محمد رضا 
هندور وامام ابر اهیم آجمد صدر م۱۵۹۸ + 


الجرء الرابع 5 العلوم الالهية 


والجزء الأخير من الشفاء فى الیتافیزیقا صدر فى مجلدين رغم 
كونه فى مجلد واحد م حثق الخمس رسائل الأولى الأب قنواتی 7 


و عد زابد وصدر ۱۵۹۲۰ + 


هذا بالنسبة لتقسیم العلوم فى الشفاء وفی أقسام للعلوم 
العقاية وهی رسالة مختصرة کتبها بن سینا ليرد بها على من ب" 
« فقد التمست منى أن أشير الى أقسام العلوم العقلية لشارة الى, 
الأيجاز والكمال والى التبویب والترتیب فبادرت الى مساعدتك ونزات 
عند اقتراحك 96© + ويبدؤها بفصل « ما هية الحكمة » ٠‏ وهی صنامة 
كن سيد مني آلانسان ا الوجود كله ی نقسه: 
وما عليه الواجب مما ينبغى أن یکسبه فعله لتشرف ,ذلك نفسه وته.بر 
عالماً معقو لا مضاهيا للعالم الموجود وتستعد للسعادة القصوى بالاخر: 
وذلك بحسب الطاقة الانسانية ۸6 , 


وقد آشار الدكتور أبو ريان الى ما بفیدنا فى قضيتنا الإسلامية 
وهی :ميز التصنيفات التى نعرض لها بخصوصية لا نجدها لدى غيرها 
فاذا كان ابن سينا بتعريفه الحكمة يجمع الملوم النظرية المجردة الى 
جانب الحلوم العملية كما فعل آرسطو الا أنه يضيف العلوم الشرعية 
الى للقسم العملی كما يفهم من اشارته فى تعريفه للحكمة وقوله : 
«لأن کمال النفس لایتم بطلب ما هو معقول كسب + بل ان الاستعداد 
للآخرة ‏ أى لعالم المحاد ‏ هو آمر متمم أسسعادة الانسان » 
بل لحصوله على السعادة القصوى فى الآخرة ٠‏ وهذا لا يتضمنه 
قسسم العلوم العملية عند أرسطو والتى تشمل الأخلاق والسسياسة 
وتدبير النزل ٠‏ كذلك فى القسم النظرى الذى نجد فيه علم التوحيد 


وم 


الذى يدخله ابن سينا فى دائرة العلوم النظرية وكأنه « يريد التأكيد 
على آن علم التوحيد ا.فلسفى انما يشتمل على بحث العقائد الاسلامية ٠»‏ 
فابن سينا تأثر بمباحث علم الكلام فى هذه الناحية ولا سيما فى 
كلامه عن واجب الوجود ۳٩»‏ ۰ 


أولا أقسام الحكمة النظرية 


بعد أن يهدد ابن سينا أقسام الحكمة نظرية » وعملية ويعرف 
كل منها بتناول العلوم الفاسفية التى تندرج فى الحكمة النظرية وهى 
ثلائة علوم : الطم الطبیمی م والریاشی والالهی ویتداول على حدة 
آصول العلم الطبیمی ر العام الأسفل ) الذی بیحث فى آمور. حدودها 
ووجودها متعلقان بالمادة الجسمانية والحركة مثل اجرام الغلك والمناصر 
الأرئعة نوها کین متها نوها مويخة :دن الكهؤال alk‏ نمثل الشركة 
والسکون والثيين والاستحاله وال والاد والشوء + 


والعلوم الرياضية التى تبحث فى أمور وجودها متعلق بالمادة 
والحصركة وحدودها غير منعلقة بهما مثل التربيع والتدوير والكرية 
والمكروظية. و یه میا 


اما العلوم الاليية فمی تناول آمور لا وجودها ولا حدودها 
مفتقرین الی الادة و العركة » اما من لاذوات فيفل ذات الگهد الحو 
او هن الماك مت الموية و الوحدة رال ابو إلطة و امول فر اجه 
والكلية والتمامية والنقصان ٠‏ 


العلم الطبيعى وأقسامه الرئيسية والفرعية 
اكمس ریسا مه که الصون؟ رااهر ا و 
بالنهاية وغير النهاية وتعلق الحرکات بالحرکات واثباتها الى محرك آول 


و احد غير متحرك وغیر متناهى للقوة لا جسم ولا فى جسم ( ویشتمل 
كم 


عليه كتاب السماع الطبيعى ) ٠‏ والثانی السماء والعالم » والثالث 
الكون والفساد والرابع ويشتمل على ثلاث مقالات من کتاب انا 
العلوية ٠‏ والخامس ( المعادن ) القالة الرابعة من الآثار العلوية , 
والسادس ر للنبات ) کتاب الثبات والسابع طبائع الحیوان والثامن 
يسمل على معرفة النفس والقوی الدراكة ر الادراكية" ) النی فى 
الحیوانات خاصة التی فى الانسان وتوجد فى کناب النفس والحس 
والصوس ۲۳۵ ۰ 


آما العلوم الفرعية لأقسام الحكمة الفرعية الطبيعية فهى : 


الطب : والغرض منه معرفة مبادیء البدن الانسانی وآحواله 
من الصحة والمرض وأسبابها ودلائلهما لیدفع امرض وتحفظ اتصعة 3 


أحكام النجوم : .هو كما بشسول علم تخمینی الغرض مئه 
(الأستدلاك ) نين الشكال اکر که ن ها الى بشن 
و ( وبقياسها ) الى البروج البروح و ( بقياس ) جملة ذلك الى 
الأرض وما بکون من آحوال أدوار العالم والملك والممالك والبادان 
والمواليد والاختيارات وللسائل ٠‏ ویتارجج موقم هذا العلم فى 
التصنيفات المختلفة بين العلوم الطبيعية والعلوم الریاضیة؟ واذا 
نظرنا الى الألفاظ المنيجية التى يعرف بها لبن سينا العام والتى وضعناها 
بين ( قوسين ) نعرف أن هذا العلم أقرب الى العلم الریاخی : 


علم الفراسة : والغرض منه الاستدلال من الخلق على الأخلاق ٠‏ 


علم التعبي : والغرض منه الاستدلال من التخيلات الحكمية على 
ما شاهدته النفس من علم الیب فخیلته القوى المخيلة بمثال غيره , 


الأجرام الأرضية ليتكلف من ذلك قوة تفعل فعلا غريباً فى علم الأرض:»« 


Ay 


علم الني‌نجیات : والغرض منه تمزیج القوى التى فى جواهر 
العالم الأرضى لیحدت عنها ود تصدر عنها فعل غردب ۰ 


علم الذیمیاد 0 والعرض مه سلب الجواهر المعدنية خو اصعا 
وافادتيا خواص غيرها وافادة سعضها خواص عض ليتوصل الى اتخاذ 


العام الریاضی وأقسامه الرئيسية والثرعية 


ويذكر فيه علوم العدد والهندسة والبيثة والموسيقى ٠‏ وهی لاعلوم 
الرئيسية ويتفرغ عنها فى العدد : علم الجمع والتفريق ر بالوندی , 
وهو أحد موضوعات الملم : وليس غلم مستقلا كما يذكر أبن سينا ٠‏ 
وعلم الجبر والقابلة وهو الآن من العلوم الرئيسية الذى يدخل فی 
كل العلوم ۰ ومن فروع الهندسة : عام المساحة » وعلم الحيل اللتحركة م 
وعلم جر الأثفال » وعلم الأوزان والوازین وم الآلات الجزثية » 
وعلم للناظر والرایا ز وهو كما ذکرنا عند الفارابی آقرب: الى علوم 
الطبيعة ) وعلم نقل الیاه ۰ ومن فروع علم الهيگة : عمل الزیجات 
والتقاويم ومن فروع علم الوسیقی اتخاذ الالات للمجيية الغربية مثل 
الارغل وما آشبهه ۰ 


العلم الالهی وآفسامه الرئيسية والذرعية 


وبلاحظ هنا ان ما یدرجه ابن سينا فى الأخسام الرئيسية نلدلم 
الالهى أنها اقرب الى مبادىء وموضوعات العلم ولیست علوما ۳۹ 
سماها الأقسام ولم بيسميها الأصول أو العلوم الفرعية كما فعل مع 
الرياضيات والطبيعيات وهی خمسة : الأول النظر فى معرفة المعانى 
العامة لجميع الوجودات من الهوية والوحدوالكثرة والوفاق والخلاف 
و التضاد والقوة والفعل والعلة والعلول » والثانی النظر غی اون 
والمبادىء مثل عام الطبيعبين والرياضيين وعلم النطق ۰ والثالث للنظر 


AA 


فى اثبات الحق الأول وتوحيده واادلالة على تفرده وربوبیته وامتناع 
مشاركة موجود له ر وهو آقرب الى عاوم العقائد الاسلامية مند الى 
الميتافيزيقا الأرسطية) ۰ والرابع هو النظر فى الجواهر الأولىالروحانية 
التى هی مبدعاته وآقرب مخلوقاته منزلة عنده والدلالة على کثرتها 
و اختلاف مرائیها وطقاتها + وهو هنا معید تماما عن التصور الأرسداى 
وأقرب الى التصور الأفلاطونى فى نذلرية الفیض التی شاعت عند 
الفلاسفة السلمون الذین استعانوا فى فلسفاتهم مع آرسطو بالاراء 
الألاطونية المحدثة خاصسة فى الالهیات + والقسم الخامس فى تسخير 
الجواهر الجسمائية السماوية والأرضية لثلك الجواهر الروحانية + 
هذه أقسام الفلسفة الأولى ى العلم الالعی ويشتمل عليها كتاب 
ر ماطافوسقات ) الميتافيزيقا الذى يعرف بما بعد الطبيعة ويعرف جميع 
مدقا بالبرهان الیقبی ۰ 


وحين تتحدث عن فروع العلم الالهی پذکر م علوماً وموضوعات 
اسلامية غير معروفة للیونان مثل : معرفة كيفية نزول الوحی و الجواهر 
الروحانية التی تؤدى الوحى والوحی كيف يتأدى حتی يصير مبصراً 
وسموعاً بعد روحانيته وان الذی يأتى به تکون له خاصية تصدر عنه 
المجزات المخالفة لجری الطبيعة ٠‏ وأيضا علم المعاد وهو علم لا نجده 
فى الفلسفة الپونانية 2 م هذا فیما يتعلق بالحكمة النظرية أما الحكمة 
اللمية فقد. تناولها بعد حدیثه المام. عن الحكمة النظرية وسل تفصیل 
الحدیث فى الاقسام الأصلية والفرعية للعلوم الطبيعية والرياضية 
ا 


علوم الحكمة العملية 


١‏ - وهی ثلاثة الأول يعرف به الانسان كيف ينبغى أن تكون 
أخلاقه وأفعاله حتى تكون حياته الأولى والأخرى سعيدة ويشتمل 
۸٩‏ 


۲ س تدبير المنزل ويعرف فيه الانسان كيف ينيغى أن يكون تدبيره 
لنزله المشترك دينه ودين زوجه وولده ومماو که حنی تکون حاله فده منخظمة 
(E)‏ 


ی 


لقوم آخرین غيره 

۳ س السسياسة ويعرف به أصناف السياسات والرئاسات 
والاجتماعات الدنية الفاضلة والردية ؛ وكل ما يتعلق بال لك فيشتمل 
عليه كتاب آفلاطون وأرسطو فى السياسة ( وما كان من ذلك يتعلق 
باانبوة والشريعة فيشمل كتابان هما ر السياسة ) النواميس “١‏ 
يتضح هنا الهفم الاسبلامی لعلم السياسة حيث يضصيف 
ابن مسينا ما يتعلق بالنبوة والشريعة ويفسر النوامپس عندهم 
تفسپر دينى تماما حين يقول : « الناموس عندهم هوا 
الك النازل بالوحی ناموسا ء وهذا الجزء من الحكمة العملية يعرف 
به وجود النبوة وحاجة نوع الانسان فى وجوده وبقائه ومتقلبه الى 
الشربعة 0“ . 


اطق : 


ثم یأتی فى النهاية بما يجب أن بیدا به ویذکره قبل آقسام 
الحكمة النظرية والعملية وهو النطق » الذی يبين آنه آلة موصلة الى 
كسب الحكمة النظرية والعملية ۰ « واذا قد أتى وصفيا على الأقسام 
الأصلية والفرعية للحكمة فقد آن لنا آن نعرف آقسام العلم الذى 
هو آلة للانسان موصلة الى كسب الحكمة النظرية والعملية واقية عن 
السهر والغلط غى البحث والروية مرشدة الى الطريق الذى يجب أن 
يسلك فى كل بحث ويذكر الأقسام التسعة التى هی النطق : 


الأول ایساغوجی تصنيف خرتوس ( فرفريوس الصورى ) وهو 

العروف بالمدخل والثانى العروف بقاطيغورياس آی القولات ٠‏ والثالث 

العبارة » الرابع القياس ویشمل عليه كتاب أرسطو المعروف يانولوطيقا 
۹۰ 


أى التحليل بالقیاس ؛ والخامس المعروف بانولوطيقا الثانية آی 
البرهان والسادس الجدل ديالقيطيقى وتعرف منه القياسات الاقناعية 
فى الأمور الكلية » والسايع المغالطات .وفسيطقياً والثامن روطوريقى 
اى الخطابة » والتاسع الشعر“ ۰ وبعد أن يخلص من أقسام المنطق 
لمخظفة بحیث تكتمل مجموعات العلوم الأريعة التى نجدها آیضاً فى 
الشسفاء يذكر « انه ليس شىء منها يشتمل على ما يخالف الشرع فان 
الذين يدعونها ثم بزیفون عن مناج الشرع أنما يضلون من تلقاء 
أنفسهم ومن عجزهم ومن تقصيرهم لأنه العناية نفسها توجيه فائها 
بريئة منهم 2406 ٠‏ 


هذا التوجه البيئى الى الواقع الاجتماعى والحضاری التمثل 
فى الدين الاسلامی يظهر بأوضح ما يكون فى كتابه الذى تفرد به 
وآطاق عليه «منطق المشرقيين » الذى يضيف فيه بعض العلوم على 
ما آورده هنا فبالاضافة الى للعلوم النظرية الثلاثة فى الشفاء والرسالة 
يضيف علما رابعا يسميه ر العم الكلى ) ویذکر أن العلوم العملية 
أربعة هى : الگخلاق تدبير المنزل » علم تدبير للدنية ( السياسة ) ثم 
الصناعة الششارعة أى غى علم القاتون ٠‏ يقول د ٠‏ آبو ريان ان هذا العلم 
١‏ القانون ( بدخل فى داكرة العلم الدنى وکذاك فى دائرة علم الفقه » 
ولم تكنالصناعة الشارعة عند القارایی بهذا القدرالة» ٠‏ 

ثائيا : الاتجاه الاستقرائى التجریبی فى التصنیف 
ابن الندیم : البیلواجرافیا الأولى 

تقف الدر اسات الحدثئية فى التصنیف آمام محاولة آدو الفرج 
محمد بن اسحاق الوراق البغدادی العروف بابن أبى یعقوب الندیم 
وقفة اعجاب واشادة وتقدیر 0 بما قدمه فى الفهرست أو « فوز 
العلوم 6 من تصنیف يعد آکمل وانضج محاولة لاسنقراء العلوم 
والكابات العربية ۰ والدراسه التحليلية الجادة لتصنیف ابن النديم 


۹۱ 


فى الفعهرست تسعى الى بيان أساس التصئيف ومنهجه وغايته ونتعرت 
واکتمال الفهرست بتساءل الماحئين عن مصدر أو مصادر أن النديم 0 


ونعرضص لهذا السو ال اتخاها مم تخطيطنا العام لادراسة ای تاو 
ابن الندیم فى سباق الاتتجاه الاستقرائی التجريبى المعرفى تأتصنیف 
الذی يقدم التصنیف من خلال جود تجميعى استفرائی للعاوم واکنابات 
من سیه ۹ ومن هنا فالسؤٌال عن الحاو لات والدراسات السايقة بای 
فى موضعه تماما بالنسبة لاپن الندیم ۰ « ان بداية هذا الاتجاه لابد له 
من آصول ممدت له السبیل فکانت هه النزعة الاستفر اگية متمثلة 
فى آبی محمد آحمد بن طینور البغدادی ر ت ۲۸۰ ه ) فى کتابه غبار 
الولفین والولفات »۴ + ویحاول, سرکین البحث عن بدايات هذا 
الفر ع من فروع التالیف عند الورقين الاجتهدين في ااجمم والتصشیف 
یا الحسن دن الكوقي (۰۱) وهو هاو الکن معرم وعالم بها کان م کی 
کشر من الدوافع لذلك 3 وبرىق أنه مسر کتاب این النديم. ۵ الد 
ذكر مه كتابا فی 2 محأفيرر الشعر واختلاف العلماء »© و » کتاب الشاا 
والفزاگنی ی اللفة والشهر ۶ واطلم پاقوت الحموی عي ةة 
من كاب 2 الهمز » من تأليفه و اعنمد عليه ادن النديم في الضیرست 
فى مقالات مختافة ولا سيما فيما بتعاق بالرخین الكوفيمي9© واين اند 


ىو 
5 
كد 


۱ 
باخذ القائمة الطويلة اولغات الداگلی من کتاب بخط ابن الکوفر, كما 
أَحْذْ عنه مرة أخرى تراجم مجموعة من الحلماء أو على حدم ندم 
أبن النديم » طائفة آصینا ذکر هم بخط این الكوفي ج e‏ 9 وباك 
من مو ضع شي الفهرست لابن النديم أنه ۳ کراسا لابن الكوفى شا 
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والسؤال شن مصادر لین النديم سۇ ال فمن E‏ عنم بل دوي 
سۇ الى خی أمادة الطمية المتوفر 2 له وهی لا ذاك موچ ودة فداه 


۹۲ 


امن الندیم وی انی شبن ان سود ادن النديم جود استقر ائی وبحثة بدت 
المعادم قوم على مادة أنسايقين شف التطوير والاكمال وتحددد خحلة 
للتصنيف أبس ھی ما اذه عمأ سنه 0 فالمادة متوافرة سامثة le‏ 
عمله » وعمله يقوم على تخطليط ونفسیم هذه اللادة السادقة 2001 5 


وترجع منانة ابن النديم الى أنه آول من آلف تاریخا للثراث 
العربی ند يكون وحیدا فى بابه ويتضح من المعلومات الولردة به ومن 
السادر المختلفة للمتالات ان العرب قد اهتموا فى وت مبکر بتسجیل 
کتابوم اوّلنه وتصنیفها تصنیفا موضوتیا بل وترنیبها وفق معأییر 
التاريخ التراث9© + 
ومضمون الكتاب كما ينضح من كلام أبن النديم فى بدابته أنه : 
« فهرست تتب جميع الآمم من العرب والعجم الموجودة بلغة العرب 
وقلمها فى أصناف الحلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها .وأنسابهم 
وتاريخ موالیدهم ومبلغ آعمارهم واماتن پلدانوم ومنافبعم ومثالبوم 
منذ ابنداء حل علم اخترع الى عصرنا هذا وهو سنة ۳۲۷۷ ھ 0 
يقول المستشرق الايطالى كارلوا نللنيو : « هذا الکتاب من أنفس 
النفافس لا نظير له فيما يتعلق بمسرفة مصنفى المرب وتآليفهم 
فى كل فن الى اواخر أنقرن الرلبع للهجرة ومعرفة ما ترجم الى العربية 
من كتب الهند والفرس واليونان والسریان ٠٠٠١‏ وهو منبع غزير 
ومصدر لا يفرغ لكل من يشتغل بتاريخ أدبيات العرب القديمة بل 
لا تقتصر أهميته على ایضاح حال العضارة الاسلامية لأن الکتاب 
يحتوى ایضا على فوائد لا تقدر فیمتها فى آخبار آمم وملل شرقية 
غير اسلامی۶۸(2) 


عشرة مثالات « فى وصف لغات الأمم وآئلامها وخطوطها » وكتب. 

الشراثع م والقرآن وعلومه 3 والقراءة والقراءات 4 والنحسو 6 

واانحویین واللغويين والأخماو والاد اب والسير والأُفساب 3 والاخاريين 
٩۳‏ 


والرواة 3 والنسابين وأصحاب السير والملوك والكتاب والمترسلين 4 
والصفادمة والصفاعنة والمضحكين والشسعر 04 والشسعراء والكلام 
والمتكلمين والسیاح والزهاد 4 والعياد والمتصوفة 3 والفقه والفقهاء 
و السهر: والشعوذة وااذاهب والاعتقاد ات (۶9) ۰ 


الألانی جوستاف غلوجل مع تعلقات آروجر وأوجست ملر فى جزئين 
ليبيزج ۱۸۷۱م س ۱۸۷۲ ۰ وطبعة ثانية مصرية» المكتبة الرحمانية بالفاهرة 
۹۳۰ سء ۱۳4۸۸ ه وهناك طبعه‌آخری حققها محمد رضا وترجمها للفارسية 
جامعة طهران‌م (6 ٠‏ بالاضانة للاعتمامات التعددة التى حظی بها 
الکتاب ورغم أن للكتاب ر الفهرست ) یمکن اعتماده مصدر للحدیث 
عن الکتب وااولفین فان آهمیته هنا آنه تصنیف للعلوم يقوم على محاور 
ثلائة : العلوم م الکتابات ء الکتاب كما یتضح من تحلیل مضمون الکتاب 
ومن دلالة أسماء التالات کالتالی : 


والكتاب مکون من عشر مقالات فى حوالی ۳۹۱ صفحة من القطع 
الكبير الصالة الأولى مقالة عامة تتکون من ثلاثة فنون تشغل على 
التوالى الصفحات ٠‏ والثانية : فى النحو والنحويين ر هم هم ) 
وکا یتضسح من للعنوان یتوم التصنید اولا علی آساس الملم + 
النحو ثم النحویین وهی نتکون آیضا من ثلاثة فنون يشغل الأول 
و الثالة الثالثة فى التخبار والاداب والسیر اقسات » ویتحدد فیها 
التصنیف على ساس العلوم : الفن الأوك ر الأخبان ) آی التاريخ 
والثانی ر الکداب ) والثالث المي والأفسات ؛ والقالة الرابعة فى 
الشعر والشعراء ( ۱۰۷ - ۱۷۱ ) وهی مقالة صخيرة نسبیاً ولهذا 


A 


و فالصنف هنا لا بشسغل نفسه 9 وآشمارهم التى تملا 


وتأتى القاله الخامسة فى اول العلوم الفلسفية الاسلامية فهی فى 
١‏ الکلام والتکلمین ) وهی مصدر معظم الکتابات خی مؤلفات علم 
الكلام م تقع فى حوالی ۲۰ صفحة موزعة على خمس غنون * والسادسة 
غى ر الفقه والفهاء والحدئن ) فى ۳۰ صفحة ر ۱۹۸ س ۲۳۷ ) 
وبقسمها الى ثمانى فنون والسابعة فى ( الفلسفة و العلوم القديمة ) 
أو علوم الأوائل وهى من أطول. مقالات الفهرست حوالى 6 صافحة 
( من ۲4۸ ١‏ ۳۰۱ ) ویقسمها على ثلاث خنون ٠‏ والثامئة فى الاسمار 
والخرافات والعزائم والسهر والشعوذة ) وهی مكونة من ثلاثة فنون ٠‏ 


والمقال التاسعة فى المذاهب والاعتقادات J)‏ ۳۸۹ د +۳0 ) فى 
قسسمين كبيرين ۰ والمقالة العاشرة والأخيرة فى آختار الکیمیاشین 
والصنعويين وتشغل من ص ۳۵۱ حتى نهاية الكتاب ۳۹۱ ۰ 


ولن يبشغلنا هنا مدى نجاح آو خشل أبن النديم فيما يتعلق بالمادة 
المعروضة وهل احصی كل ما عرف فى عصره وکل ما دون من مؤلفات 
كما فعل سیزکین(۲۱ ۰ بل بهمنا فى القام الأول ديان تصوره التصنيفى 
الزدوج للعلوم و الکتابات والمؤلفين + حيث يعرض للتصنیف بشکل 
ببليوجرافى من خلال الؤلفين فلا بذکر النصو الا ومعه النحويين 
وكتاباتهم 0 الشعر الا مع الشعراء وکتابیم ولا الفقه الا مع الفقهاء 
ولا الكلام ألا مع لمتكلمين وهكذا تصنيفه اذن أقرب الى التصنيف 
الوضوعی الذی يذكر الوضوعات ر القلنات ) ومولفیها نی تصنیف 
بیدا بالعلوم العربية ( النحو ) ثم التاريخ والأخبار ثم الشعر يتلوها 
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الفلسفة ) العلوم القديمة ٤)‏ ثم الأسمار والخرافات والشعوذة تلك 
العلوم التی زاد الأهتمام بها حاليا فالأساطير والميثولوجبا لها دورها 
فى خیم عفلية الافسان العاصر والبدائى كما خی الينيوية ٠‏ ویتلو ذلك 
الحديث عن فلسفة الدين أو ما يسمي ( اذاهب ( والاعتقادات وآخرا 
العلوم العملية ر الصناعات. ( اخبار الكيميائيين والصنويين + 


كل هذا يبين انتماء الفهرست لملم التصنيف واعتماد مؤلفه خطة 
تصنیف للعلوم مثلما هو تصنیف ببليوجرافى للكتب والؤلفين ٠‏ 


۹٩ 


الهوامشى 


۲ س محمد حسن الخفاجى : مقدمة فى الثراث المضارى 
لتصنيف العلوم . 


۳ - من أجل بیان أخثر تفصيلا عن الكندى غیلسوف العرب يمكن 
الرجوع الى : مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم التانی م 
القاهرة ٠ ۱۹4١‏ وآحمد فؤاد الآهوانى الخندی فيلسوف العرب » 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر » القاهرة جعفر 
آل ياسسين : فيلسوفان رادان : الكندى والفارابی م دار الأندلس 
بیوت ۱۹۸۰ أسماعيل حقى الازميرى : خيلسوف العرب يعقوب بن 
اسحاق الكندى نقله عن التركية عباس الفراوی يداد ۹۹۳ » 
ده محمد جلوب فرحان : حول ريادة الکندی للفكر الفلسفى العربی 
( مشروع قراعذ جديد ) مجله المستقيل العربى ۱۳ س ۳۹ العدد الخامس 
والستون السئة السابعة پولیو ۱۹۸۶ ۰ 


۰ ۲۱۰ س محمد حسن كاظم الخفاجى : ص‎ ٤ 

ه س خاد سيزكين : ص ۲۸۵ ۰ 

+ ۲۰۹ سر محمد حسن کاظم : ص‎ ٦ 

۷ س الأب مکارثی : التصانیف النسوبة الى فیلسوف العرب ۰ 

م انظر الکندی : رسسائل الکندی الفلسفية ج ۱ تحقیق 
ده محمد عبد الهادی آبو ريده ( رسالة الکندی فى كميسة کتب 
ارسطوطاليس وما يحتاج اليه فى تحصيل الفلسفه ص ۲۰۳ -- ۲۸۲ ۰ 


٩‏ س يظهر من تصنیف الكندى الاستقلال عن أرشطو رغم أن 
الرسالة اساسا خى تحديد كتب أرسطو الا آنها فى النهاية تصنیف 
للعلوم خاص بالكندى تشغل كتب آرسطو المحتوى لكن البناء العام 
خاص بالکندی ومتميز عن غوره من التصنيفات ٠‏ 


AY 
) تاريخ العلوم‎ - ۷ ,( 


٠‏ س نجد لدى الكندى لأول مرة التفرقة الأسساسية التى 
تصادفنا داكما بین عاوم الثر آن وغلوم الیونان ۰ انظر الرسالة 
ص ۳۷۳ وما يعدها + 


ا الکندی آرسطو غی البدء تالریاضیات » 
. الکندی : ص ۳۹٤‏ ۰ 

۳ اده الأهوانى : الكندى فيلسوف العرب ص ۱۱۳ +« 

4 ل الكندى : المصدر السابق ص ۳۹۵ ؛ ۳۰۵ ۰ 

6 ب المصدر السایق ص ۳۰۷ ٠‏ 

۰ ۳۰۸ اللمصدر السایق ص‎ ٩ 

۷ ل الصدر نفسه ص ۳۷۸ ٠‏ 

۸ لب الصدر نفسه ص ۲۷۸ + 

۰ ب الصدر تفسه ص ۳۷۳ + 

۰ الفارابى : احصاء العلوم تحقیق ده عثمان آمين الأنجلو 
الصریه التاهرة 1954 س ۷ ۰ 

۱ ده صالح الحمارنه : كتاب E‏ + العلوم للغار ابی نی 
العلمى « النشور فى أعمال مؤتمر يداد » عن الفارایی ۱۹۷۵ 
) بعئوآن : الفارایی والحضارة الانسائیة 0 ص Of‏ سا e‏ 


؟” ‏ کورکیس عواد وميخائيل عواد : راكد الدراسة عن أبى نمر 
الغارابى ۰ مجلة الورد العراقية الجلد الرابم ٠‏ العدد الثالث : 
۵ ب ۱۹۷۵ ص ۱۱۵ وما بعدها ٠‏ 


۳ ب ده محمد على آبو ریان : تصنیف العلوم تين الفارابی 
واب خلدون بحث بمجلة عالم الففر الكويتية الجلد آلتاسع العدد الأول 
ص ٩۷‏ س ۱۳۲ + 

سر ده عثمان أمين : مقدمة تحقیق احصاء العلوم ط ۳ص كل 

۵ 7ب المصدر السایق ص 

“اس ده آبو ریان : الصدر السابق ص ٩٩‏ ۰ 


%8 


۷ ب دی بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ترجمة ده محمد 
عبد الهادی آيو ريده لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة ص بم ۰ 

سم انخلر صالح الحمارنه المصدر السایق ص ١ه‏ س ۰۵۷+ 

ه؟ مده صلاح قنصوهة + 

۶ مس وهو الموضوع الذى شغل به الفارابى كثيرا وظهرا خی 
کتابه الهام « مراء أل المائتة الفاضلة » + 

۳۹ القا رابی : احصاء العلوم ص ۱۳ ۰ 

۲ سب انظر آبو ریان 2 : المصدر السایق ص ۱۰۸ 5 

- ابن سينا : « رسالة فى آفسام العلوم العفلية » فى تسع 

رسائل هی الحكمة و الطبیمیات ۰ مطبعة. الجر اف الفسطنطينية ۱۲۸ ه 
ط ۱ ص ۷۱ ۰ 

5" ل الصدر السابق نفس الوضم ۰ 

۷۵ س ده أبو ريان ص ۱۱۰ م راجع أيضاً تصنيف التهانوى فى 
دار المعارفف بالقاهرة ٠‏ 

۷ # لاحظ تشابه معظم تصنيفات الفلاسفة العرب غیما يتعاق 
بالعاؤم الطبيمية + 
e‏ والنشر ص 3 القاهرة 9 ۰ 

وم م يضع اين سیناء أحكام النجوم ضمن العلوم ۳ وان 
كان آقرب العلوم الرياضة خى معظم التصنيفات وذلك يتضع من الفاظ 
اين سينا التی يستخدمها لتعريف هذا العلم ٠‏ 


۹4 


۰ ب انظر ابن سينا : رسالة فى العلوم العتلية ص ۷۸ ۰ 

4١‏ س نجد علم تتددير المنزل من أهم امام العملية مع الأخلاق 
و فى التصنيفات الايستمولوجية المختافة وقد ابتعد هذا العلم 
عن علوم الحكمة وصارت له معاهد خاصة يدرس داخلها عدید من 
العلوم وهی معاهد التدبیر المنزلى 


ضيف الیها 3 ل خامة a‏ و الشردحة 7 ۹ .تصذيفه 
اسلاميا اككر من كونه بوئائيا ۰ 


۳ س این سيئا : المرجع الساتق ص ۷۳ 4 4لا ۰ 
56 ا ات ص ۸۰ ٠‏ 

س الوشم السابق ٠ ٠‏ 

٩‏ س ده آيو ريان : المصدر السابق ص ١١‏ ء 


۷ س پری نللنيو أن آهد ام يرو ترجمته من تتاب العرب مع 
شهرة كتابه وأهميته خلا نعرف فى شأنه غير شیء يسير جدا استخرجه 
المستشرق فلوجل من نفس كتاب الفورست وأوضحه نى التوطقة الالمانية 
لطبعة ذلك الكتاب ر نلينو : علم الفاك وتاريخه ص 47 ) ۰ ويرى 
سيزكين آننا « نكاد لا نعلم تسيئا عن حباته كما اننا لا تعرف سنة 
مولده غير أنه يشير الى آنه قد ولد قبل سنة ۰ هر ۲ م واد 
ذكر فى هذا الوضم انه تعرف على العتزلی آبی بكر البردعی مجمد بن 
عبد الله سنة ۳۵۰ ه وانهما تصادقا وذكر أسماء بعض کتبه کما, اننا 
: نعرف تاريخ وفاته على نصو دقيق ۰ ر سیزکین .ص ۲۹۲ ) ٠‏ 
ويمكن الرجوع لعرفة ترجمته الى كل . من ؛ پاتوت الحموي 3 
ارشاد الأريب طبعة الكشاهرة ۱۳/۸ جواد على : علم این النديم 
باليهودية و النصرانية م مجلة الجمع العلمی المراق ر ۱۵۱ ص ۸4 - 
۳ الاعلام للزرکلی ج " ص ۲۵۳ » وعمر كهالة : معجم ااولفین 
ص 5١‏ س ) » 


باه 


۸ س راجع : تللينو ص 4۷ سا هه 3 ومحمد حسن کاظم الخفاجى 
أتاح له أن بدخل الکتبات عامها وخاصها وان پطلم على مجامیعها موه 
وتستنتج من هذا الاطلاع وهذه الصلة واأراجعة آمرا مهما هو أنه قد 
للتقاسيم الموجودة خی الکتیات فی عصره ص ۲۹ + 

4 س انظر أحمد زکی باشا :.موسوعات العلوم ۰ 

۱ 0 

۹ انظر محمد حسن كاظلم الخفاجى ص ؟* ۲۱۳ نقلا 

عن المرعشى الذجفى فى مندمته لکتاب كشف الظنون ط 19508 ص ۳ 4 


۰ اهو أبو الحسن بن محمد بن عبيد اازبير الأسدى المعروف 
پابن الكوفى ولد سنة ۲۵4 ه / ۸۰۸ م فى الكوخة كان من جماعى الكتب 
واراب ازع يها همم م كبيزة دنا تارفك م مد نها لحي 
العالم وكانت موجودة فى عصر ااقفطی وباقوت ٠‏ يقال ان ولعه بالکتب 
لم يدع له التأليف الكتب الا وقتا قليلا استفاد منه ابن النديم + وأشار 
الى ذلك ٠‏ ويمكن لعرفة ترجمته الرجوع الى : الخطيب البغدادى : 
تاریخ بخداد م ص ۸۱ ٤‏ ياقوت : ارشاد الاریب طبعة القاهرة ج ١+‏ 
ص ۱۵۳ سب ۱۵٩‏ ء السيوطى : بغية الوعاة ص ۳۵۰ الزركلى : الاعلام 
نج ه ص ۱٤۳ ۱٤۲‏ ۰ کحاله معجم المؤلفین ج ۷ ص ۰۲۱۳ 


۲ م يشير .سيزكين الى اعتماد ابن النديم على ابن الکوفی 
راجع سيزكين ص ۲۹۶ ب ۲۸۱ ۰ 
۱ ۳ سم این الندیم ص ۱۰۸ وما بعدها ۰ 
س المصدر السایقی ص OA‏ + 
هه يقول سیزکین : < اقد. آشار ابن الندیم الى هذه الجهود 
التي اعتمد علیها ورغم هذ! پیقی جهده عظيما » + ص ۲۹۳ » لقد اعتمد 


1: 


أبن النديم بالاضاخة الى كتاب أبى الحسين بن الكوفى على مصادر 
أخرى كان يذكرها بين حین وآخر لم يصل الينا آکثرها فهو يعتمد فى 
التراجم. كثيرا على أبى سعيد السأافى » أبى الفرج الأصفهائنى وعلى 
كتاب لأبى العباس شعلب بخط أبى عبد الله الحسين بن على بن مالة 
ت ۳۳۸ ه / ۰ م ومعاصر له هو ابو الفتسوح النحوی والحراز 
ت ۲۲۵ ه كما اعتمد على کتاب « آخبار علماء الکوفة » لأبى الطیب 
الشاغعی وعلی بضع قوائم كتب » وعلی کنب تاريخية » وآخری 
فى الفرق والادیان وعلی کتب ترجمت لباحثین عرب فى الطبیعات 
وغيرها سيزكين ص ۲۵۳ س ۲۵۹۶6 ٠‏ 

5 ل سيزكين ص ۲۹۲ + 

۷ - أبن النديم 2 اافهرست ص م ۰ 

مه خقد آفاده المستشرق خوسن وطوواوسطع عند اثبات 
عقائد . الصابئة sgolsierf und der Ssolismus‏ م۱۸۵۹ + وفلوجل 

Filugel‏ فى بحثه عن اخبار مانی والانونة ۰ وئللیئو خی علم الفلك 

لوه این النديم : الفهرست ٠‏ المقذمة ٠‏ 

+ هناك ترجمنین فارسيتين آشار اليهما حسين بکار فى در استه 
« نظرات فى فهرست ابن النديم » المورد العدد ۳ مجلد ٩‏ | ۱۹۸۰ 
وهی دراسة نقدية لتحقيق محمد رضا تجدد للفهرست ٠‏ انظر ص ۲۷۰ 
وما بعدها ۰ 

۱ س یری سيزكين ان ابن النديم فی خهرسته قد آورد الكثير : 
وكان ححة ثقة واتاحت له حرفته جمع الكثير من المادة + ورغم هذا 
كله فقد فانته كثرة من مولفات نعرخها من آخبار كثيرة وردت عنها فى 
مصادر مبكرة وصل الينا بعضها ژیضا ٠‏ هذا ويمكن أن نثبت بعض 
المعلومات التی جاء بها لم يخل من ثناقض سيزكين ص ۲۹۳ ۰ ١‏ 


۱۰۳ 


الففسلالثالث 
الأساس الأکسیولوجی للتصنيف 
0 5 د :۰ 
هناك اتجاه آخر يظهر خى عدد كبير من التصنيفات م وهو اتجاه 


آخلاقی فى الأساس يعطى للعلم قیمة خی ذاثه + وتفيض مقدمات كتب 
ق الحديث عن العلم وشرخه وفضله قيمته » وتتفاوت درجة القيمة 


( الشرف ) بتفاوت العلوم المختلفة » وترتب العلوم تصاعديا وثرتقى 
حتى تصل الى اشرافها ؛ العلم الذي بعد شمه التصنیف وهو عادة 
2 العلم الالهی » الذى يختلف تحدیده باختلاف التصنیفات فهو آحنان 
المتعلق بالذات والصفات ر علم الكلام ) وأحيانا التصوف) ۰ هناك 
أذن- علم أعلى وعلم أدنى » وهناك 9 ثنائية أخرى بين العلوم 
الحمودة « آفضل العلوم . « E‏ التى تأتى فى آدنی التصنیف(۳) م 
تلك الثنائیات التى تشعل كل نظرية للقيم والاخلاق هي التی تحده 
هر اتب العلوم المختلفة ۰ : ۱ 
يظهر اذن اتجاه معیاری ( قيمى ‏ آخلاقی ) هو ما تطاق عليه 
باصطلاح الفلسفة ر الأساسن الاکسیولوجی ) الذی یمیز تلك التصنیفاتم 
التی تحدد العلم بالقيمة والشرف وتمف العالم بها والباحث غیها بنفس 
تلك الصفات العيارية ٠‏ ولا نجانب الصواب ان قلنا ان الاتجاه التقیمی 
للعلم يسرى فى غالبية التصنیقات والولفاث العربية الاسلامیة) ۰ 
وقد تختلف التصنيفات من حيث بناگها الداخلی وغایتها النهاقية الا انها 
محكومة فى النهاية بهذا الأساس الاکسیولوجی ومن هذه التصنيفات 
ما قدمه الخوارزمی خی « رسالة ۵ ى العلوم © والتهانوؤئ قی كشاف 
اصطلاحات الفنون وجاجی خليفة لا فى کشفا الظنون عن اسامی الکتب 


۱۳ 


والفنون » وآبو حيان التوحددى فى رسالة فى العلوم أو فى الدفاع 
عن العلم eos‏ وغيرهم . 
يتضح من الكنايات المشار الیها ما نقصده بالأساس الاكسيولوجى 
أو القيمى ‏ وذلك بالعنی التقليدى الكلاسيكى ‏ لعنی القيمة أى 
السحث عن القيمة العليا سسواء كانت حق أو خير أو جمال فالعلوم 
المختلفة لمى هذه النوعية من التصنيفات اما خيرة ( محمودة ) أو 
شريرة ر مذمومة ) ؛ تنصف بالحق وهی العلوم الاشرف » والأعلى م 
آو بالباطل وهی الأدنى التى تأئتى فى نهاية التصنيفات - کالسحر 
والشعبذة والطلسمات بت فى سسلم للعلوم م قمته أعلى العلوم 
واشرغها وأفضلها وهکذا ٠‏ 


التصود اذن بالاكسيولوجى هو اتصاف التصئيفات بسمات 
وخمائص نظرية القيمة + حیح أن معذلم التصنيفات قتصف بالخیر 
والفضيلة والشرف الا أن ذلك لا يعنى وصف هذه التصئيفات 
بالاکیولوجیا فما نعئيه هو أن تكون موضوعات الدراسة فى مبحث 
القيم الفلسفى أو نظرية القيمة الماصرة هى نفس الأساس الذى 
تقوم عليه هذه النوعية من التصنيفات أى أن هناك أساس يمى 
سواء كان هو الخير أو الفضيلة أو الحق أو الفائدة + تقسم وترثب 
على آساسه العلوم فى سام تصاعدى تتضح فيه ثنائية بين القيم 
السالبة 0 العلوم المذمومة ( مثلا والقيم الانجابية ) العلوم المحمودة ( 
ونتضح خيه آیضا القيمة العليا التى تعد قمة لخيرها من العلوم الوسيلية 
أو الاداتية وتظهرها خاصية اساسیه هی تقسسيم العلوم الى علوم 
الوسائل وعلوم الغایات فالحلوم الآلية أو ر الاداة ) تؤدى الى العلوم 
الغير آلية ‏ العلوم فى ذاتها ۰ 


القیمی والتى تتميز عن غيرها بالصفات التى ذكرناها ونهدف فى نفس 


1. 


ألوقت الى نفس منهجنا خی التحليل الموضوعى لبناء كل تصنیف وبيان 
غايته وسنتعرض على التوالى لكل من : 

س أبو حيان التوحيدى ق 4 ه ۰ 

اخوان الصفا ق ۽ هء 

الخوارزمى ۲۸۷ ۾ ٠‏ 


الأنصارى ر سمس الدين بن ساعد ) ۷۵6 م ۰ 
س طاشكرى زاده ٩٩۳‏ ھ ء 

ب حاجی خليفة 115 س ۱۰١۷‏ هه 

س التهانوی ق ۱۲ ه ۰ 


۱ - التوهیدی : الدفاع عن قيمة العلم 


پرتبط تصنیف آبو حیان التوحیدی « آدیب الفلاسفة وفیلسوف 
الأحباء“ باهتمامه بعلوم الأدب واللفة وبالعلوم الحقلية من جهة كما 
يرتبط بالجدل الثار غی الفرن الرابع الهجری وما پرتبط به من هجوم 
ورفض للعلوم العقلية من رجال الدین والحديث أو الدفاع عن هذه 
العلوم لدى الفلاسفة والمفكرون من جمة ثانية ٠‏ وینلیر موقف آبو حيان 
التحمس للمنطق والفلسفة وعلوم الأوائل خی رسالته فى العلوم 6۷ 
الذى يدفع فيها طعن الطاعنون فى العلم وقيمته ويشيد خيها بالعلوم 
المختلفة العقلية والعربية والفلسفية ٠‏ يتضح من الرسالة ان نللقة 
قوية موجهة للمعسكر المعادى للحقل والعلوم الحقلية > لم يقبل التوحيدى 
الطعن فى العلوم ۸ ويدافع غاضبا عن الاتجاه العقلانی « والغضب 
وان كان مذموما عند يعض الخلال 4 خانه محمود فى بعضص الأحوال € ۰ 
والذی دفعه تذلك قول قائل « لیس للمنطق مدخل فى الفقه ولا الفلسفة 
اتصال بالدين ولا الحكمة اتصال فى الأحكام » ٠‏ عاب هذا الرجل 
المنطق وهجن طريقة الأوائل وزری على الحكمة وری الناظر فيهبا 
وقبح اختیار الباحث عنها ٠‏ 


یقوم علیه هن م فنحن أمام موقفين الأول 03 يرفض - 
العقلية باعتبارها باطل وخطاً وهذا الوقف پرفضه التوحیدی الذی براها 
حق وصواب ٠‏ فموقف رفس العلوم العقلية « وان لم يكن قلة سوء 
تحصيل خانه پوئك أن يكون ضیق عقل وحرج صدر ومجازفه فى القول 
وانحرافا عن الصواب 6( ۰ التحیز مد العلم باطل وانحراف عن 
الحق والصواب ۰ والرسالة تبدا ببيان وحدة العم » العلم واحسد 
وشریف خليس هناه علما أقل من علم فقد « سبق فى قضایا العقول 
الصحيحة وثبت فى الالباب الصريحة ان العلم آشرف من الجهل ۰ 
فاذا كان العلم شريفا وآشرف من کل شىء خقد استوعب الجنس هذا 
العموم واشتمل الأصل على الفرع هذا الاطلاق لأن العلم بالألف واللام 
لا يختص معلوما دون معلوم ولا مشار اليه )0 ٠‏ 


واتوهیدی لا يرهن الى احصاء الوم بل یقصد من بیانه آصدا 
العلم واظهار وجه الحاجة الیها وتأكيد آهمیتها والاشارة الى شیمنها ٠.‏ 
برجم المحاولات السابقة فى التصنیف مثل : کتاب آشسام العلوم 3 
وکتاب اقتصاص الفضائلة م وکتاب تسهیل سبل العارف ٠‏ خمن نظر 
فى هده الکتب عرف مقازى الدكماء ومرامى العلماء حبنكد لا یعادی 
ما جهل ولا يناوئء من علم « وهو یرب العلوم بادئا بالفقه » والسنة » 
و القیاس وعلم الکلام م النحو » واللغة » والنطق وعلم النجوم 
والحساب ( علم ا ) والهتدسة والبلاغة > ثم التصوف ۰ 


ويلاحظ على ترتيبة : البدء بالعقك والانتهاء بالقلب أو البدء بالنظر 
والانتهاء بالعمك فالفقه أول ما یتناوله من علوم حتى بصلاً ألى التصوف۰ 
يدرج فى التصنيف السئة و التیاس وهما طریقتان من طرق العقل فى 
تناو الأمور تختص بالأولى علوم الحديك » الا آن الثانية وهی القياس 
الايمكن اذراجها فى نطاق العلوم » وباستكناء هاتين القلريقتين فالعلوم 
التی يتناولها آقرب الى علوم تم والأخلاق' من حيث الموضوح ٠‏ 


كملقل 


١‏ س فالفقيبة : وهو كما پقول علم دائر بين الحلال والحرام م 
وبعد اعتبار العلل فى القضايا والأحكام وبين الفرض والثافلة » المحظور 
والباح وبين الواجب وااستحب ۰ 

۳ س والسنة : تالية على الکتاب ( یقصد الفرآن ) فى حدوده 
ورسومه وهی تنقسم الى نظر وعمل « على أن منها ما يحدث العلم 
احداثا ومنها ما موجب العمل ايجايا © ٠‏ 

۳ س القياس : وهو بعد الفقه والسنة أصل يعول عليه وركن 
بستند اليه وعروة بستمسك بها والطاعن فيه يعلمه وان أنكره ويفزع 
اليه وان آباه ولا بجد محیدا عنه ٠‏ ویعبارة معاصرة هو « قيمفة 
فى ذاتها «( 3 

4 ل علم الكلام : ومن تعریفه. یتضح محتواه الأخلاقى القيمى 
فهو « باب من الاعتبار فى آصول الدين يدور النظر فيه على محض 
العقل فى « التحسين والتتتبيح » » وبتحدث عن العلاقة بينه وبين 
الفقه خالكلام بابه مجاور لباب الفقه » والكلام فيهما مشترك.وان كا 
بينهما انفصال ونباين غان الشركة بینهما و اقعة والأدلة فيها متصارعة م 
فالياحث عن العالم فى قدمه وحدثه وامتداده وانقراضه يشاور العقل 
ويخدمه ويستيضىء به ويستفهمه » كذلك الناظر خی العبد الجائى هل 
هو مشابه للمال غرد اليه أو مسابه لامر فيحمل عليه غیو يخدم العقل 
وسيتضىء به“ ٠‏ فالعقل كما بين التوحيدى هو الذى يجمع بين 
العاملین ۳ ۰ 

ه النحو Te‏ س كما بظهر فى حدیثه عن 
عاوم اللغة والأدب س ان هذا العلم عربى خالص نشا بعيدا عن 
التأثيرات البونائية وغيرها ‏ كما بتضح ذلك لدی معظم المصنفين بعده س 
يقول : « آما النحو فمقصور على تتيع کلام العرب فى اعرابها ومعرفة 
خعلگها وصسوابها واعتیاد ما تواطأت عليه والفت استعماله() ء 
ويضيق  :‏ لابد لنا مادمنا تبعا لهذه الأمة اعنی العرب من الافنتداء 
بهم والاقتفاء لاثرهم من غير تحریف ٩‏ ۰ ثم پنبم اللغة بالذحو ۰ 

۱۰۷ 


5- واللفة عنده : مادة الكلام ۸ والنحو صورة من صورها 
ولأنها تحيط بالاشتقاق وآصوله والتعريف وآبنيته والوزن وأمثلته ٠200‏ 
وهی هامة « فكل من تكامل حظه من اللغة وتوفر نصديه من النحو 
كان بالکلام آمهر وعلی تعر یف العانی أقدر وازداد بصيرة فى یم 
الإنسان م وعرف عوار التکلمین ووقف على عادة الفقهاء »۹۱ ٠‏ ویربط 
اللغنة والنطق « غان شسدا بعد ذلك نسيئا من المنطق فقد سبق 
جميع الناظرين 2300 ۰ 


7 المنطق : وهو علم قيمى بالمعنى التقليدى لأنه « اعتبار معانى 
الكلام خی اعتدالها وانحرافها ۰۰ وبه تفصل الحجة من الشبهة 
وتنفى الشبهة عن الحجة » وتعرف حيلة المغالط ونصيحة المحقق وهو 
آلة عند أريابه كالميزان يزنون به كل مختلف غیه ومتق عليه ولیس 
فيه کنر ولا جهل ولا دين ولا مذهب ۰+۰ وانما هو تصفية المعانى 
ونتقية الألفاظ 6۱ . 

۸ ب علم النجوم : وینقسم الى غرضين : اما الى علم آحو ال 
الکواکب فی اختلاف مسیرها ووقوفها ٠‏ أو علم پدور حول افتباس 
الأحكام فى الأمور الستقبلة ٠‏ 

هس الحساب : أو علم العدد وهو علم نظرى وعملى » پشترك 
فى نفس الفثة مم علم النجوم نظريا + ويغرق التوحيدى بين الحساب 
العملى والنظری « فالناظر فى الحساب شريك صاحب النجوم اللهم 
الا ان بتفرد فى الحساب بالعمل خحینتذ لا بستحق شرف العلماء لأنه 
یکون فى درجة الصناع لفلف 8 

٠‏ ب الهندسة : نجد فيها نفس التفرقة بين النظر والعمل 
والاعلاء من قيمة الأول والحط من قدر الثانى ٠‏ « غالناظر فى الهندسة 
ان سك الصنائم خهو نظیر حافر الأنهار ومجرى الأودية وبانى الحماماتم 
وان سلك طريق من یقرض المتادير قرضا ويتكلم عنها كلاما فهو العالم 
الماری من العم ۳۵ ۰ ويكتفى التوحيدى مثل الغزالى من العلوم 


1۰/۸ 


06 فيهسا ي 


۱ س اليلاغة : والناظر خيها مشابهة لكل من سلف لأنه بباشر 
بلسانه وقلمه آحوالا مشبية يروم فيها أقصى معانیها ويتوسع فى الشرح 
للرد على الطاعنين والنقاد يقول « لقد اطلنا هذا الفصل جريا مع 
القلم وذهابا فى السهو »۱۲ , 


۲ ل التصوف : وهو طلم يدور بين اشارات الهية وعبارات 
وهمية وأغراض علوية وأفعال دينية وأخلاق ماوكية .٠‏ ويشير التوحيدى: 
الى بعض ما آصاب التصوف من تشويش ونشويه عند غير المتعمقين 
د وللفكرة فى بعض ذلك مجال وذلك لفساد يعرض فى البيان ۰۰» 
فقد لحق الطريقة حيف اكثرة الدخلاء فیها ومتی صح تصفحك علمت 
ان شیثا من هذه المارف عند صحابها لیس علی حقيقة ما ینبنی 15016 


وعلى هذا النحو عرض التوحيدى للعاوم معرفا اياها ناقدا ما دخل 
علیها من بدع الدخلاء مدافعا عن العلوم العقلية خاصة:. بقصد تصئيف 
وترتیب العلوم كما جاء فى بداية ونهاية الرسالة حيث يقول : : « هذا 
ما جرینا اليه الکلام من معاتبتکم ومو عظتكم فى جملة ما آوضحناه 
من صرح مراتب العلوم »“ وتصنیف التوحیدی بقوم: على عدة 
اختراضات هی أن العلم واحد وهو أشرف من الجهل وبالتالی فليس 
هناك عاما مذموما وعلیه لیس هناك ما ببرر رفض العلم ۰ والعلوم 
ترتبط فيما بینها كما أنها لا تتعارض مع الشرع من جهة ونابعة من 
البيكة العربية من جهة ثانية ٠‏ والرسالة يغلب عليها الطابم العقلى 
السبائد فى القرن الرايع الهجري ونذاقش القضایا 1 خبها مثل 
علاقة النطق باللعة 13 الیونان بالعلوم العربية وغيرها من قضایا" 
سائدة فى ذلك العص مما ببین ازدهار وخصوصية الفکر المسربی 
وعدم تيميته لغيه م . 

۱۹ 


لقد بدانا برسالة التوحيدى وادرجناها فى الأساس القيمى انطلاقا 
من هدفها الأساس وهو الدفاع عن العلم والاعلاء من شأنه وبيان قيمته 
ثم من جهة ثانية بیان المحتوى الأخلاقى لوضوعات العلوم من جهة 
ثانية مثل : الفقه » انقياس ۰ الكلام م المنطق خموضوع الأول دائريين 
الحلال والحرام والثانى قيمة فى ذاته والثالث النظر فيه حول التحسين 
والتقبيح والرابع من العلوم العيارية القيمية بالمعنى القديم ٠‏ 


۲ - اخوان الصفا : الطوم قيمة ومطلب انسانی 


اتسار المدید من الباحثین الی تصنیف اخوان الصفا للعلوم 
والعارف .الانسانية9) اشارة عامة اعتمادا على رسائلهم الختلفه 
الا أن الدر اسة الدقيقة للرسائل نظهرنا على تخصیصیم رساله خاصة 
للتصنیف هی الرسالة السابعة فى الصنائع العلمية 1 خصل فى آجناس 
الجلوم ) 7" الذی سینصب عليه تحلیلنا | لتصنيفهم + ویمکن القول 
ان بت الفصل الرسائل کنسیة رسالة اين سينا فى آقسام 
اللوم العقلية لكتاب السفاء ٠‏ حيث نجد الغرض الدقيق لنظرية 
ا التی تجیء الرسائل تطبيقا له ۰ فيعد تتاولهم ماهية ا 
نجد ذكر لكي العلوم وأتواع تلك الأجناس + 

ومن البداية تمثل العلوم مطلب انسانی وشاعة عقلية وغرض 
وغاية آی قيمة بهدف البها و طالبی العلم فهم بذکرون آجناس 
العلوم لتکون دليلا لطالبی العلم _ ال ی آغراضهم ولیهندو | الى مطلوباتهم 
لأن رغبة النفوس غی العلوم المختلفة وفنون الاداب کشهوات ادج 
المخطفة الطعم و اللون والراگحة ٩۵»‏ , 


10 تنقسم عندهم الى ثلاثة آجناس هی : 0 الزناضية 
وم الرياضية 7 7 العلوم 0 55 بها 3 ات 


AY ۴ 


عندهم تغنی تغنی السعی والجاهدة وهو معنى يقترب من العنی الصوفى. 
للرياضة لکن خی مجال الحياة والعمل ولیس مجال الدين والعبادة ٠.‏ 
« خالرياضة هی علم الآداب التى وضع آکثرها لطلب العاش وصلاح 
آمر الحياة الدنیا ۳0 ۰ ویتضح من آلتعریف انسابق العنی الوسیلی 
للعلوم الرياضية » فهى العلوم التی يطلب بها صلاح آمر الدنیا ٠‏ 
وهی تسعة آنواع 


أولها عام الكتابة والقراءة » ومنها علم اللفة والنحو ومنها علم 
الحساب و العاملات ومنها علم الشعر والعروض ومنها علم الزجر والفال 
وما پشاکله ومنها علم السحر والعزائم والکیمیاء والحیل وما شاکلها 
ومنها علم الحرف والصنائع م ومنها علم. البیم والشراء 00 
وا ( و الثخبار ۰ : 


' وياححظ أن أنواع العلوم الرياضية تضم مجموعاه علوم ل 3 
نوع يشمل اکا عر النوع یو القراءة والكتابة وهی مدخلٍ طبيعى 
للعلم والنوع الثانی يضم ما يمكن آن يسمى بعلوم اللغة ‏ وهى. 
عديدة سم و الذح‌و ٠‏ والثالث يضم الحسساب والمعاملات ولا تدرق 
ما المقصود بالعاملات : هل هى المعاملات التجارية آم المعاملات بمعناها 
الدینی ر الأحوال الشخصدة ( والمجموعة السادسة تضم مجموعة' 
علوم السهر والعزائم. والكيمياء والحيل ٠‏ والمقصود بالكيمياء هنا. ريما 
يختلف عن معناها المعاصر ر ذلك الغرع من العلوم الفيزيائية ) الذى 
يضم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ر الاحیاء ) ٠‏ والمجموعة السابعة 
تضم حرف وصناعات وهى أقرب العمل منها للنظر وربما يكؤن موضعها" 
هنا طبيعى غالعلوم . الرياضية. هی وسائل اللسعى للعمل فى الدنيا 
وتأتی المجموعة الثامنة التی تضم علوم ر الاقتصاد؛ والتجارة ) یا 
علم التاريخ 0 السير والاخبار 0 ۱ 

و الجنیس الفانی من الیلوم هی ما ۳ شا العلوم الشرعية. 
نم د ا الدیتی: 


111 


ی العلوم التى وضعها الشرع ؛ وقد وضحت لطب النفوس وطلب 
الآخرة »29 وهی ست أنواع : 


آولها : علم التنزيل ٠‏ 

والثانی : علم التأویل ٠‏ 

والثالث : علم الروایات والأخبار ٠‏ 

والرابع : عم الفقه والسنن والأحكام ٠‏ 

والخامس : علم التذکر والواعظ والزهد والتصوف ٠‏ 
والسادس : علم تأویل النامات ٠‏ 


وبتفق ا الثالث فی هذه al‏ ) 7 الزوايات ه 
ا من الروايات ا 0 0 الروايات هم 0 
الحديث ٩۳»‏ وهم يختلفون عن أصحاب السير والأخبار فى 
المجموعة الأولى. ٠‏ ۱ 

والجنس الثالث العلوم الفلسفية يضم آربعة أنواع من العلوم 
می الریاضیات والنطقیات والطبیمیات والالهيات ۰ غالریاضیات أزيعة 
نواع هی 
۲ الارثماطیقی وهو معرخة خاصية العدد وكمية آنواعه وخواص 

الجومطریا ( الهندسة ) وهی معرنه ماهية القادیر ذوات 
الأبعاد وكمية آنواعها وخواص تلك الأنواع ٠‏ 


والكواكب والبروج وكمية آبعادها ومقادير اجرامها وكيفية ترکییها 
وسبرعة حرکتها ۰ 


J11 


الوسسیقی الذى هو علم التأليف وهو معرفة ماهية السب 
وكيفية تآليف الأشياء9؟ . 


والنوع الثانى من العلوم الفاسفية هی المنطقيات وهی خمسة 
لنواع م آی انهم اقتصرو! على بعض آجزاء آنواعها هی : 


او ا یرف سا یس 
الثانی ربطوريقيا وهی معرفة صناعة الخطب ٠‏ 
والثالث طوبيقا وهی معرفه صناعة الجدل ٠‏ 
والرايع انودوطیفا وهی معرفة صناعة البرهان ٠‏ 
والخامس سوفسطیتا وهی معرفة صناعة المعالطين خی الناظرة 
والجدل ٠‏ 


وتشير الرساتل الى بثية کتب آرسطو الأخرى فى النطق وهی 
.ابا تة لعاب البرهان اا قاطینوریامی. والشانی 
تاریشتیاتن والقالث نولو طقا الأولى م الا انه كل عابتة.بأابرمان 
فهو ( علم قيمى معيارى ) لأنه ميزان الحكماء يعرفون به الصدق من 
الكدك فى الأقواك : واو ات می الخطا كن الار اعد والح نمق ال 
فى الاعتقادات والخير من الشر غی الأفعال ۳۳6 ورغم ان الرسائل 
التى وضمها اخوان الصفا ذكروا فيها أنواع المنطيقات الا آنهم يذكروا 
هنا مركن ا فى كل رمد اله هيا ار حرم کل اف : 


والطبيعيات سبعة آنواع هی : عام المبادىء الجسمانية وهی 
معرغة ) الهیولی والصورة والزمان وألخان والحركة وما بعرض خبها 
من المعانى ) + ثم الیسهاء و العالم و الکون والفساد والرابع علم حوادث 
الجو وهو معرفة كيفية تعیرات الهواء دتأثير الكو اكب" ٠‏ ثم علم 
العادن و السادس علم التدات والسابع الحيوان + ودضيفون بعد ذكز 
هذه العلوم علم الطب والبيطرة وسياسة الدواب والسیاع والطیور 
والكرت وات ولع شام لقع د خیش نیمات : 


AY 


ونری أن حديثهم عن سياسة الدواب والسباع والطيور أقرب 
الى النوع السابع منالطبيعيات عن الحيوان وهديثيم عن‌الحرث و النسن 
وعلم الصنائع قد سبق ذکره غی الجنس الأولى أو ما آطلقوا عليه العلوم 
الرياضية م هناك تداخل اذن بين الجااین ۰ 


وبعد العدیث عن آلریاضیات والنطقیات والطبیعیلت وهی آنواع 
الجنس الثالث من العنوم تتبقی الالهیات خینردون لها فخلا خاصا 
ر فى العلوم الالهية ) ۲" وهی خمسة آنواع : آولها معرفة الباریء 
وصفة وحدانيته وكيف هو علة الموجودات وخالق المخلوقات والثانى 
علم الروحانيات وهو معرفة الجواهر البسيطة العقلية العلامة الفعالة 
ألنى هى ملاثكة الله وخالص عباده وهی الصور المجردة من الهبولی ٠‏ 
والثالث علم النفسانیات وهی معرفة النفوس والأرواح السارية فى 
الأجسام افلكة و الطضيعية 06 وهی متوزعة مين الالهيات والطبیعیات 
فكثير من التصنيفات نجعلها جزء من الطبيعيات + 


والعلم الرابع هو علم السياسة وقد جعلها الاخوان من آنواع 
العلوم الالهية واهتموا بها اهتماما خاصا ویقسمونها خمسة آنواع ٩‏ ۳ 
آولها السياسة النبوية » والثانی السياسة اللوكية » والثالث السياسة 
العامية والرابع السياسة الخاصية والخامس السياسة الذانية ۰ تختص 
الأولى بمعرفة كيفية النواميس المرضية والسنن » آما السياسة الملوكية 
غهی معرفة حفظ الشتريعة على الكمة واحیاه السنة فی اللة بالثعر العروف 
والثهی عن النکر » آما السياسة العامة غهی الرياسة علی الجماعات 
كرياسة الأمراء على البلدان والمدن » وهذه الأنواع الثلاثة كانت 
تمثل علم السياسة عند آرسطو وهی عنده أول العلوم العملية أما النوعين 
الأخرين من السياسة عندهم فيما السياسة الخاصة والسياسة الذاتية 
وهما ما يقابلان علمى تدبير النزل والأخلاق عند أرسطو فالسياسة 
الخاصية فهی معرفة كل انسان تدبير منزل وامر معبشثه ومراعاة آمر 


حدمة و علمائه وآو لاده وممالیکه(۱۳۶ آما اأأسماسة الذ اتبة خهى معرفة 


ل 


كل انسان نفسه واخلاقه وتفقد أفعاله وأقاويله فى حال شهواته وغضيه 
و کر یھ ار 
معرفة ماهية النسأة الأخرى وكبفية انيعاث الأرواح ٠‏ 


وهذه الرسالة تبين أجناس العلوم وتمثل تصنيف الاخوان للعام 
وبقية الرسائل تطبيقا لذنك + « لتد عملنا غی كل فصل من هذه العلرم 
التى تقدم ذكرها رسالة وذكرنا فيها طرخا من تلك المعانى وآتمناها 
بالجامعة »۲۳۲ وذلك بهدف وغاية دبنية أخلاقية فالعلوم كما بينا فى 
بدابة التصنيف مطلب وغاية لها هدف يتضح فى « ننبیه الغافلين 
وارشاد المريدين وترغیب الطالدين ومسلك المتعلمين »۲۳ ۰ 


٠‏ س آلخوارامی : العلوم وقيمة الانسان 


وتستحق محاولة الخوارزمی م آپو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يوسف5؟ ( ۳۸۷ ه ٩۹۷‏ م ) كثيرا من التعمق والتحليل لأهميه 
تصنیفه الذى قدمه غى « مفاتيح العلوم »۲*۱ فى محاولة رصد وترئيب 
العلوم المعروفة خی عصره + وعلى عكس ما يدعى البعض فان هناك 
فكرة أساسية موجية للكئاب وأساسا فلسفيا یکمن خلف عرضه وئرتیبه 
للعلوم خالکتاب آلف للشيخ الجليل السيد أبى الحسن عبند الله بن أحمد 
العتبى « ليكون جامعا لفاتيح العلوم وأوائل الصناعات متضمنا ما بين 
عل فة مین الواضعات والاسطلاخات: الثى خلت متها او من جلها 
الکتب الحاضرة ) 4 , 


وپعد الخوارزمی آول من قسم العلوم الى علوم عربية وعلوم 
دخيلة کقسمین مستقلین » مستمد! هذا التصنیف من واقع الحياة التى 
بعيشها ممثلة لقومات فکر وحضارة مجتمعة القاكم “١‏ وسوف نعرض 
للکتاب آولا ثم نحلل الأسس الفلسفية « القيمية » التی فام علیها + 


۱۹8 


والكتاب مكون من مقالتين الأولى لعنوم الشريعة وما يقترن بها من 
العلوم العربية ٠‏ والثائية تعلوم العجم من اليوناآن ومن غيرهم من 
الأمم » تشتمل المقالة الأولى على ستة أبواب بها اثنان وخمسون خصلا » 
والثائية تشتمل على تسعة إبواب بها واحد وأربعون فصلا أى خمسة 
عشر بابا ثلاثة وتسعون فصلا ۰ 


المقالة الأولى : علوم الشريعة خی دوالى ر( 55 صفحة ) من ۱۱ 
حتى ص ٠١5‏ وبها ستة أيواب : الياب الأول : علوم الفقه ر ص ١١‏ 
5 ) فى أحدى عشر غصلا هی : أصول الفقه(۲ والطهارة » والصلاة » 
الصوم م الزكاة » الحج وشروطه البيع » النكاح » الديات : الفريضة » 
النوادر ويقول محمد كاظم الخفاجی فى ذلك « ثم أنه رآی الخوارزمى ) 
لم يترك خطته التصنفية مغلقة فاريما دخل ى من العلوم مسائل جديدة 
أو آمور لم تكن تندرج تحت خرع معين خأوجد لها « باب النوادر » 
ومن محاسن خطته آنه ام بتركث مصطلحاته مفتوحة تتحمل كل ما يرد 
علدها بل أعطى لها حدود تعريفية تضبط معائيها م149 , 


الباب الثانى : « الكلام 6 ( ۲۷ سم +4 ) وفيه سبعة فصول 
يتحدث فيها عن مواضعات متكامى الأسلام فيما. بينهم » وآرياب 
الأراء والمذاهب من آهل الالام » التصارى » اليهود » آرياب الملل 
والنحل » عبدة الأوثان من العرب ء 

الاب الثالث : « النحو » 6 هت +ه ) فى أثنى عشر فصلا + 
جاءت فى احدی عثر صفحة أى آقل عدد صفحات من آبواب القالة 
الأولى م ولهذا دلالته(**) + 


الياب الرابع : « فهو عن الكتاية » ( ۵۱ س 5 ) فقد جاء فى 
ثمانية فصول هی : آسماء الدخائر والأعمال الستعملة فى الدواوين » 
مواضمات کساب دبوان الخراج » مواضعات کناب ديوان الجیش » 
آلفاظ تستعمل فى دیوان البرید » مواضعات كتاب دیوان الخزن : 


۹ 


الفاظ تستعمل فى ديوان النفقات م ألفاظ تستعمل فى ديوان الماء > 
ومو اضسعات کتاب الرسائل 2 


الاب الخامس : عن » الشعر والعروض 4 0 ۰ ندم ۸۵ { خی 
خمسة فصول وهو أيضا من أقصر الأبواب تسبیا فى القالة الأولى ٠‏ 


الباب السادس : و هو من آهم الأبواب عن 0 الأخبار 4 أى اثارب 0 
وذيه دور الأحتمام بالتاريخ وان كان خی حاجة لئ التطوير حدث 
يكلب عليه الناحية العماية أكثر .من الناعنة النظرية النيقية مشخ 
64 ) فى تسسعاً فصول هی : ملوك القرس وألقابهم » من ملك معدا 
من ملوم اليمن » ملوك الروم واليونان ؛ آلفاظ يكثر جريانها فى آخبار 
الفاظ يكثر ذكرها فى أخبار ملوك الروم ٠‏ 


ويلاحظ على هذه المقالة الأولى ما يلى » آولا آنها تجمع مجموعتين 
ر طوم الل الكتابة والشسعر بالاضانة الی علم من اللوم المقلية 
ر الانساذية ) وهو علم التاريخ ۰ وثانيا هناك عدد کر من العلوم 


الاهتمام بالعلوم الشرعية التی تئرب من العلوم الفا فة الكلام 
والفثه ٠‏ والامتمام الأوسح بالأخيار ) التاریخ ) وهو يمثل جائب 
هام فى تصئيف الخو ارزمی هو إاناحية العملية مثلما نجد غى حديثه 
عن ااكثابة والأخبار وكلاهما يمس الناحية العملية التعليمية كآنه يقدم 
مرشد عام للتتاب والمؤرخين بالمصطلحات والأسماء والألقاب وغيرهما 
مما یحتاج اليه عملیم ۰ 


فى الفلسقة ( ۹۸ س ۱۱۶ ) ویتگون من ثلاثة فصول هى أقسسام 
۱۷ 


الفلسفة ر ٠‏ ۱۱۰ ) والثانی قضايا الفلسفة » بعنوان « وجمل 
ونكت عن العلم وما تصل به » « العلم الالهى » ( ۱۱۰ س الا ) 
والثالث عن ألفاظ ومواضعات بکثر جرياتها خی كتب الفاسفة أى 
الصطلحات ااسستخدمة عندهم مثل : هبولى » صورة » جسم » 
الاسطقس الاسطقسات الأربعة الكيفات الأولى » الخلاء » الزمان » 
الدة » الجسم الطبيعى ؛ الحواس الخمس م الخس العام 6 فنطاسیا 
ر الخیال ) ویعطی تعريف ليذه الاصطلاحات ( ۱۱۱ - ۱۱۵ ) ویقم 
الياب الثانی ) النطق ) خی عشر صفحات ( ۱۱۵ س ۱۲۵ ) ویتکون 
هن ا مسوك هی آفسام الق اول © وضاوین: حب ارسلو 
وهی علی التوالی : ابساغوجی ۱ الکن م فاطو رمان ١‏ الوك > 
باری ارمنیاس ر العبارة ) انولوطیقا ر الثحلیل ) اغود قطیقی » 
طوبیقی م سوفسطيقى » ريطوريقى ر الخطابة ) بیوطیقی ( الشعر ) » 
ویلاحظ ان الخوارزمی هنا يهتم مثل غبره من المصنفين اهتمام و اضح 
بالمنطق وان كان يأتى به فى المرثية الثالية بعد الفلسفة ء آول آبواب 
المقالة الثانیه وهو لا يهثم بذكر علومها بقدر ما يهثم بعرض موضوعاتها 
واد طلاحاتها فالكتاب مناتیح العلوم أكثر من كوئه أقساما لها ء 
ويوتم الخوارزمى اهدماما 5بيرا بالطب ویفرد له بابأ مستقلا عن 
الفلسفة هو أحلول أبواب المثالة الثانية على الاطلاق ر الباب الثالث ) 
فى سبعة عر صفحة ۷۲ كك ۷2۷ ( ویقم فى ثمانية فصول هی : 
التشريح » الأمراض » الأدواء » الأغذية » الأدوية المقررة م أدوية مفردة 
مشتبهة الأسماء » الأدوية المركبة م آوزان الأطباء ومکاییلیم > الئو ادر ‏ 


وتأتى الأبواب من الرابع الى الثامن خی العلم الریاضی » الراب 
هو الارثماطيقى ( 1١:44‏ ۱۱۵ ) فى خمسة فصول هی : الكمية 
المفردة م الكمية المضافة » الأعداد المسطحة والمحسمة > العيارات > 
هساب » وحساب الجمل ؛ مبادىء الجير والقابلة » وتأثی الأنواب 
من الخامس الى التاسع خی تفصیل خروع العلم الرياضى فيتحدث عن 


۱۸ 


المئدسة فى الخامس ( +16 ۱۲ ) فى أربعة فصول : مقدمات 
هذه الصناعة » الخطوظط » البسائط والسابع عن الموسيقى ر ٠۷۹‏ _ 
۵ ) فى فصول ثلاثة تدور على الآلات م والصطلحات » الايقاعاث 
المستعملة » والثامن عن الحيل ( 1۸١‏ ب ١9١‏ ) وبه فصلان : 
جر الأثقال بالقوة اليسيرة ؛ والآلات » آلات الحركات »> وصنعة 
الأوانى العجبية ٠‏ 

الباب التاسم : عن الكيمياء ( 155 ۱۹۸ ) وهو باب متوسط 
الحجم بالنسبة للمقالة الثانية الا ن له أهميته الکبری ويحتوى الباب 
التاسع آخر آبواب الكتاب على ثلاثة خصول تشسمل : آلات هذه 
الصناعة » عقاقيرهم وأدويتهم من الجواهر والأحجار م تدبيرات هذه 
الأفسياء ومعالجتها ٠‏ ولم يكن لهذا الباب أن يكتب ما آم يتوافر المام 
كافى وكتابات على قدر كبير من النضوج والاكتمال فى الحضارة العربية 
عن الكيمياء خهو تعبير عما وسل اليه العلم فى عصر الخوارزمی > 
الذى يعود له الفضل خی ادخال علوم هامة الى التصنيف وبصورة 
مستفله فقد آدخل علمماء الطب و الکیمیاء كعلوم أساسية داخل تصتیفه 
للعاوم 289 5 


ويلاحظ على المقالة الثانية من الكتاب عن علوم العجم عدة 
ملاحظات ٠‏ آنها توسعت فى تقسيم العلوم ذات الصبغة الفلسفية 
المخالفة للعلوم العربية والشرعية كما یتضسح من تحول العنوان من 
ر کتب آرسطو ) كما عند الکندی الى علوم العجم كما هو الحال فى 
تصنيف الخوارزمی ٠‏ والاختلاف الأهم فى هذا التقسيم أو التصنیف 
الذى تحول من علوم الهية وطبيعية ورياضية الى صورة مختلفة تضم 
الفاسفة وللمنطق والرياضيات من جانب والطب والكيمياء من جانب 
آخر ٠‏ والملاحظة الثالثة تتعلق بالعلوم العملية : السياسة وتدبير النزل 
والأخلاق التى تغافل عنها الخوارزمی وبیدو فى الغالب انه اعتبرها 
توع من السلوك والتطبيق العملى ولیست علوما بالعنی الصحيح ومن 
هنا فهى ليست مجال للنظر العلمى بل هدف وغاية للانسان عليه تحقيقها 

۹ 


ولیس معرفتها 2479 5 وذلك بدين لنا اختلاف تصنیف الخوارزمى عن 
شيره من الثه‌نیفات من حیث الیتاء الدلخلی خماذا عن الهدف والعاية 
من التصنیف 1 وعن الأساس الذي أقنام عليه الخو ارزمی بناء تصنيفه ؟ 


والأساس الذی يقوم عليه تصنیف الخوارزمی هنا يختلف عما 
قدمه الفارابى ومدرسته أصحاب التصئیف الابستمولوجی فهو يقوم 
على آساس آخلاقی قیمی كنا یتضح كلك من مجمل الکتاب » وکما يظهز 
فى تقديم المؤلف الذی پقول : « الحمد لله العلی العظیم القادر الحكيم 
الذق فصل الانسان على شاقن الخاق نما كت حون مر الو النملق + 
وجعل مقادير عباده فى الأخطار والقيم على حظوظهم من العلوم 
والحکم 6 ١‏ وهذا النص له آهمیته خی کونه ببين مقصد الخوارزمی 
حیث ارتباط مقادیر الناس فى القیم تقوم حسب حنلوظهم من العلوم 
والحکم ٠‏ فالعلم هنا هو الذى بحدد قيمة الرء على ما يرى الصنف ۰ 
وهذا بظهر آیضا فى قوله : « فمن كان فیها سس العلوم ‏ ومحله بين 
آهلها پارزا » كان آغلاهم قيمة وآعلاهم همه (4۹) » نتمایز العلوم 
آذن من حيث الشرف فى سام القيمة ؛ ویقاس الانسان بحظه من 


كل علم > 


يسعى الذوارزمى الى عرض اصطلاحات العلوم التى ثم كل 
متخصص وهی كما آشرنا آساس القيم أى وسيلة لها » يقول : « وأحوج 
الناس الی معرفة صسذه الاصطلاحات : القدیب اللطیف الذي تحتق 
أن علم اللغة آلة لدراسة الفضيلة لا ينتفع به بذاته ما لم یجعل سببا 
الى تحصیل هذه العلوم الجليلة ولا يستغنى عن علمیا طبقات الکتاب 
لصدق حاجتهم الى مطالعة فنون العلوم والادب »© ۰ اذن كما يقول 
فان علم اللغة » وریما يكون العلم كله أداة ووسسيلة الى غاية أخلاقية 
هی الفضيلة وهذا هو الهدف والأساس الذى تقوم عليه محاولته 
في التصنیف ۰ 


+ 


؟ س الاتصاری : البحث عن أسنى ااتأصد 


وتأنی محاولة الأتصارى ) الشیخ سمس الدين محمد ابر اهیم بن 
ساعد الأنصارى الاکفانی ۱ التوفی ۷4۹ اه لتعبر أصدق تعبير عن 
التصنيفات ذات الأساس القيمى م كما ينضح من مقدمة الكتاب ومن 
عنوان الدراسة الذى يرشه الى « اسنی المقاصد » آى أفضل العلوم 
فكما یقول المصئف فان بنا حاجة الى تكميل نفوسنا البشرية فى قواها 
انكر يادو میهد کنخ هی E a‏ 
ولا کان هذا انما يتم بالملم بحقائق الأثسياء على ما هی عليه 
لبعتقد الحق ویغمل الخير وجب علينا أن نعلم الملم المتكئل بتحقيق 
الحتائق وما يشتمل على بیان ما يجب أن بقصد من الفضائل ويجتنب 
من الرذائل: ر ص ۱ ) ويبين الصنف غرضه الأول « تشويق الأنفس 
الزكية الى الكمالات الافسانية ر س ١4‏ ) ويعدد بعد ذلك أغراض 
رسالته ومنها : « أن يعلم حال كل عام ومرتبته بالنسبة الى غيره من 
العلوم » وحال. العالم به وهل بستفاد به كمال نافع فى المعاد أو آداب 
پفیده فى العاش أو غين ذلك » وان یقایس ر بوازن ) بين العلوم 
فيتعلم آيها آفضل وآشرف وايها أنفس وأوثق وایها أوهى وأوهن » 
ص ۵ ۰ 


ويقدم اتصنيفه بمقدمة تشتمل على شرف العلم والعلماء وشروط 
التعليم والتعام ٠‏ وبفيض فى بیان ذلك ر فالله وصف به نفسه وحض 
به أولياءه وجعله وسبيلة الى معرفته وسببا الى الحياة الأبدية والنجاة 
من الشقاوة ااسرمدية والفوز بالسعادة الأخرومة ر ص ۱۵ ) » 
والعلم أشرف ما ورث عن آشرف مورث ر ص ۱ ) ويدلك على شرف 
العلم بأدلة كثيرة مسمعية ونقلية مستمدة من القر آن والحدیث وآتوال 
الفلاسفة کآفلاطون ر ص ۱۰ ) الذی بيين أن الفضائل الانسانية آربع 
هى : الم والشجاعة والعفة والعدل » خالعلم فضيلة النفس الناطقة 
والنفس الناطقة أشرف النفوس فضيلتها آشرف وان كل تلك الفضائل 
لا نتم الا بالعلم ر ص ۱۷ ٠)‏ 

۱۳۱ 


وبعد الحديث العام عن شرف العلم وشرف النفس الناطقة الفاضلة 
التى تشرف بالعلم يتحدث بالتفصيل عن مراتب العلوم المختلفة ونصيبها 
من الشرف « فالعلوم مع اشتراکها فى الشرف تتفاوت فيه فمنه ما هو 
پحسب الموضوع كالطب غان موضوعه بدن الانسان ولا خفاء بشرفه 
وفیه ما هو بحسب الفاية کعلم الأخلاق فان غايثه معرفة الفخسائل 
ما يقوى شرفه باجتماع هذه الاعتبارات فيه أو آکثر کالعلم الالهى 
فان موضوعه شريف وغایته فاضلة و الحاجة اليه مهمة 6 ۰ 


وتتضح قيمية التصسنیف و[ساسه الاکسیولوجی لیس فقط عن 
طریق اتصاف العام و العلماء بالفضيلة والشرف باعنبارها مصدر العلم 
ولكن أيضا عن طريق الغاية من العلم ومنفعته خيذكر الأنصارى الاكفانى 
بعد ذكره للعلم المختلفة علما علما ويعرف كل منها تعريف يبين غرض 
ومنفعة وغائدة كل علم فالعلم نافع ( لمنفعة ) والجهل ضار ۰ « فاعلم أنه 
لا شىء الى و احد من العلوم من حيث هو علم بضار بل نافع ولا شئء 
من الجهل من حيث هو جول بنافع بل ضار لأننا سنبین فى كل علم 
منفعته أما غی آمر المعاد أو المعاشى أو الکمال الانسانی » 0 * ويوضح 
بعد ذلك مراتب العلوم وتدرج هذه المراتب من حيث الشرف + فمن 
الوجوه المغاطة أن يظن بالعلم فوق غايته كما يظن بالطب أنه مرضاه 
جميع الأمراض + ومنها أن يغلن بالعلم فوق مرتبته فى الشرف كما يظن 
بالفقه آنه أشرف العلوم على الاطلاق ر وهو ) لیس كذلك فان علم 
التوحيد أشرف منسه قطعا !۲*۳ ويتضح ذلك بصورة جلية خی قوله 
« فالعلوم ليس الغرض منها الاکتساب بل الاطلاع على الحقائق 
وتهذیب الثخلاق ویستشید بقوله تعالی « يؤتى الحكمة من يشاء ومن 
يؤتى الحكمة فقد ثوتى خیرا كثيرا ۵ ٠‏ ويفيض فى بیان ذلك على 
امتداد اأقدمة ( ص ۱٤‏ ه55 ) تأكيد قدمة وشرف العلم 6 خللء! 
عرفانية على صاحبه ونورا پرشد اليه وضياء يشرف عليه »۶۲ ٠‏ 


ويأتى الفصل الأساسى بعد المقدمة فى « القول فى حصر العلوم » 
وفى هذا الفصل آیضا نتضح خيرية العلم وفضیلنه التى تجعله قيمة 
فى ذاته ویستخدم تقرييا نفس الاصطلاحات القيمية فالعلم اما آن 
يكون « مقصودا لذاته » أى غاية وهی العلوم الحكمية وااراد بالحكمة 
هنا استکمال النفس الناطقة فى قونها النظرية والعملية بحسب الطاقة 
الانسائية عن طريقين الأول 1 بحصول ا اليقينية فى معرفة 


e‏ الرذائل e‏ 00 0 من العلم 2 0 » أو آداة 
وهو ما لا يكون مقصودا لذاته بل آلة بغيره » وهو المنطق ۰۰۰۰ ثم 
يتحدث اجمالا عن العلوم النظرية الثلاثة : الالهى والرياضى والطبيعى 
ويذكر الفروع المختلفة 0 الأصول الثلاثة » فالعلوم تنقسم حسب 
انودوع فمتى كان الوضوع کیا فالعلم الناظر فيه أصلى ومتى كان 
جزئیا فالعلم الناظر خيه فرعى كالطب بالنسبة للعلم الطبيعى + 

وبعد القدمة والفصل الأساسى يتناول العلوم المختلفة الأصلية 
ثم الفرعية ٠‏ وبيدأ أولا بعلم الأدب حيث يتناول فى عشرة صفحات 


ر ۲۸ - ۲۷ ) ما يتلق به والعلوم المختلفة التى تتعلق به ۰ وهو 
E‏ سينا وآرسسطو 4 


واعتمد عليه فدما بعد التهانوی فى كشاف اصطلاحات الفنون >° ء 
الذى سيدا بالعلوم العربية متایعا الأنصارق + وعلم الأدب » علم يتعرف 
منه التفاهم عما فى الضمائر بأدلة الألفاظ والكتابة وموضوعه اللفظ 
والخط من جهة دلالتهما على المعانى + ومنفعته أظهار ما فى نفس 
الانسان من العانی وايصاله الى شخص آخر من النوع ا ع 
وبين قيمته وآهمية البدء به بقوله : « انما ابتدآت به لأنه أول أدوات 
الكمال ولذلك من عرى عنه لم يتم بغيره من الكمالات الانسائية ) ۰+۰ 
وتتحصر مقاصده فى عشرة علوم وهى : 34 اللغة وعلم التصريف 
ر الصرف ) وعم العانی : وعلم الیبنان وعلم البديع وعلم العروض 
الو افی وعلم النحو: وعلم قوانن الكتابة وعلم قوانين القراءة ٠‏ 


۳۳ 


ودتحدث عن علم الدب من حدث هو علم دصرشه النظر عن الأدب 
العربى رغم أنه تصنيف ينطاق من البيئة العربية الاسلامية ٠‏ « فهذه 
العلوم لا تختص بالعردية بل توجد فى سائر لغات الأمم الفاضلة »۲۳۷ « 
ألا أن نقطة انطلاق التصنيف تيدأ بها وهی علوم عربية خالصة غهذه 
العلوم قى العربية لم تؤخذ عن العرب قاطية بل عن الفصهاء الملغاء 
منهم وهم الذين لم یخالطوا غيرهم»"“ مثل هذيل وكنانة وبعض تميم 
كم أتى ذو العؤول السليمة والأذهان المستقيمة ورتهوا أصولها وهذيوا 
فصولها حتى تقررت على غاية لا يمكن الزید عليها 76 بيدأ المصنف 
اذن من العاوم العريية الخالصة شاه وتنظيرا وهو هنا بختلف عن 
تصنيفات الشائین العرب الكندى والفارابى وامن سينا الذين يتابعون 
بشع فى أجزاء من تصنیفانوم اسيم أرسطو للعلوم 3 وبذدر العلوم 
المختلفة التى تندرج داخل علم الأدب ويعرف كل علم ويبين منفعته 
بنقل الألفاظ الدالة على المعانى الفردة وضيطها وتميز الخاص بذنات 

والعانی : هو علم بتعرف منه أحوال الألفاظ الرکبة من خواص 
تركيدها وقبود دلالنها ۰ 

والبيان : علم یعرف فيه حوال آقاویل مركية مأخوذة من 
الفصحاء و البلغاء اص ۳۲ ( ۰ 


م والبدیع ۳ و هو علم سحث كيه مواد الأقاويل الشسعرية ٠‏ 


ع العروض هو علم بتعرف منه جج أوزان الشسعر وفاسدها 
وآنواع العروض اللستعملة ر سم 6" ) ۰ 


3 القوافى : بتعرف منه نهایات آبیات الشعر. على أى وجه 
تكون هی ۰ 
ب النحو : وهو علم يتعرف منه أحوال اللفظ اارکب من جمة 


4 


ما بلحقه من التعاییر المسماة بالأعراب وأليئاء وآنواعها من الحركات 
و الحروف ومو اضعا ولزومها ) ھں ا مم ( ۰ 

س القول فى قوانين الكتابة : وهو علم يتعرف منه صور الحروف 
المفردة وأوضاعها وكيفية ثردییها ( ص ۳۰ ) ۰ 

القول فى قوانين القراءة : وهو علم يتعرف منه العلامات 
الداله على ما لا يكنب فى السطور من الحروف م وااميزة من الاشتركة 
منها فى الصور || ۳۹ بت ۳۷ ) + 


ومن عرض علوم الادب ر العلوم العربية ) التی يبدا بها تلاحظ 
أنه بتناول داخل المنوم بعذس البادیء واوضوعات التی لا تعد علما 
فى ذاتها ومع هذا بفرد نها عاما خاصسا مثل حدینه عن ااتوافی 
( ص ۳ ) وعلم قوانين الكتابة ر ۳ ) وعلم قوانين القراءة ر ۳۹ س 
۷ فهى آقرب الى الفنون أو البادی» العملية منها الى علوم قائمة 
بذاتها ٠‏ ورغم أن علوم الأدب اليوم قد تختلف عن هذا الحصر الا آن 
المصنف يعطى صورة تعلوم عصره فى الأدب ٠‏ ثم يتحدث عن النطق 
فى خصل طویل ( ۴۳۷ س +1 ) 


واانطق من حيث تقسيمه ۰ فى القدمة لیس علما مقصودا بل 
هو آلة ومدخل للعلوم المختافة وهو علم بتعلم منه ضروب الانتقالات 
من آمور حاصلة فى ذهن الانسان الى آمور متحصلة فيه واحوال تلك 
الأمور وآسناف ترتيب الانتقال فيه وهیئته جاریان على الاسنقامة 
وآضاف ما ليس كذلك وموضوعه العلومات التصورية والتصديقية 
من حيث توصل الى مطلوب تصوری أو مطلوب تصدیقی** ٠‏ ويبين 
تقنسيم وترتيب أرسطو المنطق الى تسعة علوم هی فى الحقيقة 
نسعة أجزاء أو موضوعات له س هی : 


الدخل « ایسافوجی » ۶ القولات « قاطيغورياس » ٠‏ والعبارة 
« بارمیثی اس » والتهلیلات الثولی د انالوطیقی © والبرهان 


e 


« بابادیطیقی » : « والطوبيقا » ٠‏ والحطابة « ريطوريقى » » والشعر 
« بويطيقى » م والجدل « سوفسطى » + ثم يذكر بعد ذلك ما صنف 
من كتب خی المنطق 2159 5 


وبعد الحديث عن « العلوم العربية » وعم المنطق آلة العلوم 
يتناول العلوم النظرية الثلاثة : العلم الالعی والطبيعى والرياضى وبيدا 
بالعام الالهی « الذى يبحث عن الموجودات من حيث نعیینها وثبوتها 
وتحقق حقائقها وما يعرض لها ونسب ما بينها وما يعمها ويخصها من 
حيث هی موجودات مجردة عن المادة ٠‏ ویذکر الأسماء المختلفة التى 
تطلق عليه + قيعير عنه بالعلم الالهى لاشستماله على علم الربوبية 
وبالعلم الكلى لعمومه وئسموله بالنظر للكيات الموجودات وبعلم 
ما بعد الطبيعة لتجرد موضوعه عن المواد ولو احفها*) 3 ثم بین 
آجزاه الرئيسية وهی خمسة : 

الأول ق فى الأمورا العامة بعل ازعو و ااه والواهدة 
والكثرة والوجوب والامكان والقدم والددوث والأسباب وااسببات ٠‏ 


سس الثانی : النذلر فى مبأدیء العلوم كلها وبیان مقدماتها ومر ائبها ۰ 


- الثالث : النظر فى اثبات وجود الاله الق وائدلالة على 
و حدانیته ۰ 


الرابع : النظر هی اثبات الجواهر الجردة من العقول والنفوس 
اا 

الخامس : أحوال النفس البشرية بعد مفارقها الهياكل الانسانة 
وحال العاد وكيفية ارتباط الخلق بالأمر ٠‏ ويفيض فى الحديث عن 
العلم الالهى فى صفحات طوال '( من ص 4١‏ حتى 08 ) ورغم أن 
موضوع العلم الالهی كما يعرفه يشى بشیء بالأرسطية وتعريف بکاد 
يكون تعريف آرسطو للميتافيزيقا فهو يبحث فى البادیء العامة »> 
وفى الموجودات الا آن : الصنف سرعان ما بتحدث عن الله ووحد أنيثه 


۳۹ 


واعتقاد الفرق الكلامية المختلفة فيه فى الاسلام واليهودية والمسيحية ٠‏ 
ثم یاخذ بعد ذلك فى الحديث عن الملوم الفرعية للعلم الالهی وكلها 
مصبوغة بالصيغة الاسلامية بحيث تكاد تكون هی نفس العلوم الشرعية 
المعروفة فى الدين الاسلامى ٠‏ ويتضح ذلك فى تعريفه لهذه العلوم 


كما بلى : 


علم النو اميس ( ص ۸ ٠۰‏ ) هو علم يتعرف منه آحوال 
النبوة وحقیقتها ووجه لحاجة الیها » والناموس يقال على الوحی وعلى 
املك التازل به ومننعته بیان وجوب النبوغ(۳ ٠‏ 


5 علم القراءات وهو علم بنقل. لغة القرآن واعرایه الثايتة 
بالسماع التصل ٠‏ 


علم رواية الحديث : علم بنقل أقوال النبی وآفعاله بالسماع 
اه 


535 علم ال 6 و نم على معرفة فهم کتاب الله وبيان معائية 
واستخراج أحكامه + 


وأحكامها a‏ الرواية ۰ 


الشرعية العملية وطرق استتباطها ومراد حججها واستخراجها بالنظر » 


- علم الجدل : يتعرف به كيفية تبرير الحج الشرعية من الجدل 
الذى هو احد آجزاء المنطق9؟ ء 


_ علم الفقه : علم باحکام التكاليف الشرعية العملية كالعبادات 
والمعاملات والعادات ونحوها + 


ATTY, 


ويتضح من حديثه عن فروع الم اللالپی التركيز على العلوم 
الشرعية الاسلامية عتس حديثه عن الأدب الذى يخص الأمم كلها ٠‏ 
ویتضح من تعريفه للعلم الالهى « الذى يبحث عن ااوجودات من حيث 
تعیینها وثبوتها وتحقيق حقائقها وما پعرض لها ونسب ما بينها ©2996 ٠‏ 
من أجزاء هذا العلم التى تتناول النظر خی الأمور العامة مثل الوجود 
والماهية أو النظر فى مبادىء العلوم كلها أو اثبات الجواهر المجردة 
عن المادة » آو آحوال النفس البشرية ۰ يتضح من التعريف وأجزاء 
العلم باستثناء الجزء؛ الثالث الاختلاف الكبير بين ما يقصده من العلم » 
وهو مقصد آرسحلی وبين تنسيم العلم الى علوم فرعية هى أقرب الى 
العلوم الشرعية التقليدى منها الى أجزاء العلم السالفة الذكر » ويتتاول 
بعد ذلك القول فى العلم الطبيعى » ككس ۰)۷۹ 


والعلم الطبيعى ببحث فى ر أحوال الجسم الحسوس من حيث 
هو معرض التغیر والثبات ورتبه أرسطو على ثمائية أجزاء بذکرها على 
التوالی : السسماع الطبیعی » ر سمع الکیان ) م السماه والمالم + 
الکون والفساد » الأثار. العلوية » ابلعادن والنبات ؛ والهیوان والحس 
والمحسوس ويشير الى كتب آرسطو فى ذلك وکتب ابن سسينا 
واين رش + آما الملوم النى تتفرع عليه ) الطبيعى ( وتنشاً منه 
فهى عشرة : الطب م5 ۷۰ والبيطرة والبيزرة ر ص ۷۰ ) الفراسة 
( ۷1 ) علم تعيير الرژیا ( ۷۱ سب ۷۲ ) علم أحكام النجوم (YT)‏ 
رغم آله ینتمی فی کی التصنیقات الی العلم الریاضی + وعلم 
الس‌حر الذی يفيض فى الحدیث عنه ر ص ۷۲ س هذ م ثم علم 
الطلسمات ر ۷۵ - ثلا ) والسیمیاء والکیمیاء ر ۷١‏ ۷۸ ) وآخیرا 
الفلاحة ر ۷۸ ۷۹ ) ۰ 


وينتقل للحديث خى فرو ع العلم الرياضى دون أن يختص فى البداية 

جرء للحديث عن العلم الصلى على عکس ۳ فعل فى الالهى والطبيعى 

ولواحتها وأوضاع بعضها عند بعض ونسبها وخواص آشکالها والطرق 
#۸ 


الى عمل ما سبيله أن يعمل بها واستخراج ما يحتاج ألى استخراجه 
بالبراهين اليقينية وموضوعه المقادير المطلقة اعنى الجسم التعليمى 
والسطح والخط وأواحقها من الزاویه والنقطة والشكل وأجزاؤه الأصليه 
عشرة ويتناول هذه الأجزاء الخطوط المستقيمة ثم الدواثر ؛ والخطوط 
النحنية وهکذا ۰ 


ثم يتحدث عن علم عقود الأبنية ‏ وهو علم عملی س يتعرف منه 
أحوال أوضاع الأبنية وكيفية سق الأنهار وتنقية القنی وسد اليثوق 
ومنفعته عظيمة فى عمارة المدن ر ص إ۸ ) +٠‏ وعلم المناظر ويعرف 
قيه آحوال البصرات فى كميتها وكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عن المناظر 
واخنلاف آشکالها وأوصاعها: + ویضیف : علم الرایا الحرقة م وعم 
مراکز الأثقال » علم الساحة » وعلم انباط الیاه ‏ علم جر الأثقال 

وعلم البنکامات وهو عام يتبين خيه كيفية ایجاد الالات القدرة ات 
ومنفعته معرفة أوقات العبادة واستخراج الطوائع من الكواكب 
رص ۸-۸۳ ) وعلم الالات الحربية » على االات الروحائی 4 ٠‏ 


ويتوئف طویلا عند ر اثفول فى الهيئة ) ۸۶ س ۸٩‏ وهو علم يعلم 
منه أحوال الأجرام البسيطة العلويه و السفلية واشکلها وأوضاعها وأبعاد 
ما بينها وحركات الأفلاك والتواكب ومقاديرها وموضوعه الأجسام 
المذكورة من حيث كميتها وأوضاعها وحركاتها اللازمة م ثم يتحدث عن : 
علم الزیجات والنقاويم ؛ وعلم المواقيت وعلم كيفية الأرصاد » وعام 
تسطیح الكرة ء وعلم اللات الظلية ) ۷ (AA‏ وبخصص فقرة 
طويلة ( للقول خی العدد ) ص ۸۸ -- ٩۱‏ ویسمی الارثماطیقی وهو 
علم یتعلم مئه أنواع العدد وآحوالها وكيفية تولد بعضها عن بعض 
وموضوعه الاعداد من جهة لوازمها وخواصها وينقسم الى جزئین الأول 
منها ببحث فيه لواحق الاعداد فى ذانها وثانيهما يبحت خيه عن التفاضل 
والتناسب والتباین رنحوها وبعد ذلك يشير الى علم حساب الخطائين » 
وعلم حساب الدور والوصايا » وعلم حساب الدرهم والدينار والوسیقی , 
۰۱۳۹ 
٩ ,(‏ تاريخ العلوم ) 


آخر العلوم الرياضية التی بفیض فى الحصديث عنها وضو علم 
يعلم مثه النعم والايقاع وآحوالها وكيفية ۰ تالىق اللحون و ایجاد اللات 
الموسيقية وموضوعه الصوت من جهة تأثيره وآخيرأ يتحدث فى علوم 
ثلاثه هی ما أطلو ق عليه العلوم العملية وهی : السياسة م القول فى علم 
اا الول فى فاا وتوف ل متها : كالسياسة 
هو علم يعلم منه أنواع الرياسة والسياسات والاجتماعات الدنية 
وأحوالها وموضوعه الرائب الدنس4 وآحكامها والاجنماعات الفاضلة 
والردية ووجه استبقاء كل واحد منهما وعلة زواله ووجه أنتقاله وما ينبخغى 
أن کون یه الق في تفه وخال آغرانه وامر الززمية وا المدن 
وهذا العلم وان كان اللوك و آعو انوم آحوج اليه فلا يستغنى عنه احد 
من 0 لأن الانسان مدنى بالطيع يجب عليه اختیار المدينة الفاضلة 
والهجرة من الردیة«۳ ء 


وبعد ذلك نجد ر القول فى علم الأخلاق ) وهو علم یعلم سه 
أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وانواع الرذائل وكيفية اجتنابها 
وموضوعه الملكات النفسانية من الأمور العادية ومنفعة ان يكون الانسان 
كاملا فى آفعاله بحسب امکانه ويشير الى > عب ان حي اق على 
مسكوية والامام فخر الدين بن الخطيب خى الأخلاق ٠‏ وآخلا علم 
تدبير النزل وهو علم يعرف منه الأحوال امشتركة بين الانسان وزوجه 
وولده وخدمه ووجه الصواب فيها وموضوعه أحوال الامل والخدم 
ومنفعة انتظام آحوال الانسان فی منزله لیتمکن من کسب السمادة 
العاجلة والآجلة ء 

ویختتم الأنصارى رسالته بشرح الصطلحات الغامضة على 
البتدئون ص ۹۵ - ٩٩‏ ويشير الى العلوم التى احتوتها وهی ستون 
ما فا ف ا وسيم ا وی ای و ایی و ان 
والريامى وثلاثة عملية هی السياسة والأخلاق وتدبير النزل وذكر 0 
جملة العلوم الفرعية أربعمائة تصتيف ٠‏ ومن الجدیر بالاشارة هنا 
بیان اثر كل من ظاشن؛کبزق زادخ* والتمانوی ۲۳ بتقسديم الأنضارئ * ٠‏ 

Ne 


۰ - طس كبرى زادة : وأكتمال التصنیف 


0 يمثل کتاب ‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) 7" لعسام الدين 
أبو الخير آحمد بن مصطفى الشهير بطاتس حبری ز ادخ أكمل الدراسات 
الببليوجرافية العربية وانضجها والف من أشهر مصنفى العلوم فى 
مجسال التصنيف النظرى والعملى لم يهدف مثل الفارابی آن يعطينا 
تصنيفا للمعرغة بل قصد الى بیان آسماء الكتب المؤلفة فى الوضوعات 
الختلفه ليكون عونأ فى تحصیل العلوم وترغيبا فى طللبها وارشادا الى 
طرق تحصیلها وللتفبیه على مراتبها وجلالة قدرها « وفی ذلك ارشاد 
للطالب الى تحصیلها وتعریفه لها ©" وهو يبدا کتابه بمقدمات الأولى 
فى بیان « خضيلة العلم والتعلم والتعلیم + والثانية : فى شراقط العلم ' 
والثالثة فى وظائف العام » والرابعة فى بیان النسبة بين طريق النظر 
وطریق التصفية ۰ 


وبعد هذه القدمات يبدا بحصر العلوم خيرى أن العلوم على مراتب 
آربع آولاها الكثابة وثانيها العبارة وثالثها الفكر ورابعها ما فى الذهن 
ویریط مینهما خالخط وموضوعه الكتاية دال على الذلفاظ وهى دالة على 
ما فى الأذهان » وما فى الذهن يدل على ما فى الفکر ۰ والکتاب كما 
يرى معظم الباحثين موسوعة فى العلوم العربیة۳٩‏ وهو دراسة علمية 
للمعرخة العربية فى كاغة موضوعات العلم حتى عصره فهو یتناول العلوم 
معرفا ایاها مبينا علاقائها بغيرها من العلوم خاصة العلوم العربية ويمكن 
أن بستفاد من ذلك فى « عملیتین احدهما تبنی تصنيف عربی لهذه 
العلوم وثانيهما اعتمادها فى عملية التعریف والتعديل للتصائيف الحديثة 
ولا سيما تصئيف ديوى والتصنيف العالمى العشرى 29906 ٠‏ 

وبعد مقدمات طاش كبرى زادة التى قسم فيا العلوم الى أربعة' 
مراتب عاد الى عملية تصنیف مزدوج لتوزيع هذه المجاميع الأربعة 
السابقة الى سبعة دوحات ر آشجار ) اشتملت الدوحة الأولى على 
علوم الكتابة والخط : والثانية عن علوم العبارة: ر الألفاظ ) والدوهة: 

۳ 


الثالثة تختص يما فى الأذهان ۰ والفکر فى الدوحة الرايحة والخامسة 
والسادسة ٠‏ وكل هذه الدوحات السابقة تتعاق بعلوم النخلر ٠‏ ومقابل 
هذه النوعية من العلوم هناك العلوم العملية أو طريق التصفية كما يسميه 
طاش كبرى زادة2؛ وهی الثی تشغل القسم الثانی من الكتاب وتشمل:" 
الدوحه السابعة وهی ثمرة العمل بالعلم م فیعد تحصیل العلوم لأيد من 
تصفیة النفس لکی تحصل على الکمال » وهی فمه تصنیفه وتمثل فى ' 
الوقت نفسه هدفه من التصنیف آی الترقى الى الکمال الخلقی للوصول 
الى الفضيلة وتحقیق السسعادة +٠‏ 


ويتوقف الولف الحديث اجمالا عن الدوحات السبعة حيث تتفرع . 
كل دوحة الى عدد من الشعب وكل شعبه الى عدة فنون والفنون الى . 
مطالب ودمكن أن تعطى مثال لذلك بالدوحهة الأولى فى بیان العلوم 
الخطية بعد المقدمة » هناك الشعبة الأولى فى كيفية الصناعة الخطية 
والعلوم المتعلقة بها » والشسعبة الثانية » تتعلق بالحروف الفردة وكيفية 
املائها وعلومها ٠‏ والدوحة الثانية من ثلاث شعب الأولى خاصة با لفردات 
والثانية بالمركبات والثالثة بفروع العلوم العربية وهاتين الدوحتين تشمل 
العلوم العربية ( اللغة والأدب ) بينما تأتى الدوحات الثالثة والرابعة 
والخامسة لينتظم داخلها علوم الأوائل » تدور الثالثة حول الأذهان 
ز آى النطق ) وهو الدخل لعلوم الفاسفة والحكمة وهی من شعدتين . 
بينما تتعلق الرابعة الدكمية ر النظرية ) وهی من عشرة شعب هى : 
لعلم الالهی وغروعه » العام الطبيعی وفروعه م وفروع فروع العلم: 
0 » العاوم الرياضية » فروع الهندسة » فروع الويقة » 
خروع العدد م فروع ا » وتشمل 3۳ الخامسة العلوم العملية 
ر المعتادة ) فى شب آربع الأولى : الأخلاق و الثانية تدبير النزل » 
الثالثة السياسة والرابعة لى روع الحكمة العملية ٠‏ 


وتأتى الدوحة السادسة فى العلوم الشرعية خی شعب ثمانية 


هی ؛ علم القراء. » علم رواية الحديث » علم تفسير القرآن » علم. 


: 


دارية الحديث علم أصول الفقه م عام أصول الدين » والشعبة الثامئة 
والأخيرة خی خروع العلوم الشرعية ۰ وآخيرا تآتى الدوحة السسابعة 
والآخيرة الخاصة بعلوم التصفية ويمكن ملاحظة التدرج فى التصئيف 
وهو تصئيف تصاعدى من القراءة والكتابة الى النظر والعمل ثم الى 
التصفية وهو تدرج شبيه يتدرج الدوفى فى أحوال ومقامات تنؤدى 
الى الكمال وهو هنا تصفية النفس ٠‏ 


والصناعات التى تتعلق بها فيذكر بعض معارف عامة ثم كتابات الأمم 
العربية والحميرية والدونانية والفارسية والسريانية والرومية 
الصينية والوندية والقبطية والبربرية وآیضا يتناول آدوات الخط » 
وتحسين الدروف وتوليد الحروف » وقوانين الكتابة والاملاء وقيما يتعلق 
بالعلوم اللفظية بتحدث عن ضرورة الألفاظ ومخارجها وصفاتها ثم يتحدث 
عن المفردات : مثل مخارج الحروف واللغة والاشتقاق والصرف وأخيرا 
يتحدث عن الركبات : النجو > المعانى ؛ البيان ۸ البديع » العروض 
القواغی » قرض النسعر ومبادثه » الانشساء میادتها وأدواتها م 
الحاضرة » الذمتال » مسايرة الملوك ۶ سیر السعابة و التایعین ۰ والدواوین 
والتواریخ ووقائع الأمم وحکایات الصالحين وآخبار الأنبياء والنازی 
وتاریخ الخلفاء وکثب الطبقات : القراء » النسرین م السدئن » 
الشافعية » الحنفية ؛ المالكية م الحنابلة التحاه » الحکماء » الأطباء 
وهكذا ونلاحظ هنا آنه يتناول فروع العلم أو مباحثه ويجعل منها علما 
وبتحدث عن مباحث وموضوعات باعتبارها علوم ۷۳ ويتضح ذاك 
بصورة جلية فى .علوم الدوحة الثالثة ومی ما یتعلق بالاذهان فيذكر 
علم النطق ثم يتناول ما أطاق عليه علوم تعصم من الخطأ خی الناظرة 
وهی آقرب الى القاعدة التی پنبنی اتباعها ولیست علوما بالمعتى الدقيق 
كما يتضح من أسمائها : آداب الدرس » علم النظر ر الناظرة ) الجدل 
وهو آترب الى النهج با معني العثاد ثم الخلاف ٠‏ 


۳۳ 


والعلوم الحكمية النظرية : نجد العلم الالهى بفروعه والعلم 
الطبيعى ويذكر فيه الطب بفروعه : التشريح ؛ الكحالة م الأطعمة » 
الصسيدلة » الگشرية والمماجين » قلم الأثر ؛ الجراحسة م الفصد ء 
الحجامة والقادیر والأوزان » الباه م والبيطرة والبيزة » الفراستة » 
تمبل الوؤيا » احکام النجسوم » الاختیارات : الرمل والفال » الطیر 
والؤهو + المبخر و الطلميفات + التسار اكا انامه والفات + 
الحیو ان » المعادن الجواهر كوس قزم ؛ الكون والفساد ء 


ثم ينتقل الى العلوم الرياضية : الهندسة وفروعها : عقود الابنية م 
الناظر » الرایا الحرقة » مراكز الاثقال » جر الأثقال » الساحة م الالات 
الحربية م الرمی ء الملاحة » السسباحة » الأوزان والو ازین ٤‏ ثم علم 
الهیثة وغروعه : الزیجات و التقاويم 6 کاب النجوم ۸ الرصسد 4 
المواقيت ٠‏ الالات الضلية م تسطیح الكرة » صور الکواکب > مقادير. 
العلویات » منازل القمر ؛ الجغرافسا ء مسالك البلدان والأمصار م 
خواص الأقاليم » اللاحم م مواسم السئة » مواقبت الصلاة 6 وضم 
الاسطرلاب تالا علم العدد وفروعه : حساب الیل » الجبر والمقايلة 
حاب الخطائین » حساب الدور والوصایا ؛ حساب الدرهم و الدیثار م 
حسناب الفرائض حساب الهواء » حساب العقود » اعداد الوفق مم 
خواص الاعداد ٤‏ تم بأتى آخبرا للموسیقی وبتددث فى خروعها عن : 
الالات الموسيقية » الرقص » القبح » 


والعلوم الحكمية العلمية تشمل : الگخلاق + تدبیر الئزل » السپاسة 
وا كاب رقم شتا # N‏ 
والجیوش ٠‏ 


يتحدث فيها عن القراءة وفيها ما يقرب من حوالى ثلاثين علم ٠‏ الحديثة 
شرج الحدیث » اباب ورود الحدیث » ناسخ الحدیث ومنسوخه 1 


Ag 


تاویل وال النبی » رموز آقوال النبی ۸ غریب الحدیث » دفع مطاعن 
الحديث م تلفيق الحذیث 3 آحسوال رواة الحديث 4 طب النبى 3 ثم 
الکی والمدنى » الحضرى والسسفری ؛ أول ما نزل » سيب النزول » 
ما تكرر نزوله م ما تآخر حكمه عن نزوله » ما تخر نزوله عن حتمه ؛ 
ما نزل مفرقا وما وم مجمعا ¢ ما نزل منسيعا 0 وما نزل مفردا 0 
معرفة جمعه وترتسه » معرغة عدد سوره وآباته وكلماته م معرفة حفاظه 
ورواته » معرغة الادغام والاظهار 6 امد و القصر معرغة غریب القرآن » 
اعرابه » المحكم والتشابة » الوجوه والنظائر » معرفة خاص القرآن 
وغامة معرفة بات الان ومسوخه مر مق ال > قطلى 
ااقر آن ومقيده » منطوق الثرآن ومفهومه » مجاز القرآن م تشبيه القر آن 
واستعاراته » کنایات القرآن وتعریضاته > الأطناب والایجاز » الخبر 
السور » مناسبة الآيات و السور » الایات الشتبهات » ایجاز القرآن » 
العلوم ااستنبطة من القرآن ر وهی ۱٩‏ علم كما پذکرها اللف ) 
جدل القرآن » معرفة ما وقم فيه من الأسماء و الکتب والألقاب » مبهمات 
القر آن » غضائل القرآن » مفردات الفر آن » خواص القرآن » مرسوم 
القر آن » معرقة نويله وت تفسيره » معرفة غرائب التفسیر » معرفة طبقات 
الفسرین 6 معرفة خواص الحروف موجه وغيرها ثم علوم الشرون 4 
دراية الحدیث ؛ الواعظ ؛ الأدعية والأوراد » الأثار ء ثم علوم الزعد 
من الفرائض »> القضاء ء معرغة حكدم الشرائع » الفتاوى: » فقسه 
أبى حنيفه م المالكى » فقه الشافعى » فقه ابن حنبل ؛ فقه الفقهاء 


الأخر ین ۰ 


وتأتى العلوم الأخيرة التى تحويها الدوحة السابعة وهى علوم 
التصفية وهی كما بوردها طاش كبرى زأدة : آداب التلاوة وفضيلتها 0 


1o 


الصلاة » أسرار الصسوم م6 آسرار الطلهارة م فضيلة الأذكار والتلاوة 4 


وفی النهایة لا نستطیع سوی الاشارة الى ذلك التوسسع فى 
العلوم وغروعها وفروع خروعها ۱ مما دفع آحد الباحثین الى الاشارة 
لامكانية استخدام تصنیف طائس کبری زادة اتعدیل التصنیفات الغربية 
الحديثة اتتلاءعم مع العلوم العربية خاصة تصنيف دیوی العشری(۸۱) 
وقد آدرجنا هذا التصنیف الذی بعد من آهم الببليوجر افيات العربية 
داخل التصنيفات القيمية الأخلاقية لعدة أسباب ۰ 

آن الغرض من التصنیف تحقیق الکمال الانسانی ۰ 

سر أن الغرض الأساسية التى یقوم علیها التصنیف كما يشير الولف 
فى القدمة الأولى أن العلم غضيلة فیتحدث عن خضيلة العلم ۰ 

س أن الدوحة السادسة والسابعة تهدف الى تصفية النفس 
للوصول الى السسعادة ٠‏ 

س أن التصنيف الحالی بعترر حلقة من الحلقات المتشايكة التى 
نجدها فى : ارشاد القاصد الى آسنی المتاصد ثم مفتاح السعادة ل 
الحالی س وتستمر بعد ذلك خی كشوف الظنون » کشاف اصطلاحات 
الفنون حيث پعتمد اللاحق على السابق وکلها نتخذ نفس انلنحی ونتغير 
المادة العلمية وتتجدد وتتعدل داخل نفس الثسق ۰ 


ونأتی تعد كلك س ينهو قرن من الزمان 2 محاولة مصطفى 
عبد الله الشهیر بحاجی خليفة وکاتب حلبی « کشف الظتون عن آسامی 


الكتب والفنون »6 وحاجى خليفة من رجال القرن الحادى عشر 
المجرى ( ۱۰۱۷ ٠۰۹۷‏ ه ) تجد ترجمته فى كتابيه : « سلم الوصول 


۱۱۳۹ 


الى طبقات الفهول » ؛ « فی الأحق » حيث د 


للنظرة 2 الشمولية فقد « کان رآبه غی الم ربا الكثرة الى الوحدة 


استفاد من سابقيه » خقد أخذ عن « الطالب » للالطنى »> + 
و » مفتاح السعادة » لطائس كبرى زادة » و « الفوائد الخاقانية للمولی 
محمد آمين بن صدر الدين الشروانی وآیضا من فرائد الثخبار فى مناقب 
الأخبار لطاش کری زادة + والکتاب موسوعة هامة لأسماء الكتب 
وااؤلفين والعلوم بحوی زهاء »مرها من أسماء الكئب والرسائل 
وما بزيد عن ۹۵۰۰ من آسماء ااؤلفين ونحو كلاثماكة علم وشن ؛ آسماه 
ال فى البداية « اجمال الفصول والأبواب فى ترتيب 0 « 
ثم كشف e‏ عن أسامى الكتب والفنون ٠‏ وللکتاب أختصار فا 
به السيد الحسين العباسی موجود بمکتبه یکی جامع باسطنبول تحت 
رقم ۸۱۵ : وله شروحه آولها ؛ لحمد عزتی أفتدى العريف 0 
ست ۱۹۰۳ تم عربة جيلر شیخی ابر اهیم ء ثم لأحمد طاهر آفندی » 
وعارف حکمت بك الا أن آهم الشروح عليه کتاب ر أيضاح الکتون 
فى الذیل على کشسف الظنون ) للبحاثة اسماعیل باشا البغسدادی 
ااتوفی ۱۳۳۵ هر + 


وقد طبعه فلوجبل بين عامى ۳۵ ب ۱۸۰۸ فی ليبپزج 
فى ترجمته اللاثينية ٠‏ وترجمة للفونسية وطبع فى مصر 
والأستائة ويشير جساجی خليفة فى مقدمة الكتباب 
( ص ۳ ) الى هدفه ومصادر الكتاب الذى بهدف الى « تلخيص 
ما خی كتب موضوعات العلوم » وقد رتبه على مقدمة وأبواب وخائمة ٠‏ 
ل فی آهوالا الوم وغییا آبواب وفصول لباب الأول منیا ي 
« تعریف العلم وتقسیمه » بتحدث فى الفصل الأول منه عن ماهية 


۱۳۷ 


العلم م والثانى ما يتصل بماهية العلم من الاختلاف » والثالث فى العلم 
المدون وموضوعه ومبدثه ومسائله وغایثه » والرابع(* 16 بت و هو اما 
يهمنا هنا س فى تقسیم العلوم بتقسيمات معثبرة وبيان أقسامها اجمالا 
الذی يعرض فى تصنيفه للعلوم ۰ 


وللعلم عنده معنى واحد وحقيقة واحدة الا أنه ينقسم الخ آقسام 
كثيرة باختلاف موضوعات وسيل ادر اک4٠‏ وبعرضس للتقسيمات المختلفة 
للعلوم ٠‏ فالتقسيم الأول نوعين ما دونه المتشرعة 0 علوم الشرع ( وما 
دونه الفلاسفة لتحقيق الأشماء كما هى وكبقبة العمل على وفق عقولهم» 
و التقسیم الثانی الذى أورده صدر الدين م فى ( الفوائد 
الخاقانية ) خالعلوم اما نظرية أو عملية ؛ أو ١‏ ن العلوم غاية فى ذاتها 
أو آداة لعاية معينة وهناك تقسيم ثالث يقسم العلم الى حكمى وغيد _ 
حكمى » والأخير ينقسم الى دبنى وغير دینی ؛ والدینی الى محمود 
بخيرتها ويكونها غاية فى ذاتها « خالعلوم غاية فى ذاتها أو آداة لغاية 
معيئة » أو الى علم محمود ر خيرا ) أو مذموم ( شريرا ) وتقسم 
العلوم على هذا الأسساس فالانسان محتاج الى تکمیل نفسه هه 
ولا يتم هذا الا بالعلم ملزم العلم بأنواع العلوم لتبين منها هذا 
الغرض © ٠‏ 


والعلوم الحكمية يقال لها العلوم الحقيقية آی الثابتة على مر 
الدهور والأعوام » والثانی اما أن بکون منثميا الى الوحى ١‏ العلوم 
الدينية ( الشرعبة أو العير دينية كالطب | لخونه ضروريا خی فى بقاء الأبدان 6 
والحساب لکونه ضروریا فى العاملات وهی محمودة 4 وهناك السحر 
والطلسمات والشعبذة وهى مذمومة والأخير مباح كعلم الشعر وتواريخ 
نی ٠‏ والتقسيم 0 وهو رد أن كل علم اما أن يكون تخود لذاته 


1۳A 


هو ما لا يكون مقصودا لذائه بل له يطلب بها العصسمه من الذطا فی 
غيرها وهی : النطق »> علم الأدب بأتواعه ٠‏ 


و التقسیم الخامس الذى پورده هو تقسیم طاشکبری زادة ٠‏ وهو 
التقسيم الذى يفضله » وهو يقسم العلوم الى آربم درجات ترتقی من 
علوم الكتابة ر الخط ) الى علوم العبارة ( الألفاظ ) الى علوم الأذهان 
ر کالنطق والجدل ) الى علوم الأعيان وهی العلم الالهى والطبیمی 
والرياضى ٠‏ ثم يضيف لها خامسا العلوم الحكمية العملية وهی 
الأخلاق وطم تدبير المنزل وعلم السياسة ٠‏ ثم بعد ذلك العلوم الشرعية 
انتی يذكر: الأصول الرئيسية لها كالقراءة والتفسسیر والحديث والكلام 
ثم يذكر خزوع كل منها ۰ ومجموع العلوم الأصلية والفرعية فى هذه 
المجموعات السئتة يصل عنده الى ۳۰۵ ثلاثمائة وخمسة علوم ٠‏ يضيف 
لها بعد ذلك العلوم المتعلقة بالتصفية التی هی ثمرة العمل بالعلم ( كما 
جاعت فى الأحياء للغزالى ) + ويشسير حاحى خليفة الى أن هذه 
التقسیمات هی التى اعتمدها فى كتابه9؟ کشف الظنون ويأتى بعد 
ذلك الفصل الخامس ٠‏ 


یتحدث فی الفسلا الخامس ( خی مراتب العلم وشرنه رما پلحق 
به ) وفيه اعلامات : الأول فى شرف العلم وفضله ؛ غالعلوم مم 
اشتراکها فى الشرف تتفاوت فيه » غمنها ما هو بحسب الوضوع کالطب 
الذی موضوعه بدن الانسان و التفسیر الذی موضوعه کلام الله ء ومنها 
بحسب بلغاية كملم الأخلاق قان غايته معرفة الفضائل الانسانية ومنها 
ما هو بحسب الحاجة اليه کالفقه ٠‏ والاعلام الثانی : خی کون العلم 
آلذ الأشسباء وآنفعها ء وواضح هنا التأثير الارسطی الذی بری السعادة 
فى التأمل ٠‏ الاعلام الثالث فى دقع ما پئوهم من الضرر فى العلم ۰ 
والاعلام الرايع ) خی مراتب فى التعليم ) + 


۱۳۹ 


الأعمية ر لا بخفی أنه يقدم الأهم فالأهم ) ر ص ۲۳ ) الوسيلة مقدمة 
على القصد ء كما أن اللمباحث اللفظية مقدمة على المباحث المعنوية 
١‏ لأن الألفاخل وسيلة للمعانى ( ويقدم الأدب على المنطق ثم هما على 
أصول الفقه الذى يقدم على الخلاف ٠‏ وتقديم علم على يرجم اثلائة 
أسباب : اما لأنه آهم منه كتقديم فرض العين على فرض الكفاية ء 
واما لکونه وسيلة اليا فيقدم النحو على النطق > واما أكون موضوعه 
جزء من موضوع العام الآخر و الجزء مقدم على الكل فيقدم التصریف 
ر الصرف ) على النحو ٠‏ وريما یقدم علم علیی عام لا شىء من ذلك 
بل لغرض التمرین على ادراك العتولات ۰ وعلی هذه الأسس یقدم 
مرتبة العلوم ولأسماء الكتب هی الکتاب الضخم الذی يلاحظ عليه 
الاتی : 


الموسبوعية » فالعمل ضسخم تجمیعی يتوم على جهد عدید من 
الصنفین السایشین علیه الذين پذگر هم ویعتمد على ما آوردوه من آسس 
التصنیف ‏ وهو عمل تقلیدی بمعنی أنه لا یضیف جدید أن سبقه ویتبع 
تفس التقسیم وهو على خلاف تقسیم الفارابی فى الاحصاء وابن تومرت 
فى كنز العلوم الذی يظهر من حدیثه انه لم يطلع علیها + خهذا الکتاب 
كما بقول د «عثمان أمين آشبه بمعجم كبير فى عناوين الكتب العريية 
والتركة والفارسية التى تيسر لامؤاف آن يقف علیها » ٠‏ وجهده أنه 
لخص فى مقدمته ما ورد فى ااقدمة الخلدونية وفى مذتاح السعادة 
وغيرها وقد سلك ذلك فى مسلك طاشكبرى زادة وان كا قد تعرض له 
بالنقد حينا وبالنقل عنه والزيادة عليه حبقا آخر 6 ٠‏ التصنيف منثمى 
اذن كما يتضح من الفصل الرابع تقسيمات العلوم » والخامس مراتب 
العلم وشرخه : هو تصنیف قدمى مثل. تصنيف کل من الضوارزمی 
والتهانوی يقوم على القيمة ٠‏ 


۷ - التهانوی : ااصطلح أسساس التصفیف 
ویمتاز تصنيف التواتوی ر محمد بن على صابر الفاروشی ) كما 


۱۶۰ 


يتضح من عنوان دراسته « كشاف اصطلاحات الفذون » آنه أولا کتاب 
فى المصتطلح وهو من هذه الناحية أكمل من الخوارزمی ٠‏ وثانيا هو کتاب 
فى تصنیف العلوم 3 فالحدیت عن محصطللهات كل علم بثتضی مداءة 
الحديث عن العلم e‏ بتحدث عن العلوم بشكل عفوى كيفما 
أتفق بل حسب تصور معين لها وهو السمة الثالثة 8 تميز در استه » 
وأعنى بها تصور للعلم الكلى الذى يضم العلوم المختلفة الذى 
تعتير ل له » ده التقسيمات لا تلفی كلية ووحدة ان 0 
0 تالیف ختابا وافسا! لاصطلاحات 0 75 ام من ابرع 
الى الأساتذة العالین بها » کی لا ببق حینتذ للمتعلم بعد تحصیل 6 


العربية حاحة اليم حيث السند عنوم تدركا وتحلوعا ¢ ۸ ۰ 


ولا بمكن الحديث عن ده الاصطالحات دون التعرض أولا 
للعلوم نفسها ومن هنا تأثی أهمية المقدمة التى خصصها لبيان تصنیف ‏ 
العلوم المدونة وما تعلق بها 2 ولا كان العلوم الدونة نوع تتقدم 
على غيرها من حيث اذا قلنا هذا اللفظ فى اصطلاح النهو موضوع 
لکذا مثلا » وجب لنا أن نعلم النهو أولا » نذا ذكرتها ‏ أى تصنيف 
العلوم خی القدمة 46 ء 

ومن جل الوصول ابيان تصوره للعلم الکلی پورد الئهانوی سس 
التقسيمات ااأختلفة للعلوم وهى : 
وعلوم عمل ۶ 


غير كلبة لأنها اما أن لا تكون فى أنفسها آله لتحصيل شیء آخسر 
بل مقصودة بذواتها ر آى غاية ) » أو تكون آلة غير مقصودة فى 
لنفسها ٠‏ الأولى تسسمى غير آلية والثانية آلية ٠‏ 
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5 التقسيم التتومی ۱ الحضاری ) حیث تقسم العلوم الى عربية 
وغير عربية ٠‏ 

كاري الطرم الى ی كليبي 

ا سام الى عقلية ونقلمة م العقلية ما لا يحتاج خيها الى النقل» 
والنقلية بخبلاف ذلك ٠‏ 


س وآخیں ‏ وسدوا أن هذا التفسیم هو تقسيمه الخاص س 
يتسم العلوم الى جزئية وغير الجزثية فالعلوم ألتى موضوعها آخص 
من موضوع علم آخر تسمى علوما جزئية كعلم الحاب فان موضوعه لخص 
من موضوع العلم الطبیعی » والتى موضوعاتها أعم يسمى بالعلم الأقدم 
لأن الأعم أقدم العتل من الاخص فان ادر اك الأعم قبل ادراك الأخص ۰ 
ومن هنا نجد لدیه احساسا بفكرة العلم الواحد أو العلم الکلی وما بقية 
العلوم سوى أجزاء لهذا العلم ء بتضمم ذلك من بیانه كيف تتمايز 
العلوم بقول :2 موضوع کل علم ما سبحث فيه عن عو ارضه الذائية 6 
وتوضبحه أن كمال الاخسان بمعرفنه آعیان الوجودات من تصوراتها 
والتصدیق غليها بأحوالها على ما هی علية بقدر الطاقة البشرية » ومن هنا 
آخذوا الفهومات الكلية والصادق علیها وبحثوا عن أحوالها من حيث 
انطباقها عليها ليفيد علمیا بوجه کلی علما بايا آبد الدهر ٠‏ ولسا كانت 
أحوالها متكثرة اعتبروا الأدوال الذاتية لمفهوم مفهوم وجعلوها علما 
منفردا بالتدوين وسموا ذلك المفهوم مفهوما لذلك العلم فجاعت علومهم 
متمايزة ى أنفسها بموضوعاتها »“ + وعلى أساس التمايز ومن 
خلال المنطق الذى يقوم عليه يمكن أيضا آن تتم الوحدة بين العلوم + 
وهذا ما يتضح فى قوله : « لا يخنى عليك أنه پازم دخول العلم الجزئى 
أو العلم الكلى كعلم الكرة المتحركة فى علم الكرة » وعلم الكرة فى 
العلم الطبيعى م لأنه يبحث فيها عن العوارض الذاتية لنوع الكرة أو 
الجسم الطبيعى » أو لعرضه الذاتى أو لنوع عرضه الذاتى » ۰ 


۲ 


الا أن جدل وحدة العلوم وكثرتها لا يبنى فقط على العلم بأحوال 
الموضوع وعوارضه الذاتية بل على تحديد مكانة ومرتبة العلم بين غيره 
من العلوم وهذا ما يتضح غی حديث التهانوى عما أسماه القدماء 
« الرژوس الثمانية » وهی الاسس النی تقوم علیها تتصاول الکنب 
والعلوم. اللدونة بالشرح وهی : 


أولها 6 الغرض من تدوین العلم آو تحصیله أى الفائدة الترتبه 


ثانيها : النفعة وهی الفائدة المعتدة بها ليتدمل الأسقة فى تحصيله 


سادسها : بيان مرتية ؛ العلم دين العلوم آما باعثیار عموم موضو عه 
آو خصوصه آو باعتبار الأهمية آو الشرف لتقدم تحصيله على ما بحب 
أو یستحسن تقدیمه عليه ۰ 


سایعا : القسمة » ومی بیان جزاء العلوم وآبوابها ليطلب التعلم 
فى كل باب منها ما يتعلق بها ۰ 


ویقسم التهانوی الملوم الى ثلاثة مجموعات رئيسية هی : 
العلوم العربية » والشرعية و الحقيقية ٠‏ ویبداً بالعربية وهی ما تسمی 
بعلم الأدب ؛ وهو علم پحترز به عن الخلل فى کلام العرب لفلا 
أو كتاية وینقسم الى أثنى عشر قسما منها أصول هی العمدة ومنها 
فروع »> آما الأصول فهی : علم اللغة م الصرف » الاشتقاق والنحو ء 
الحاتى :۶ الان والمروض والقافية + والفروع هی علم الخط » 
انعروض » انشاء النثر ومنها التاريخ ٠‏ ورغم آن التهانوى يتحدث 
فى صفحات طوال عن علوم العربية ر ۱۸ س ۳۰ ) معرفا بكل علم 
على حده الا أن هناك قَذ قشي غاية فى الخطورة يحسن أن تقف أماميا 
لأهميتها فى ارجاع محاولات تصنيف العلوم التى قام بها المفكرون العرب 


۱:۳ 


والمسلمون الى البيثة العربية والواقم الحضاری الاسلامى م ولیس 
استنادا الى تصنیفات بونانية سابقة علیوم * ينضح هذا فى علوم 
العربية خاصة » ورغم عدم حاجتنا الی تأكيد ذاك الى أن هناك بعض 
فى العربية لم تؤخذ عن العرب قابطة بل عن العظماء البلغاء منهم وهم 
الذين لم مخالطو | غبر هم کهذیل وكنائة وبعض تميم « أما الذين صاحدوا 
العلوم » °۳ + 


المجموعة الثانية العلوم الشرعیه وتسمی العلوم الدينية وهی 
العلوم المدونة التى يذكر فیها الأحكام الشرعية العملية و الاعتقاد وما 
بتعلق بها تعلقا معتدا به ويجىء تحققه فى الشرع وهى : علم الكلام 
التفسپر ومنه عام القراءة » وعلم القراءة » وعلم الاسناد الذى يسمى 
بأصول الحديث وعلم الحديث علم أصول الفقه علم الفراكض 
وآخیرا پتحدث عن علم الساوك : وهو معرفة النفس ما لها 
وما عليها من الوجدانیات ویدس‌میه بعلم الأخلاق وعلم التصوف 
وعلم الحقائق وهو ثمرة العلوم كلها وغایتها فاذا انتهی السبالك 
الى عام الحقائق وشم خى بحر لا ساحل له وهو آی علم الحقائق علم 
القلوب وعلم العارف وعلم الأسرار ٠‏ 


والمجموعة الثالثة بطلق عليها العلوم الحقيقية « وهی هی الملوم التی 
لا تتعير بتعیر الملل والأديان Sg‏ كعلم المنطق وبعض أنواع الحكمة ٠‏ 
وبيدأها بالنطق ویسمی علم اليزان اذا به توزن الحجج والبراهين 
وهو وسيلة الى العلوم فهو خادم العلوم ويستشهد بقول الفارابی 
بانه أى النطق رئيس العلوم لنفاذ حكمه فيها فيكون رئيسا حاكما عليها 
ویتحدث عنه باخاضة آطول من آی علم آخر ( ٤٦‏ - 5 ) ثم يتناول 
علم الحکمة وهو علم باحث عن حوال آعیان الوچودات غلی ما هی 
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الفهم الاسلامى بحدث لا تتعارض معه ویتضح ذلك في فول الثهانوى : 
والغرض من الفلسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلها عای قدر ما يمكن 
للانسان أن یف ویعمل بمقتضاه لیفوز بسعادة الدارين > 60 3 
خالهدف هنا هو ثحثیق السعادة وهو أتجاه عام فى الفاسفة الأسلامية 
الا ا ااتهانوی ان العلوم هي سبيل الوصول 
الى السبعادة طريق النظر والعمل ٠‏ ویعرض التهانوى التقسيم 
التقليدى للفامسفة ٠‏ 


فالحكمة عملية وهی مكونة من ثلاثة أقسام م آی ثلاثة علوم هی 
الأخلاق أو الحكمة الخلقية » وعلم تدبير المنزل أو الدكمة المنزلية وعلم 
السياسة » السياسة الدنية أو الحكمة الدنية » والحكمة الخلقية وفائدتها 


والحكمة النظرية أيضا ثلاثة أقسام تشمل ثلاثة علوم : الالهی 
والرياضى والطبيعى + وهو يعرض هنا نرآی بر ی أن العلم الالهى قد 
ينكسم عند البعض الى قسمين : الهيا » وکلیا أى فلسفيا + وآنه لا خرق 
بين التقسيمين ۰ ويؤكد التهاتوى على أن : « مبادىء هذه الأقسام 
مستفادة من آرباب الشريعة على سبيل الققبيه ويتعرف على تحصيلها 
بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة 206 ۰ ويعرض لأقسام 
الحكمة النظرية كما وردت فى رسالة تقسيم الحكمة لاشيخ الرئیس 
وهی پاانطق آربعة وأربعون علما وبعد أن يعددها علما علما پتناول 
بالتفصيل الحديث عن العام الالهى آو العلم الأعلى الذى يسمى بالفلسفة 
الأولى وبالعلم الکلی 4 ویما بعد الطبيعة وما قيل الطبيعة 60 3 
والعلم الرياقى وهو عام اهوال ما يفتقر يفتقر ی لوجود الخارجى دون 
آمور تفتقر, الى المادة فى وجودها 0 فى 00 وسمي أيضا بالعلم 
۱:۰ 


ال ۱۰ - تاريخ العلوم ) 


موض.و عه الکم وهو اما متصل أو منفصل » وااتصل اما متحهرك أو ساكن 4 
قا متحرك هو الهيئة والساكن هو الهندسة ۸ والنقصل اما أن يكون 
نسبة تأليفية أولا : غالأول هو الموسيقى والثانى هو الحساب99© ۰ 


والعلم الطبيعى الذى پسمی بالعلم الأدنى وبالعلم الأسفل وهو 
۳ بأحوال 9 بفثتر ای المادة e‏ الجسم الطبیعی مر من حيبث 


عشرة E‏ الرویا » 
علم آحکام النجوم » علم السبجر ٤‏ » علم الطلسمات » 0 السیمیاء م 
عام الکیمیاء » علم الفلاحة ر 5٠‏ ۱۳ )۰ 


ويشحدث عن أصول العلم الرياضى : خیذکر آلعدد الذی يسمى 
بعلم الحساب وهو نوعان : نظرى ببحث فيه عن ثبوت الأعراض الذاتية 
للحدد ر الارثماطيقى ) وتشتمل عليه أاقالات السامعة والثامنة والتاسعة 
من كتاب الأصول لاقايدس وموضوعه العدد مطلقا ٠‏ وعملى تعرف به 
مارق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية ر ۳ ) 
و الیددسة وهو علم سدث فيه عن أحوال الشادیر من حبث التقدير 
والملوم المتفرعة عنه عشرة هی : علم عقود الأبئية » علم الداخلر م 
علم المرايا المحرقة » علم مراکز الأثقاله » علم المساحة > 3 استتباط 
الاه ؛ علم حر الأثقال م علم الیتکامات + علم الآلات الحربية » عام 
الدلات الروحية وعلم المبكة وهو علم دبحتث فيه عن آحوال الأجرام 
النسيطة العلوية والسفلية من حيث الکمية والكيفية و الوضم والحركة 
اللازمة لها وما يلزم منها + والعلوم المتفرعة منها خمسة هی : 
علم المواقيت » علم كيفية الأرصاد » علم تسطیح الکر امت و آلات 55 
عنه 0 الالات الظلية ٠‏ 


3 لعالم 00 0 الطب رو بقوانين عو امنا أحوال أبدان 


ك1 


ما آمکن ۰ وعلم النجوم وهو علم باصول تعرف بها أحوال الس ماء 
و القمر وغيرها من يعض النجوم 3 والراد بأحو الها : الاثار الصادرة 
منها فى العالم السفلی خلا يكون من جزاء الهيئة وعلم السماء والعالم ٠‏ 


وخی فصل هام من المقدمة ينضح اساس تصذیف النهانوی 
للکشباف ٠‏ وذلك الفحسل, الذى يطلق عليه ر فصل فى بیان العلوم 
المحمودة والذمومة ) * خالعلوم تقیم. ولها معباری بحكم علييها 
بالحمد أو الذم + خهى أذن ذات قيمة وهو يقيمها من وجهة نظر 
اسلامية فهى : محمودة ومذمومة ٠‏ والمحمودة بعضها فرض عين » 
وبعضها خرض كفابة )۲۷ + فالعلم قيمة تطلب لذانها ومن هنا الحث 
على طلب العلم واعتباره فريضة + خالأصل 00 بکتاب الله وسسئة 
رسوله 9 كلها من خروض الكفاية9© , 

أن النهانوی هنا بحدد قيمة العلم بالنسبة للدین مثل الغزالی 
فالحمود عنده هو العلوم الشرعية ۰ والذموم فهى التاثارخانیة ٠‏ 
أما علم السحر والنيرنجات والطلسمات وعلم النجوم وغيرها فهی علوم 
غير محمودة م آما علم الفلسفة والهندسة فبعيدة عن علم الآخرة( "0 
آما النطق وهو من آهم وأخطر العلوم التى توقف عندها الفلاسنة 
والصنفون فقیمته ترتبط بالشرع ؛ فهو من آلات العام الشرعی » 
وهو علم مغيد لا محذور غیه دوجها٠‏ ولأنه كالعلوم العربية خی أنه 
من مواد أصول الفقه ولأن الحكم الشرعى لابد من قصوره والتصدیق 
بأحواله اثباتا ونفيا والمنطق هو المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق 
فوجب کونه علما شرضا اذ هو ما صدر عن الشرع » أو توقف عليه العلم 
الصادر عن الثر ع لوقف وحجر حعلم الكلام أو توقف كمال لعلم 
العربية والمفطق 292 ۰ 

بنثمى کتاب التهانوى اذن الى نفس أساس التصنيف الذى نجده 
لدی الخوارزهى رغم أن ميته الأساسية توحى بانثمائه التصئيف 
الابستمولوجی متایعا أبن سسسيئا الا أن . القيمة هی أساس اللوم عنده 
ومن هنا فهو اكسيولوجى أو قیمی ۰ 

1۹۷ 


هوامش وملاحظات 


فى الدوحة اه من ۳۳ ا وهی ۳ الدوحات التی نر 0 تقی 

من علوم الخط والألفاظ الى علوم الگذهان فالأعيان فالتصفية ٠‏ 3 
م بشعله أدبو حيان ا الذى ب E‏ العقل وي بعلوم 
الثالث من آجناس ا 5 ا لقنا حوفت 1 فى النتذ 
من الفسلال ۰ 

۳ تصادف فی التصنيفات التالية فكرة العلم الأعلى وكذلك 
اأتناشة بین العلوم الخيرة والشريرة ( المحمودة والذمومة ( كما ينصح 
فى التحليل الحالى ۰ 

م لا نهدف بالطبع الى تناول التصفیفات لجرد آنها ترى العلم 
آشرف من الجهل لو أن العلم محمود و الجهل مذموم بل نهدف فقط الى 
تدلیل التصنیغات النی تقوم على آسس أخلاقية مثل تلك التصنیفات 
النی تجعل انملم فضيلة وان هناك ثنائية قيمية تری فى بعضص العلوم 
ضوء! نافعا لتقدم. البشرية بينما خی بعضها الآخر كالسحر والطلسمات 

۽ س سوف نثناول داخل هذا الاتجاه سبعة تصنيفات ويقوم 
تحلیلنا لها هى : رسالة التوحیدی غی العلوم » رسالة اخوان الصفا 
خی آجناس العلوم ومفاتیح العلوم للخوارزمی ورسالة الأنصارى فى 
ارشاد ااقاصد الى اسنی ا شاصد وتصتیفات طاشکبری زادة مفتاح 
السعادة ومدباح السس‌يادة وحاجى خليفة خسف الظنون فى أسماء 
الكتب والفنون وآخيرا کنات التهانوى كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ 

ه ‏ أنظر عنه : عبد الرزاق محبى الدين : آبو حيان التوحيدى 
سيرته وآثاره المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط ۲ ۱۹۷۹ 
) القسم الثالث : ثقافته ومؤلفاته ) ص  »:١‏ ۲۵۰ ۰ والدكتور 


18۸ 


آدمد محمد الحوفی ۱ ابو حبان التوحبدى => ۲ مكتة نهيضة مصر 
ص ٩۹۸‏ ا ۱۰۰ و الدکتور عبد الأمر الأعسم 9 أبو حبان التوحيدى فى 
کتاب ااقایسات ۰ دار الأندلس الطباعة والنشر والتوزيع ۱۰۸۰ 
وده زکریا ابراهیم : آبو حیان الثوحیدی فیلسوف آدیب الفلاسفة 
وفلوف الأدباء + دار الكاتب العربى القاهرة ٠‏ 

؟ س التوحيدى : رسالة غى العلوم : ملحقة فی‌کتاب الأدب 
والانشاء فى الصداقة والتصديق ٠‏ المطبعة الشرقية القاهرة ۱۳۲۳ د 
۰ م ٠‏ وآیضا نشرة آخری قام بها آدمد خارس الشدیاقی مع رسالة 
الصداقة والتصدیق تحت عنوان رسالنان للعلامة الشهم أبى حیا 
التوحیدی مطبعة الجوائب ؛ قسطنطينة ۱۳۰۱ ه ر ص ۲۰۸-۱۹۵ ) 
وهی التی اعتمدنا علیها » وقد آعاد تحقيق هذه الرسالة مارك بيرجة 
ونشرها مع ترجمة فرنسية وفهارس فى مجلة الدراسات الشرقية للمعهد 
الفرنسی دمشق ۱۹۵/۱۵۰۳ ۰ 

۷ - آبو حیان التوحیدی : رسالة فى العلوم نشرة آحمد غارس 
الشسیاقی ص ۲۰۰ 

۸ ب يتضح من هذه الفقرة مثهموم العام الکلی أو العلم الوادند 
الثی ینفق فیها مع التهانوی وحاجی خليفة والذی يثفق معیم ۲ حيان 
آیضا فى ربط العلم بالشرف والقيمة انظر ص ۲۰۱ ۰ 

٩‏ س پربط التوحیدی هنا مثله مثل الفارابی بين علمی الكلام والفقه 
فیبین الأول العلاقات بینهما ویضعهما الثانی معا فى الفصل الخامس 
من احصائه للعلوم 

۶ 0 : المصدر السابق ص ۲۰۳ ء 

۱ س التأکید على النشأة العربية الخالصة لعلوم النجو واللغة 
وغيرها فكرة مشتركة نجدها لدی كثيرا من المصنفين لدى التهانوی 
ص ۱۰ ولدى التوحيدى آیضا آنظر رسالثه ص ۲۰ ۰ 

۲ ب الموضع السایق ٠‏ 
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۳ ہس نفس الصدر ص ۲۰ ۰ 

4 س واضح ربط العلم يقيمة الانسان ص ٤ء٠‏ ۰ 
۵ س نفس الوضع ۰ 

۰ - آلرجع السایق ص ۲۰۵ + 

۷ سا نفس المصدر ص ۲۰۵ ٠‏ 

18س أارجع السابق ص ۲۰۰ ٠‏ 


" ۱ ل تتضح هنا نزعة التوحيدى الأدبية فى الاطالة هنا على 
العكس من نزعة الخوارزمى العملية فى الايجاز عند حديثه عن النحو. 
والشعر والعروض ۰ 
۰ نفس هذا الوقف نجده لدی التشیری فى الرسالة '٠‏ 
من أجل اسشعاد الدخلاء فالتوحیدی متصوف وله فى ذلك كتاب. 
الاشارات الالهية الذی حفقه ده بدوی ۰ 
۱ -. آبو حيان التوحيدى : رسالة خی العلوم ص ۰۸ ۰ 


؟؟ ‏ هناك العدید من الدراسات حول اخوان الصفا سواء فى 
التربية أو الفلسفة أو السياسة » وما يهمنا هنا هو الاشارة الى الدراسات 
المخظفة اتصنیفهم العلوم نجد ذلك لدی آحمد زکی باشا فى موضوعات 
العلوم العربية ويحث عن اخوان الصفا وآیضا دراسة محمد حسن. 
كاظم الخفاجى : تصنيف العلوم عند العرب ص +۳ -- ۳۲ مجلة الورد. 
العراقية المجلد ۱۳ العدد ۳ » ۱۹۸۳ بينما أشار الى تقسيم اخوان الصفا 
اشارة سريعة كل من : عثمان آمم » محمد على أبو ریان » كامل بكرى 
وعبد الوهاب آبو الثور » آحمد بدر وغيرهم ٠‏ 
۲۳ س طیعت رسائل اخوان الصفا عدة طیعات : طبعة برلین كهما 

فى ۶ صفحة وطبعة بمباى ۱۳۰۰ ه وعدة طبعات بالتاهرة وبروت » 
بانقاهرة طبعة عام 119 ه وطبعة خير الدين الزركلى ۱۳۸ ه / ۱۹۲۸ 
وبيروت طبعة ۱۹۵۷ ونشرت آجزاء من الرسائل وطبعة ۱۹6۵ تحقيق . 
عارف ثامر ۰ 


۱5۰ 


54 المصدر السأيق ص ۲۰۲ ۰ 

9 الموضع السایق ٠‏ 

۳ المرجع نفسه ص ۷۰۳ ۰ 

۷ — الرجع السایق ص ۲۸۰۳ ۰ 

۸ س وقد آلف الاخوان غى كل من هذه العلوم رسالة مستقلة 
ص ۲۰۳ ۰ 

۹ سس ص ۲۰۵ ۰ 

۰ س نفس الموضع ۰ 

٠ ۲۰۵ ص‎ = ۱ 

۲ ب انظر ص ۲۰۷ حنی ۲۰۵ ۰ 

۳ ص ۲۰۷ + 

۶ ل انظر أحمد بدر: : دراسات فى الكتبة والثقافتين ٠‏ 

۵ = ص ۲۰۵ 3 

۹ - نفس ااوضع 5 

۳۹۹ ااوضع السایق ٠‏ 

۸ ناص ۲۰۵ + 


۴ س هو أبو عبد الله محمد بن آحمد بن پوسف ااکاتب البلعی 
الخوارزمی من آهل خراسان عاش فى القرن الرابع الهجری ۸ 
وهو؛ غير آبو عبد الله محمد بن موسی الخوارزمی الذی خدم ببیت 
الحكمة فى عهد ابلأمون وصاحب کثاب الجر والمقابلة + بورد کوربان 
اسمه مصنفا كالتالى محمد بن يوسف الخطيب الخوارزمی انظر ص ۲۲۸ 
من كوربان تاريخ الفلسفة الاسلامية ترجمة نصير مروة وحسن قبيس 
منشسورات عويدات لبنان ٠‏ ويقول فان فلوين ناشر مفاتيح 
العلوم خی ليدن ینایر ۱۸۹۵ أنه كان على علم تام بالفارسية ومن المحتمل 
آئه كان يعرف تسيا من اللعاث اليونائية والسربائية والسئنسكريتية ٠‏ 

e‏ سم وذاع أمر الکتاب واشتهر وطبع عدة مرات + أشير اليه 
عدة مرات على آنه کتاب فى ( الصطلح » أنظر لويس ماسيئيون : 


۱ 


تاريخ امصطلحات الفلسفية فى الاسلام ص ٠‏ » مخطوط يتحقيقنا 
جاهز للطبع ء وكذلك انظر سعيد زايد مجلة تراث الانسانية الجلد 
الرابع ص ۰۸۲ - ۵٩۲‏ ء وکتاب مفائيح العلوم طبع معناية وتصحیح 
ادارة المطبعة النیریه بالقاهرة ۱۳۵۲ د وفان فلوتن فى لیدن ۸۹١‏ 
وقد نشر کل من الدکتور یمپی الخشاب والباز العرینی الجزء التاربخی 
ر الباب السادس من الکتاب ) بالجاد السايع لامجلة التاريخية الصرية 
عام ۸ وطبعه آیضا ده عبد اللطيف محمد العبد ؛ دار النهضة 
العرمية بالقاهرة ٠‏ ۱5۷۸ وهذه الطبعة الأخيرة هی التى ستعتمد عليها 
خی العرض و التحلیل و آرثام اأصفحات تشين البها ٠‏ 


0 - الذو ارزمی : مقاتیح العلوم ص ۷ ۰ 


تم بظهر هنا الاهتمام بعلم آصول الغثه » ونود ن تشر هنا 
آلی أهمبة آصول الفقه کعلم فلسفی أصيل آبدعه المصنفين السلمین 
فقت اشبار الشيخ مصطفى عبد الرزاق الى أهمية هذا العام الذی رآی 
أن الباحث هی تاريخ الناسفة الاسلامية يجب عليه آولا آن يدرس 
الاجتهاد بالرآی لأنه أول ما ثبت من النظر العقلی عند المسلمين ونشات 
عه ااذاهب !افقوية وأبنع فى جاباته عام فلسفى هو علم أصول الذثه 
الشيخ مصطفی عبد الرازق : تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية ط م 
التاهرة ۱55 ص ۲٤٠١‏ ء وقد أشسار اليه من القدماء أبن خلدون المقدمة 
تحقيق على عبد الواحسد وافى ء أولاد صبیح بالقاهرة ص ۳۹۸ 
وحلاش کبری زادة تحقيق كامل بکری دار الكتب الحديثة القاهرة 
۸ ج ۱ س 2+4 ء و اهتم به من المعاصرين ده حسن حنفى فى 
رسالته بالفرئسية عن اعادة بتاء علم آصول الفشه + وکذلك تلمیذه محمد 
خهمی علوان خی رسالته الماجستير عن فكرة المقاصد فى علم أصول 
الفقه رسالة ماجستی غير منشورة آداب القاهرة ص ۱۵۸۲ ء 

۳ س يلهر واسحا غلة عدد صفدات الفصل الثالث والخامس عن * 
النحو » والشعر والعروض عن مقدة قصول القالة الأولى التی تتجه 


۱۰۲ 


وحهة عملية مثل : أحدول الفقه والكلام والكتابة والتاريخ وهی فصول 
بعلب عليها الجائب العملى اثبر اجماتی زغم کونها خی معخلم التصنيفات 
علوم نظرية 5 لكن كما سيتضتح من أقوال الخوارزمى عند هدفه من 
التصنيف تظهر تزعته البراجماتية خاصة فى فصل عن الطب أطول ایو اب 
ااقالة الثانية حيث آفرد 41 داب مستقل بشع فى سبعة عبر فصلا 3 


بعود للخو ارزمی عکس الکثیر من الصنفین الفضل فى ادخال 
علمى الطب والكيمياء كعلوم أساسية داخل عرضه للعلوم المختلفة أنظر 
فى ذلك كل من : عثمان أمين مقدمة تحقیق احصاء العاوم ص 
وأبو ريان تصنيف العلوم بين الفارابى وابن خلدون مجلة عالم الفكر 
الكويئية سبق ذكرها ٠‏ 

۷ ب الخوارزمی : مناتیح العلوم ص‎ ٥ 

۹ س الموضع السابق نفسه ٠‏ 

۷ ب المصدر. السابق ص ۸ ۰ 

۸ -- الخوارزمى : مفاتيح العاوم ص ۷ 

4 س الوضع السابق ۰ 

.وه دا ارجح ااسایق ص ۸ + 

0 س الأنصارى ارشاد القاصد الى اسنى المتاصد طبعة القاهرة 
۷ ص ۱۷ ۰ 

۲ ل الوضع السابق ۰ 

۳ ارجح السایق ص ۱۸ + 

4 س نفس الوضع السایق + 

هه سر المرجع السایق ص 15 م 

5ه د ص ۲۷ ۰ 

بره أنظر تحلیلنا لتصنيف الثهانوی فى نهاية هذا الفصل ٠‏ 

۸ - الأتصارى : نفس الرجم ص ۲۸ ٠‏ 

ش وه س الأرجع نفس؟ ص ۲٩‏ 
٠ه‏ الموضع نفسه ۰ 
۱۰۳ 


۱ ہہ انظر ص ۳۷ ۰ 

۲ ل انظر ص ۳۷ ۰ 

۳ س أنظر ص ۳۸ / ۳۹ ۰ 
54 س ص 4۱ ۰ 

۵ س ص ٩۶‏ ۰ 


س نشير كثير من التصنيفات الي علم الجدل 8 وللجدل معانى 
عديدة فى الفلسفة اليونانية عند افلاطون وآرسطو وفى الفلسفة الحديثة 
منذ کانط ثم بالتحدید عند هیجل والارکسین وهناك من یتحدئون عن 
جدل وجودی ۰ وجدل فى الطبيعة الى غير ذلك الا أن القصود بالجدل 
غى التصئيفات والکتابات العربية پختلف تماما عن هذا غهو كما یعرفه 
الأنصارى القدرة على المحاجة وقرع الحجة بالحجة أى آقرب الى فن 
الحوار والمناظرة منه الى علم محدد واضح العالم ٠‏ 


۰ 5١ ناص‎ ۷ 

۰ ٩۷ ص‎ - ۸ 

الرجم السابق ص 4ه ٩۳‏ ۰ 

ا انظر الفقرة القادمة من هذا الفصل ‏ الققرة ره) ٠‏ 

اا انظر الفقرة 42 من هذا الفصل عن التهانوى 5 

۲ ب طاش کبری زادة : مفتاح السعادة اطبا ا 
موضوعات العلوم تحقيق كامل بکری وعبد الوهاب آبو النور ) 
دار الکتب الحديثة القاهرة وقد آشار الى الكتاب واعتمد عليه معظم 
الدارسين خاصة أحمد زكى باشا ومحمد حسن كاظم الخفاجى 
فى در اسسته ٠‏ 

سب ولد فى مدينة بروسة غى الاناضول بترکیا ۳ دیسمبر 1456 
خی بيقة علمية ودينية وعمل مدرسا وقاضیا حتى وفاته ۱۰ ابريل ١555‏ 
له حوالى ۳۷ ملف ما يهمنا منها : الرسالة الجامعة لوصف العلوم 
النافعة ء غاية التحقيق خى تقسيم العلم الى التصور والتصديق والقواعد 


۱۹ 


الجليات فى تحقيق مباحث الكليات ومفتاح السسمادة الذى نتناوله 


۷۵ س فارن اتفاقه هنا مم مس الدين الأنصارى * انظر منتدمة 
مفتاح المسعادة ٠‏ 


۷٥‏ هذا ما يؤكده أحمد زكى باشا فى موسوعات العلوم العربية 
وعثمان أمين فى مقدمة احصاء العلوم الفار ابى وكامل بكرى وعبد الوهاب 
أبو النور فى مقدمة تحقيق مفتاح السعادة ومحمد حسن الخفاجى فى 
در اسقه لتصئيف العلوم عند العرب : المورد العراقية العدد ۳ مجلد ۱۳ 
ص ۵ وما بصدها ۰ 


٩‏ - بقارن الخفاجی تصئیف دیوی والتصنیف العشری بما قدم 
طاشس کبری زادة انظر صفحات 5ه » 4۷ : ۵۲ + 

۷ ل يقترب طاش کبری زادة هنا من الغزالی وآبو حیان 
التوحیدی ويركز الحففان على أهمية طرق التصفية انظر دراستهما 
لاکتساب ٠‏ 

ما یسمل للك ر کا ی الم این 
وطوم القرآن + 

۷۹ س آنظر تصنیفه لفروع تفسیرا القرآن مثلا + 
. مه یقول حاجی خليفة : « هو آحسن الجمیم وان قصد الى 
تكثيرا العلوم فأورد فى فروعها ما آورد کذکره فى علوم. التفسير ما ذکره 
السیوطی فى الأنواع فى الاتقان وهل برد عليه أنه آراد بالفروع 
المقاصد للعلم فعلم الطب يصل الى آلوف العلوم » حاجى خليفة : 
کشف الظنون ص ۰ 

۸۱ س محمد اا فو ان 


هن اه : كشف نون عن آسامی الکتب والفون ‏ 
انیس » طبعة وكالة ا فی مطبعتها E‏ 


۱9۵ 


و ااکثات بدرج فى العادة خسمن كتب التصنيف الکتبی ألا أن موضعه 
فى کتب تصنیف العلوم كما یتضح محتوی الکتاب والعنوان الأول 
الذی آعطاه له مؤلفه و هو « اجمال الفصول و الشواب فى ترتیب العلوم » 
وهو فى سیاقنا الحالی یدر ج ذ.من التصنینات القيمية التی وجدناها 
لدى 8 من الخوارزمی والتهانوی ٠‏ 

۳ ع بتفق حاجی خليفة فى نقطة هامة مع التتهانو ی هى فكرة 
العلم الوحد أو الكلى حيث يرجع كثرة الفروع الى أصول متعددة يرجع 
بدورها الى كل واحد ٠‏ ونجد ذلك الفكرة بامتداد القدمة أنظر ص ١١‏ ۰ 


4ه کشف الظنون ص ۱۱ س ۱۸ ٠‏ 

۵ - الصدر نفسه ص ۱۳ ۰ 

م - تبیین التقسیمات الختلفة التی بوردها حاجی خليفة أساس 
تصنیغه مثل تقسیمها الى غابة فى ذانها آو أداة لخاية معينة » وتقسیمها 
نی حکمی وغير حكمى والحکمی الى محمود ومذموم أو تصیم. الى 
علوم مقصودة لذاتها ر الحكمية ) والغیر مقصود لذاته أى الى علوم 
یه( العيمة ) :والوشيلة. ( الأداة م انطو رهن +31 ) أكذلك 
متابعته لتقسيم طاشكبرى زادة الارتقائى للعلوم من الأدنى للأعلى الذی 
بقرت من منهموم سلم الم یجعل آساس هذا التصنیف كما نری 
هي الگناس الق الاک اون ویر ذلك الى شورف الل 
الخامس من القدمة الذى بتحدث عن ر مراتب العلم وشرفه ) ۰ حيث 
نجد يستخدم الفاظ أخلاقية تنتمی الى لفة القیم مثل « شرف العلم » 

و « فضله » الغاية « الفضائل الانسائية » الذ الاشیاء وآنفعها ص ٠ ١9‏ 


۷ ہے ده عثمان أمين : مقدمة تحقیق كثاب الفارابی احصساء 
العلوم ص 

هم التهائوی : کشاف اصطلاحات الفنون ۰ تحقیق الدکتور 
لطفی عبد البدیم ؛ النهضة المصرية القاهرة + صدر منه الأجزاء الاربعة 
الأولى ۰ انظر الجزء الأول ص ۱ ۰ 
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٠ ۲ التهانوی : ص‎ - ٩ 

۰ المصدر نتسه ص ۷ ٠‏ 

۱ تس آلصدر نفسه س 4 + 

۲ ااصدر السا ص ۱٩‏ ۰ 

۳ - الصدر السا ص 45 ٠‏ 

6 - بقترب منهم التهانوی من فهم ابن سنا الذى بعتمد عليه 
کئیں فى کتابه انظر آلتهانوی المجاد الأول ص بره + 

مخ س الصدر السایق ص ده زر ده + 

٩‏ - پتضح الفهم الاسلامی الفلسفة أو العلوم الحكمة من التسمية 
التی أطلقها اانا وااسنفرن لاهم علم من علوم الحكمة والذی 
عرف عند آرسطو ۰ الفلسفة الأولى : أو العلم الكلى أو ما بعد الطبيعة 
نسيتهم له بالعلم الالهى الذى صار علما عليه والواقع أن العلم الالمى 
يختلف تماما عن مقصد أرسطو ما بعد الطبيعة أو الفلسفة أو العلم 
الكلى ٠‏ وتوضح الدراسات اللغوية المختلفة ٠‏ اختلاف المسمى باختلاف 
التسمية ء هذا الاختلاف يؤكد لنا قسيتنا التى تقول ان التصنیف 
الذى تفرض له عند المصنفين العرب له خصوصيته وتميزه عما قدمه 
انبونان من قبل : 

۷ وأصول العام الرياضى عنده كما عند أبن سينا أربعة : 
علم العدد » 0 2 علم الهيئة ء علم E‏ الباحث عن أحوال 


ا ل 
علم الارغل وهو انخاذ الالات الغربية ص 5ه » باه 
۱ ۸ س نفس المصدر ص ۷۳ ٠‏ 

+ سم نفس ابلوضع‎ ٩ 

+¥ س الصدر نفسه ص‎ ٠+ 

+ س الصدز نفسه ص ثلا‎ ٩ 


۱۰۷ 


الأساس الأنطولوجى لتصنیف 


تمه : 


قد يعجب القارىء للحديث عن الأساس الأنطولوجى للتصنيف ٠‏ 
ذلك ان ربط تصتیف الملوم باْمرفة وانقوی الادراكية ووظائف الانسان 
العقلية مسآلة لا خلاف علیها م وهی ما سبق أن تحدئنا عنه فى الحلقة 
الثانية من دراستنا هذه ٠‏ وکذلك الربط بين العلوم والقیم باعطاء آعلی 
علم خی سلم التصنيف آشرف قيمة ؛ وبالامییز بين العلوم ر الحمودة ) 
والعلوم التى لا تحمل قيمة ( الذمومة ) » آو باعلاء قدر ا 
العلم ماوت به ٠‏ وهذا ما تناولناه تحت اسم » الأساس الاكسيواوجى 
للتصنيف » آما الحديث عن الأنطولوجيا كأساس التصنيف فمسألة تحناج 
الى التوضيح فالعروف أن « الأون » تعنى الوجود بالپونانیة ؛ 
ومن هنا أطلق على المبحث الذى يتناول دراسة الوجود اسم الأنطولوجيا ٠‏ 


فما العلاقة بين الأنطولوجيا وتصنيف العلوم ؟ وما المقصود 
بالأساس الأنطولوجى للتصنيف ؟ هل فقط لأن تقسيمات الفلسفة تعود 
الى الأنطولوجيا والابستمولوجيا والاكسيولوجيا » نفط نحن نفس 
الشىء باعتبار أن تصنيفات العلوم ترتد الى أسس فلسسفية فتكون 
تفسیمات اللسفة هی آسس التصنیف ؟ ان الاجابة نعم ولا ۰ 
لیس هناك بالطبع علاقة اعسفية بين مباحث الفلسفة وآسس تصنیف 
العلوم ۰ الا أنه باعتبار مباحث القلسفة ما هی الا زوایا ونظرات 
۰ والانسان بالعنی الواسع فهى تتفق مع نظرة الصنف الذی ينظر 
للعلوم من جهة اهتمامها بهذه الوضوعات + 


5 0 . كنا نجد ٠‏ قيار معرفیا أبستمولوجي دعانه اي 


۱۹ 


E‏ کنیا من الادیاء والوراقین بش 00 1 مان اما 
و و فكة اران ال ا 5 ۷ 1 
3 وأصحاب الرؤى مثل 1 جابر دن حيان الصوفی ٩‏ ومحمد بن 
لأطولوجى اكه یقدم 1۳ تصتیف تطبیقی | و الأساس ويمتن 
ما عرفنا آن هناك اتجاهات فى الفلسفة الاسلامية فسرت الكون والوجود 
بما عرف فى تاريخ الفلسفة بنظرية الفيض والصدور وهی النظرية التى 
ترئط كل الموجودات بأصل واحد صدرت عنه مقابلها تصور للعلوم 
بجعلها جميعا تصدر عن علم آساس هو الأصل ۰ وان هذا الأصل 
لتصنف كل من جاير بن حيان وابن تومرت الذى نقدم تعریفسا 


النقاب وهی نقدم صورة حقدقية محمد بن تومرت ٠‏ 
تصنیفا جابر بن حيان : 


من أهم التصنيفات القائمة على الأساس الأنطولوجى تصنيف 
الفياسوف والعالم الكيميائى العربی الكبير جابر بن حيان ۰ وهو من 
الشخضيات البارزة فی الفكر الاسلامی ۰ تضاریت الأقوال واختلفت 
حول اسمه ومسقط ۷ ومولده » بل ان وجوده كان عند الیعض س 
موضع انكار ء وکما اختلف الناس فى حقيقته التاريخية و اختلفوا فى 
مولده مكانا وزمائا ٠‏ واختلفوا فى اسمه ؛ كذلك اختلفوا : ا ۱ 
والى آی فئة آو مذهب ينتمى « فقالت الشيعة انه من كبارهم ۰۰ وزعم 
قوم من الفلاسفة انه كان منهم وله خی النطق والفلسفة مصنفات وزعم 
آهل صناعة الدهب والفضة أن الرياسة انتهت اليه فى عصره ج 
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وحائيقة الإأمر أنه نان الثائثة معا هما قول ده زی نجيب محمود » 
فهو من النسعه سياسة وهو من النازسنه جلا وهو من الخدموبين علما 
وهو فوق هذا وهذا وذاك صوفى حنی لند لصقت صفة الصومية 
باسمه + « وان كانت صفه الحلم هی اول ما يميز جابر بن حيان 
( سمی »© الا حادرأ 6 نه هو الذى ندر العم ا آناد تنظيمه  )‏ ه 
وقد آغاضت الدراسات فى بیان انجاهه النامى ودراسه زدی 
نجيب محمود تعد أول محاوله عربية حدينة غی هدا الاتجاه ۰ وجابر 
کیموی العرب الأول فهو اون من استهر علم الديمياء عنه" وپالاصافه 
الى ذونه عالما فهو أيضا ‏ وهذا ما پهمنا سس مصنفا لعلو ٠‏ 
یندم لنا ندنيفا متمایزا للسلوم بذنلف عما عرضنا له سايقا + وسوف 
بعثمد عرضنا لتصنیفه وتحليان نانسس اننی.پانوم علیها هذا التصنیی 
على شابین من تیه : الاوك كناب ر احراج ما خی ألقوة الى غل » 
نشره باول درو اس فی مختارات جاير بن حيان ( ص ١‏ س ۵ ) 
والثانی تناب « الحدود » وآلحدود مقصود بها التعریفات آو تعريفات 
العلوم ( ویستل دفسات ۷ه ٠١۵‏ من نفس الفتارات ) ۰ 


ویمئن أن نمیز من البداية تصنیفین للعلوم لدی جابر » الأول وهو 
ما مطلق عليه أسم ر السیاعیه ) وهو يتحدث عنها وبشير اليها فى 
کتآسانه وهی مبجموعة من العلوم ات الأهمية الخاصة لدى جابر 4 
وهي تمثل ذلك النوع من العلوم الذی تخصص ويرع فيه چابر م 
لذا فقد آشر اليا بتوله : « أن السبانیه مى العلوم | يقصد تصنيف 
الوم ] التى قدمنا الوعد بها ٠»‏ والسباعية هى العاوم ذات الصبنة 
الغلوم التاليسة : 

علم الطب وهقيقة ما فی 3 

سس علم اأأصنمة واخراج ما ذييا . 

علم: الخواص وما فيها 


۱ 
ل ۱۱ س تاريخ العلوم ) 


العلم الأكبر العظيم الباطل فى زماننا هذا أهله والتکلمون غيه 
« علم الطلسمات » + 


.ستخدام الكواكب العلوية وما فيه ء 


س علم الطبيعة که و هو علم الیز آن © ۰ 


ولا يفهم تصنيفه وتعريفه لهذه العلوم السبعة الا من خلال وضعها 
نی سياق كتاب « اخراج ما فى القوة الى الفعل » وتناولها على أساس 
تصوره للعلم » ذلك لآن هذه السباعية تقوم على فهمه بعنی العلوم 
ومترتبة على على علوم سابقة عليها + يربط جابر العرفة باللغة والعلم 
بالكون و الوجود - وهو ما نطلق عليه الأساس الأنطولوجى الذی پقوم 
عليه تصنيفه » فيتحدث فى البداية عن تقسيم الأشياء الى قسمين : 
أما تطق » وآما معنى » أى أن المكونات الأساسية عنده هی حروف 
الخلام والنحو ۱ ثم الشعر والبلاغة والخطابة 2394 وهو هنا س من 
حيث الشكل ‏ يتشابه مع كثير من التصنيفات السابق الاشارة اليها ٠‏ 
ثم يآتى بعد ذلك علم الموسيقى وعلم الحروف* + وكل منها بترتب 
على ما سبقه « غلا يمكن لأحد أن بعلم الموسيقى الا بعد علم العروض 
والتصريف وعلم النغم والايقاع وعلم الشسعر وصنعته ‏ والمعرهة 
الاوز ان" ال اه »وعدا العرض بويد للك يز للقول في الطبيعة وتكوينيا 
الأجناس » + والقول خی طبائع الكواكب السبعة وطبائع البروج 
الاثنى عشر » وأفلاك البروج والكواكب » والقول فى طبائع البلدان > 
والقول فى خواص النجوم وآفعالها فى البلدان والطعوم فى الحيوان 
والنبات والحجر» » وپعد هذه الائعطافة الكونية الكورمواوتطية 
یچیء القول قى « السباعية » وهی علوم : الطب والصنعة وعلم الخواص 
والطلسمات. وعلم استخدام الكواكب العلوية وعلم الطبيعة وعلم الصور 
وهی تكوين الکائنات + ویعرفها جابر بن حیان على الشکل التالی : 


Am 


الطب وينقسم الى قسمين » نظر وعمل ٠‏ والنظر ينقسم الى اول 
فى العقل وثان غی الجسم خأما الأول فهو لكل صناعة من العلوم الاواتل 
أى الداخل ٠‏ والثانى العلم المستفاد ٠‏ والعمل ينقسم الى قسمين آيضا : 
فی النفس م وفى الجسم + وذلك الذى فى النفس خيئقسم قسمين : 
اما طبیعی ضرورى واما وضعی اصطلاحی ۰ واما الذى فى الجسم 
فینقسم قسمین : اما من داخل واما من خارج وهنا جمیع ما يحتاج 
اليه خی علم الطب وعمله:۲۳ ٠‏ ویتحدث ابن حيان عن العناصر الأربعه » 
والاخلاط الأربعة » والأعضاء الرئيسية التى ينبغى. أن يعرف خر 
سلامتها وعللها أريعة وهى : الدماغ والقلب والكبد والأنثيان ٠‏ والمهم 
هنا أنه يوازى بين الوجود ( بنیه العالم ) وبين الطبيعة والانسان : 
خالدماغ يوازى الماء من العناصر » والشتاء من الأزمنة +٠‏ والقلب مثل 
الصفراء والنار والقیظ م والکبد مثل الدم والهواء والربيع ۰۰۰( 
وبعد حدیثه عن النفس ر علم النفس ) یتحدث عن الجسم » وهو علم 
اأجسة » ومعد الانتهاء من هذه ) الأصول ) پتحدث فى التشریح 
وعلامات العلل والقول فى العلاج”" + 


ویعرف « علم الصنعة » بأنه علم يتناول فيه القول فى الكدفية » 
القول فى امزاج والقول خی الطرح(۲ ٠‏ « وعلم الخواص )۲۱۷ عنده 
هو اسم پنقسم بثلائة معان : اما سریم الزوال ویسمی حالا م واما 
بطیء الزوال ویسمی هيثة م واما ذاتی فیما هو غيه » وقد آوضهنا 
ذلك فى الأول من النطق(۳ + والقول فى الخواص انما هو غی الأخص 
منها الذاتی هيما هو فیه۳) »ثم یجیء بعد ذلك القول خی الطلمسات 
وعلم استخدام العاويات ویصفه بأنه کلام لاهوتی عظیم والكلام فيه 
ندر جدا صعب ممتنع الوجود الا لذوى العتول البالغة التامة ودوى 
الرياضة والفوائد الكاملة ٠‏ وأقل استخدام للعلويات كون. الطلسمات 
ومنها ما یکون هذه الطلسمات +ءوآول ذلك أن تعلم ما العلویات 
وهل هي ولم هی وکیف هی ؟ وتخرج منه الى غبره(۳) ۰ وأخيرا علم 
التكوين الذی يتوج العلوم السابقة والنکوین البابن الستابع وهؤ كثيجة 

AA 


علم الميزان والطلسمات 3 واستخدام الروحانیات والطب والحصنعة ٠ه‏ 
وهسده هی علوم العالم بأسره ۰ بقول و أن الذى يذسعى للمدير أن 
يحدوه فى عام التکوین علم حقائقها فى الوزن خلا يزيد بشىء ولا ينق 
بشیء والا كان به الفساد ° , 

هذا خیما يتعلق بالتصنيف الأول والذی نجده فى رسسالة 
جابر بن حيان « اخراج ما فى القوة الى الفعل » وهو ما يطلق عليه 
اسم « السباعية » وهو تصنیف يحتاج الى تعليق وتحليل خاصة غيما 
يتعلق بنوعية العلوم التى يعرض له وألتى شاعت فى الكتاباب الشيعية 
الباطنية وتكوينها وترتيبها عند جابر بن حیان وهو تصنيف جديد من 
حيث الشكل رغم كل ما يحيط به من غموض وسرية ۰ 

والتصنيف الثانى نجده فى كتاب ‏ الحدود » وفيه يعرض جابر 
لنعلوم بشكل عام م فى تخطيط أولى ثم يقدم تعريناته لهذه العلوم 
على الشکل التالی : : العلوم على ضریین : : علم الدین ؛ وعلم الدئيا » 
وعلم الدين قسمين شرعيا وعقليا ؛ والعقلى قسمين علم الحروف وعلم 
ألمعائى + وعلم ارف خرهاش رانا كلمانا 
والطبيعى أربعة أقسام : حرارة وبرودة » ورطوبة ويبوسة + 
[ ونلاحظ هنا التوازى بين م الحروف التى تدل على مادة الأشياء 
ومذوناتها من جهة ومعناها أو دلالتها آللغوية والعامية من جهة ثانية ٠‏ 
وئلك مسألة هامة سنتوقف عندها بالتحليل بعد عرض « التصنيف 


الجابرى للعلوم » ] ٠‏ 


آما عام المعانى فيئقسم قسمين : فلسفيا والهيا ء وهذا فيما 


متعلق بتعلق بالقسم العقلی من عام الدين 5 أما العلم الهام فهو علم ارم 
و الی اسمن ظاهرا ویاطنا ٩‏ ۰ 


ا الدنیا 0 قسمین شريفا | ووضعيا 7 00 الصنعة 
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قسمين : صنائع محتاج الیها فى الكفاية والائفاق على الصنعة منها ٠‏ 
ويظير من هده القسمة نفس الثداشة الأرسطية بين النظر والعمل وان 
كانت على مستوى آخر فالصنعة هى العلم الأعلى وهی ما يقابل النظر 
عند الفازسفة والصنائم وهی ما يقابل العمل م ویذکر جابر أن كل العلوم 
المذكورة فى الکتب لا تخرج عن هذه الأقسام » ذلك أن ما فیها من 
من العلوم الطبيعية والتجومية (الفاكية) و الحسابية» رالارة فى خلالها) 6 
والهندسة داخل فى جملة العلم الفلسفی 3 وما فيها من صنائع الأدهان 
والعطر والأصباغ داخل فى القسم ااذی يراد للکنابة والاستعانة بما 
ينفق منه عن الصنعة ا“ » 


آما علم الصتمة خمنقسم قسمين : مراد لنفسه م ومراد لغيره » 
اراد لنفسه هو الاکدسبر التام »> والمراد لغيره على ضربين : عقاقير 
وتدابير » فالعقاقير على ضردين : حجر وهو المادة وعقافیر پدبر بها » 
والتدبير على ضربین بجوانی وبرانی » فالجوانی على ضربين أحمر وأبيض 
والبرانی على ضربين أيضا والعقاقير التى يدير بها على ضربين بسائط 
ومرکیة(۲۷) وهكذا ۰ 


ويأخذ جابر بن حيان بعد ذلك فى تعریف هذه العلوم علما علما 
ویلاحظ آنه يقدم لكل عام تعريفين لأنه ينظر الى كل علم من زاويتين 
ختعريفه الأول للعلم منظورا اليه من ناحية الطريقة التى يعلم بها ۰ 
والتعريف الثانی الذى يقدم للعلم ‏ نفس العلم ‏ پقدم منظورا اليه 
من حيث هو علم قائم بذاته م سواء وجد من بتعلمه أو لم يوجد » 
وبعبارة أخرى التعريف الأول أكم علم هو تعريف له فى علاقته بالانسان 
الذى يحصله أى آنه تعريف له من الناحية التربوية » وآما التعريف 
الثانی ذهو تعريف للعلم المعين فى دود الموضوعبة الممستقلة عن 
الانسان ۰ 


وتعریف علم الدين عنده س عن طریق التعليم ‏ وهو صور يتحلى 
بها العقل ليستعملها فيما پرجو الانتفاع به بعد الوت » ولیس يعترض 
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على هذا طلب رياسة الدنيا ولا أعظام الناس من أجلها » ولا حيلة 
عليوم ياظهارها لأن كل ذلك ليس هو لها بالذات » لكن بطريق 
العرض(۳) » وتعریف الدين غی ذانه هو : الال السآمور باثباتها 
للصلاح نیما بعد الوت ٠‏ ويلاحظ أن أول الملوم التى يقدمها لنا تصنیف 
جابر زا غی الحدود » هو الدین کدین ولبس عن دين من الأديان أو عن 
علم دینی محدد كالفته أو الحديث أو الكلام أو غيرها من علوم دينية 
وهو هنا أكثر عمومية من الفلاسفة أنفسهم يختلف عنهم كما يختلف فى 
نفس الوقت عن تصنيفه الذى قدمه لنا فى رسالة « اخراج ما فى 
القوة الى الفعل » پاسم السباعية + . 


RE‏ ا و ن ا 
الشهوة - لاجتلاب الناغع ودفع الضار قبل اليه » وهو آیضا 
جميع ما خى عالم الکون من الدوادث الضارة والنافعة وأى وجه كان 
ذلك فیها + ویفرع علوم الدين الى شرعى وعلم عقلی 4 الشرعی هو 
العام المقضود به أفضل السياسات. الثاقمة دنیا ودینا ۰ وهو السئن 
المقصود بها سياسة العامة على وجه يصلحون فيه صلاحا نافعا فى عاجل 
آمرهم وآجله » والعلم العقلى هو علم ما غاب عن الحواس وتحلى به 
العقل الجزئی من احوال العلة الگولی واحوال نفسسه القن الکلی 
والنفس الكلية والجزية وهو الجوهر البسیط القابل لصور التشیاء 
دا j a‏ عان قدا رول لازاه فاليا دمن المسور 
والأشكال ذوات الألوان و الأصباغ ۰ 


وينقسم العام العقلى ‏ من علوم الدين ‏ الى علم الحروف 
وعلم المعانى ء وعلم الحروف هو الأشكال الدالة بالمواضعة على الأصوات 
المقطعة تقطيعيا يدل بنظمه على العانی بالمواطأة عليها » وعلم المانی 


من. وجودها ولذاك تفسیلات عديدة 000 ۰ 


۱۳ 


ويقسم علم الدنيا ‏ وهو العلم بالقافع والضار وما جاب ااننی 
منها أو أعان فيه ودفع الضار منها أو آعان ما تدفع ئه » نکسم 
الى الى علم الدنيا الشريف وهو ما يسمى بعلم الصنعة وعلم الدنيا 
الوضیع بز الضتايع :/ الأول هو العلم بما أغنى الناس عن جميع الناس 
فى قوام حباته الجيدة وهو العام بالأكسير ۰ والثانى ( الصنايع ) « 
العلم بما يوصل الى اللذات والتافع وحفظ الحياة قبل 0 7 
العلم بما يحتاج اليه الناس فى مناقع دنياهم ٠‏ ويعطى بعد ذلك 
تعریقات الموم الجزثية وما یتسم اليه على هنذا التوال . 


ویلاحظ زکی نجیب محمود على هذا التصنیف ما يلى : آولا 
آنه يفرق بين ما هو دینی وما هو علم دینوی على أساس زمن الانتفاع 
بالثمرة فان كان هذا الانتفاع بعد اموت كان علما دینیا وان كان قبل 
اموت كان علما دينويا ٠‏ 


ثانيا : يميز فى علوم الدين بين علم يقوم على النص وعلم يوم 
علی الحکام العقلية الی یقاس ها موضوع العکم على شی» سسواه 
وها هنا لابد لنا من منطق يدقق النظر فى الکلمات والجمل » لأن 
العتل مداره قضایا وأحكام ۰ 


ثالثا : یجعل علم الصنعة ر الکیمیاء ) قظب الرحی فى علوم 
الدنی ۳ . 


ویتضح لنا آن اساس تصنیف جابر بن حيان للعلوم هو الأساس 
الأنطولوجى وذلك من تقسیمه للعلوم عنی أساس کونی فكل علم 
يقابل حقيقة وجودية م فالندوین يقابل النکوین كما نبجد يعض 
الصوفية أمثال سهل التسترى" وابن مسرة وجابر بن حيان ٠‏ خجابر 
صوغى كما أشرنا من قبل تمثل الهروف عنده الموجودات بالنسبة لنا 
قالوجود هو آساس العلوم ٠‏ نقصد بذلك أن هناك نوازیا بين 
التصور الجابری للكون ( الكوزمولوجيا ) والوجود ( الأنطولوجيا ) 
من جاتب وبين درجات العلوم المخظفة قى سلم المسرفة (الأبستمولوجيا) 

۱۷ 


A RA E SSS OE Ja 
أطلقنا عليه الأمساس الأنطولوجى لاتسثیف والاخة هى الحور آو المركة‎ 
التى نترمط دين غاسشه الكون 20-2 واف العلوم 3 فهو سن القائلين‎ 
بآن لیم ۳۹۱ بأحرفها وكلماتها ودملها و علومها تس تق عن طبائم‎ 
الاسیاء فدر اس الاسم ھی فی الوت تخسه دراسسة للمسمی بقول‎ 
جابير :0 ان تركيب الکلام پلزم آن ستون مساونا لل ما فی العالم من‎ 
تبات وحپوان وحجر* ۰ ویری د ۰ زکی داعب نا لو حللنا هسذه‎ 
العبارة تحلیلا وافیا لكشفت بعالم الأشياء وهو موقف شبیه بموثف‎ 
3 or خذجنشتین ورسل من فلاسفة التحليل شي عصرئا الحاضر‎ 


فللغة سب وه دا هو الهام فی در استتا له س مسايرة للمباشم: 
یقول : « أنظر الى الحروف » تیف وضعت على الطبائع » وآنظر الی. 
الطباثع كيف وضعت على الحروف وكيف تنتقل الطباثم الى الحروف 
والحروف الى الطبائع »۳۸ وقد سمى جابر كتابه الذى آخذ يوازى 
فيه بين الحروف وبالتالی الطوم كلها وبين الدلباگم وبالثالی الوجودات 
كلها سماه كتاب التصريف تشببيها يما يسميه النحويون التصريف اذ 
لا غرق فى حقيثة الأمر بين تصريف الكلمات وتصريف طبائع الأشياء 
بقول : انکلام كله على الحروف ۽ ولا کلام الا بتأليف الحروف لم 
يكن بدا من آن یقع فى الطب‌اثم مثل ذاك خحقیق أن يكون نصریف . 


الطباگم کتصریف الروف(۳) ٠‏ 


كوس اور کین اش سین "شك" اذام Ea‏ 
نفس الأسأس الذی قام عليه الوجود وهی الصورة التی نجدها, 
عند آشهر الشخصیات العلمية فى الفکر الاسسلامی واذا كنا آغاضنا 
فى الحديث عنها لأنها لم تحظی من الباحثين الا باش‌ارة سريعة 
لا تتجاوز أربعة أسطر لکنها اشارة هامة لدی الدکتور آحمد بدر فى 
کتابه المكتبة والثقافة9© + ۱ 


مدا 


ابن تومرت : كنز العلوم والدر المنثاوم 
وااحاولة الثانية الهامة فى التصنیف الأنطولو جی نجدصا س فى 
مخطوط هام تكسف عن ااتقاب للمرة الأولى ‏ لژهد كال الذكر 
ھی ا لغرب 6 هو محمد دن تومرت ٩0‏ وشو مخطوط » كنز العلوم والدر 
اانظوم فى حقائق علم الشريعة ودقائق علم الطبیعة( والكتاب هام 
للغاية لم يشر اليه الا قلیلا من الباحثين من قبل» وترجم آهمیته بالاضافة 
لکونه من آهم المحاولات فى التحنیف على آساس آنطولوجی الى 
اهتمامه البالغ « بدقائق علم الطبيعة » ذلك الاهتمام الذى لا يتضح 
فقط فى متن الکتاب بل فى عنوانه آیضا + بقدم لنا نسقا جدیدا خی 
التصنیف يبرز فيه فی فصولا مطولة ب علوم الطبيعة من طب 
وكدمياء وفلك وتقاويم وغيرهسا ٠‏ مستندا فى ذلك الى نظرية الفيض 
الشهورة لدى فلاسفة الاسسلام وأن كان لم يشر الى ذلك صراحة ٠‏ 


وينبغى قبل ذلك أن نعرض للتصنيف وآساسه الفلسفى أن نتوقف 
أمام المخطوط للتعریف به وبآهمیته وذلك بالقدر الذى يهمنا فى ابراز 
الأساس الفلسفى الذى يقوم عليه + ويبدو أن الولف عاش خترة ما من 
دياتة بمصر حيث تمثل الأفكار والأساوب ما كان سائدا غي مصر من 
أفكار وهناك سببان يميلان بى الى ارجاع هذا المخطوظ لفترة تواجده 

وسبوف نعتمد على النسخة الموج ودة بدار الکثب 
تحت عنوان « حكمة وفلسفة » برقم ۱ ۰ والتی ترجم ملکیثها كما 
يتضح من الصفحة الأولى من المخطوط الى الفقير الى الله تعالى محمد 
اسماعيل عبد الرازق » باعتبارها أكمل النسخ الوجودة » وتقع - مع 
بعض الرسائل سس فى ۱۲ ورقة ء تشغل هی نفسها ۱۰۷ ورقة » وبرجع 
تاریخ كتابتها الى ۲۸ من شهر الحجة الحرام سنة ۱۱۸۰ ثمانی وماگة 
وآلف هجرية + وهی تبداً ب « بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠١‏ وبه 
لقث ۰۰ الحمد لله الأول بلا بداية فى أزليته » الآخر لا نهاية فى 


ك 


۱۹۹ 


أبديته » الظاهر فوق کل شىء ببدع صنعته »“ ثم تبداً الرسالة 


ويبين ابن تومرت أن جميع العلوم النافعة متدرجة تحت علم 
الشريعة وعلم الطبيعة م ويؤكد أن مقصود الحكمة هو « حقائق علم 
الشريعة ودقائق علم الطبيعة »۲۳۳ وفائدة ذلك « نمییز الخالق من 
الخلائق وتتزيه الله تعالى عما سواه فذلك هو حقيقة العلم وقصد 
المراد منه » ٠‏ وهو يضيف الى ذلك . مما يجعله أكثر فهما للعلوم 
المختلفة ل علم الطبيعة يقول « ومقصود الحكمة منه معرقة ما أودع 
الله تعالى فى عالم الطبيعة »۲*۳ وفی الصفحة الخامسة ‏ من 
المخطوط ‏ يعطى صورة عامة لمحتويات الكتاب خهو يقع فى خمسة 
آبواب : الأول فی نم الشريعة والثانی غی امل علم الطباگم والثالث 
فى معرخة العقل والروح والنفس والرابم فى خضائل الأدمى ومعرفة 
الخالق والخلائق من صورته + والخامس والأخير فى استخراج العلوم 
الغلهشتة نبیر الطبيفة + 


وهی يدك هن مدا لباب اشامن کی بحم وول الأول 
فى علم الطب وهو آطول فصول وآبواب الکتاب جمیعا _ آفاض فى 
الحدیث عنه آكثر مما آفاش غيره والفصل الثانی فى علم الکیمیاء 
و الثالث فى علم السيمياء والرامع خی تقويم الشمس والقمر و الخامس 
فى علم الفال والزجز““ + وفی هذ الباب بقصوله الخمسة يفيض 
فى بیان کل علم من هذه العلوم وتحدید موضوعه وعلاقته بغيره من 
العلوم ومنزلته بالقیاس للطبیعه ۰ 

وییداً آولا بعلم الشريعة غالباب الأول فى أصول الدين وما يرشى 
به السالك الى ما لا نهاية له من حقائق عم الشريعة + والأصل فى ذلك 


۱۷۰ 


أن العلم ومقصوده والمراد منه هو علم التوحيد الخاص ؛ وهو معرفة 
الله عز وجل وتمبيز الخالق من المخلوق ونتزیه الله عما سواها م02 
ولعلم الشريعة عنده بداية ونهاية ظاهرا وباطنا ٠‏ غالعلم عنده ثلاثة 
درجات هی على التوالى : العلم ؛ المعرفة » المشاهدة » آما العلم فهو 
علم الشريعة وآما المعرخة خهى علم الحقيقة وأما المشاهدة فهى حقيقة 
الحقيقة ٠‏ وهو يستخدم هنا مثل جابر بن حيان ألفاظ وممنطلحات 
الصوفية فى أن أصول الدين ما يترقى به السالك م وطريق العبد السالك 
أن يطابق العام بالعمل ٠‏ ويمكن أن تتابع ذلك فى سار الکتاب ۰ 


ويوجد ابن تومرت بين علوم التصويف والتوحيد التى خصل 
الغزالى ومعظم التکلمین بینهما » يجمل من التصوف وأصول الدين 
علما واحدا يختلف خقط من حيث الدرجة ٠‏ ختدرج العلم أو درجات 
العلم هو الفكرة الرئيسية التی تحدد بنية تصنيف ابن تومرت وتسيطر 
عليها » فمراتب العلوم عنده توازى مراتب الوجوداث ؛ والوجودات 
خلقت بشکل هرمی یتضح ذلك من تحدیده أن للعلم ماهية وكيا 
وكمبة ٠‏ آما الكمية خقد ثبت أن درجات العلم ثلاثة : علم الشربعة 
الذی هو بداية العلم 6 علم الحقيقة الذى هو المعرفة والنهاية علم 
الئساهدة الذي هو حقيقة الحقيقة + 


وبعد بيان درجات العلم ر الشريعة ) خى الباب الأول ياتى 
الباب الثانی فى أصل علم الطبائع والخلوقات ٠‏ وهذا الباب هو 
الأساس الذی" یقوم عليه تصنیف ابن ئومرت باکمله ۰ فالعلم واحد ن 
مقصودة تمییز الخالق عن المخلوق ویتم ذلك بطریق اما معرفه الخالق 
نفسه أو معرفته عن طريق مخاوقاته الأول هو الشريعة والثانی هو 
الطبيعة أو الصنعة آى الطریق غير المباشر لمعرفة الخالق عبر مخلوقاته. 
ویشسبه ذلك تماما تصسور هیجل للفكرة الخالصة بداية الكون 


۷۱ 


والوجودات ثم شلسضه الحاديعة اللذان بوصل عن هر بقیما الى معرشة 
الفكرة اأطاقة 3 ونظر لتدرج عهاية الكلق کد ادن دو مرت خالعرفة 8 
ایض متدرجة فالطبيعة هنا 0 دمعنى الوجود { شر الأصل وااساس شی 
۳ بتحدث عن تصئیف العلو م بل عن اساسا الو حودى أو أضلها الطبیعی 


0 فی أصل علم ااطبایع وااخلوقات ۹ « 


ویهدف ابن تومرت من هذا الباب الى فائدتین : آحدهما التثبيه 

على قدرة الله تعالي الدالة على حقيقة محرفته والثائية بذکر غیهسا 
لصولا تبتی عیها آبواب الكناب الذی جمل بقبت. فی علم الطبيمة :م 
« آودع خيه علوما جليلة » س بقول باغة آشبه بلنة هیچل فیلسوف 
الثااية اللطلقة ‏ فالله كان قبل الأكوان والگزمان قديما فى آزلیته لیس 
معشن الوندوه الا هو ۵ وخلق. الحاق دون أ ل قوم قال كمال 
كنت كنزا لم أعرف ففلشت خلفا وشعرخت لهم فبى عرفونی » ومن هنا 
جاء اسم الكتاب « كتز العلوم +٠٠‏ » فأول ما خلق الله نورا من نور 
وجهه الكريم جعله اسلا وسببا لجميع الخلوقات وهيولى جامعة لجميع 
الموجودات ۽ فقد كان جمیم الأذسماء موجودة هيه بالعلم أى بالقوة 
مستعدة للذروج بالعقل بتدبيره الکونی وهذا هو نور العقل الكامل 
« فور الثبى مخصد ل » الذى نشأت منه الأنوار وجميع العقول 
والخلوقات ٠‏ وعليه كما یول ابن تومرت بنيت كلامى هذا فى جميسم 
الباب وشعصت فيه أشسياء اندرجت تحنه تناواتها من الملوم الطبيعية 
التی وضعها عاماء هذا الفن ٠‏ وهذا النور نور العقل » حين خلقه 
الله خلق معه الروح الأمر منه آول ااخلوقات حیث انقسم فصار نورا 
معتدلا من الاعتدال الكونى وتولد مئه نور العقل الالهامي الذى خلق 
منه روح القدس وخلق معه الروح الثفسساني الذی هو أصله لجمیم 
الأنفس الحساسة ومن النور الأعلى خلق العرش وحملته والنور الأسفل 


۱۷۲ 


أخيل السكون الذونى مصدر جدیم ات ام المتشعانت نم خاش مك 


ومدئت ضده الأنوار ‏ التثازثة س تعد ألله فى منان الشوف 
وبارادة الله شات أرسماء طبامع فى جسم واحد هو آص‌نجمیع المسلومات 
العلوية و السفنیه فمدانت تميد ألله فى مقام الرجاء 4 نم اراد انك 
والأسفل وهو الإأرضين اأسبع غنانت آصار لدنو الم السفلى من انعادن 
والنیاتات وألحيوانات تم دلق من طینه الأرض ادم آبو لیر من مشخ 
جواهر الأرض” "2 تم ادار ألخلك دوودتائية فازدوجت الطپاتع وامتزجت 
فتولدت مذهسا العناصر المركية فحصل من مزاج الحرارة هم اليدوسة 
عدصر الثار فخلق الله منه امس والجن والشسياطين والحرار: ٠‏ 
فرب الله الى التسمس شی السهاء المرأبعة وسط الثتلك ليون بها 
حداة المالم العلوى والسفلی 0 ثم م مزاج الحرارة م الردلوية 
تست سر ألهوىق » ومن البرد هعم الرطوية تشر الماء هه ثم اودع الله 
تمانی الطبيعة الفاعلة نی الكو اكب السيارة فی الفلك الاعنی من تدهم 
والشحس ما سچری فيه بالخیر والشر على ما بتاسیها من العلوم السفلیات 
فى الفلك الأسفل عند التدبير باذن الله تمالی ومن الأرزاق ما ينزل به 
الطر فيكون هياة الأرض وما فيها »© ء 


ویتحدث ابن تومرت عن مزج هذه العناصر وما بناظرها من خلق 
آجزاء جسم الانسان : القلب والسدة والدماغ وكذا وظائفوما المختلفة ٠‏ 
ومن مزج البرد مع اليابس خلق عنصر الآرض وخلق منه المعادن أول 
المرتبات ألثلاثة ویتحدث عن بقية أعضاء الانسان يذكر ما پناظرها من 
العلوم وااوجودات وهذا! التذسريح راجع الى علم الطب ٠‏ ویحطی 
أبن ئومرت تفصیلات آکثر لعملية خلق الوجودات الطبيعية الناظرة 


VE 


للحلوم الطبيمية التی تبحث خيها ۰ ففى عمنية الزج الأخيرة ركب الله 
تمالی من ذلك جنس المادن وهو أزل الرکبات الثلة ‏ الممدن والنبات 
والحیوان ثم رکب مع العدن صورة الادمی التی هی أكمل صور 
الخلوقات »)^ , 


وبتحدث فى الیاب الثالث ر فى معرخة العفل والروح والنفس ) 
خن وسائل العرفة الختلفة وکانه پقدم لنا نظرية متكاملة فى المعرخة 
ومصادرها وهو بثفق غی هذا مع معظم الفلاسفة القدامی الذین 
بتحدثئون عن العرغة بعد الحدیث عن الوجود ۰ فالعقل نور شريف 
آلطف من الروح والنفس ومنشاه من نور العقل الكامل الأقدم الذى 
خلقه الله آولا من نور وجهه الأكرم ومصدر فعله من روح الأمر وهو 
معدن ومنه مصدر العلم. ٠‏ آما الروح غهی الطف من النفس » طبعها 
الاد و الشركة تناها مهدا وا اكام الم ایا ها 
من نور العقل والمعرفة والقدرة والارادة التى هی صفات الله فتصدر 
تلك الارادة بالأنوار الى القلب عن الروح وعن العقل عن روح الأمر 
عن الله » 


ویأتی الباب الرايع « خی ففسائل الادمی ومعرفة الخالق من 
الخلایق من صورته » حیث بینی ابن تومرت هذا الیاب على أساس 
الحدیث القائل « ان الله خلق آدم على دسورته » آی دل بصورة آدم 
على علمه ومعرفثه 4886 فهو أى ر آدم ( عالم آصغر ونسبة مختصرة 
تجمع الموجودين العلوى والسفلی يقرؤها أولى البصائر والالباب ٠‏ 
بقول « وأودع الله تعالى فى الانسان نفسه وفى تركيب صورته من 
العلم والمعرفة والحكمة بتدبير العقل ما يستخرج به جميع العلوم 
الغامضة الطبيعية وغيرها م وهذا ينقلنا الى الياب الخامس فى 
اسستخر اج العلوم ٠‏ 


۱۷۶ 


امخطوط لعاومها المختلفة 2 واذا ما تصنحنا المخطوط بأو ايه الخمسة 
وجدنا الأول يشغل ااصفعات من ( ۱ - ۱۵ ) والثانی ر ۲۷-۱۵ ) 
الیو اب بشمل حو الی ضعف الأبواب ااسبابقه مجتمعة من ۳۸ - 
۷ ) + وهذا الیاب « تسنیف العلوم الطبيعية » آقامه ابن تومرت 
خااعلم واحصد مقصده الله عن طريق موجودانه وهو علم الضبعة أو 
التی صور لا خلقها عن طریق نظرية الف الى تمثل الاس 
وتلك مسألة هامة ‏ یقوم اساسا على العلوم الطبيمية عکس التصنیفات 
الگخری التی يتلب عليها علوم اللغة والادب » 


ورغم أن علم الطبيعة يحتوى على علوم شتی الا أن هناك علوما 
پرفضها ابن تومرت ويستبعدها من تصنيفه وهی علوم لا فائدة منها 
مثل علم النجوم ر الجزء الخاص بقراءة الطالع ) وعلم الضمائر 
وعلم الك (۶۰) ۰ وبتناول فقط علوم الطب و الکیمیاء والسیمیاء 
والتقاويم والفآل والزجر التى تشمل فصول خمسة تكون الباب الخامس 
وأشيرخها ۰ 


بعرض فى الفصسل الأول منها ‏ لملم الطب فى صسفحات 
ر ۴۹ اكلا ) ويستخدم ابن تومرت ا)نهج الدينى فى بيان أن علم 
الطب أشرف العلوم الطبيعية وأجلها قدرا : لقول النبى : « العلم علمان 
عنم الشدان وعلم الأديان 6 ء والطب منائسم الى قسمين : حفظ 
موچودة ۱ الوقابة ) أو رد صحة مفقودة ر العلاج ) + وحفظ ' 


۱۷۵ 


الصحة يعنى سخظ عانية اليدن والنظر دى عاقبته وأما رد الصحة فهو 
معالحة الیدان بایندو 3 عند وانو ع6 الأمراض e‏ ثم يتحداث فی اسل 

الطب فنددثك عن انطباتع التونة لارزنسان و ضروو ۵ معر شاه الطبیب 
بها » ویتظم عن الأمزجة الختلف4 للانسان : الصفراوی ١‏ الدمموی 
والیلعی و الد-و ادوی والمدتدت الذى ينون منها لاردف متفه من 
الحرارة والرطوية و البرودة واليبوسة ؛ وای اشتلال فى هذه النسب 


بوّدی الى امرض ۰ 


تم بذکر معد ذلك الأدوية !.اختافة التی تلام ما بحدث من كال 
ويشسير الى حديث ر المعدة ديت الداء ( )2( وبذكر علامة الممندة 
المريضة ۰ ويرى أنه على الجملة فلا شىء أضر على العدة من كثرة 
ایک والشمع وادشال الطعام على الطعام قبل ما أن يتم هن وه (۵0) 
و « اعلم أن آوجاع المعدة اذا ائمتدت وزادت علیها كان سيا وبداية 
لجميع الأمراض ) دا ودا بعد اك خی مدان الأمراضص ااختافه 
بالتفصيل وآعراضها وطرق علاجها والأدوية المناسسبة لذلك وتركيب 
هدن الأدوية مذل أمراذس 38 الرمد وبیا العين 5 والزكام ووجع الأسنان 
والسعال والتولنج والقروح والجروح والجذام والبرص والبرقان 

تم بثناول القسم الثانی حنخل إلصحة الموجودة وهو الأهم كما 
يقول فقد أجمع الحتماء أن الاحتما ر الوقابة ) فى حال المسحة غير 
من شرب الأدوية غى حال الرض ر العلاج ) ۰ ویری أن للبدن من 
أشسباع حاحاته الطييصية و طبی ثمانية 3 الأكل والشرب والنوم والجماع 
والحركات والأهوية و العو ارض الففسائية 010 والكلاه ۸“ ٠‏ وبعد أن' 
يتحدث عن کل منها بالتفصیل پختم الفصل بقصيدة نظمها بين كيفية 
مراعاة الصحه(*) ٠.‏ 


۱۳۹ 


١‏ والفصل الثانى فى علم الکیمیاء ه و هو من أجل العلوم العامضة 
وآثرفها قدرا لما يترتب عليه من اصلاح آمر الدين والدنیا والآخرة 
ويعرف الكيمياء ‏ بمعناها القديم ‏ باعتبارها قلب الجواهر الخسيسة 
الى الحالة اانفسسية بالتدبير الطبيعى ٠‏ وهو معالجة جسد سفلی 
ر ريما يقصد ماد ) من داء رکه الله فيه بالعرض لا بالذات حين 
ركب فى المعادن والنبات والديوان آرواحها ثم [لهم الحكماء علمه 
وازالة ذلك الداء العرضی عن الذات خسموا ذلك علم الكيمياء وهو 
منقسم الى تسمين علم وعمل ٠‏ 

العلم هو أن تعلم أن كل واحد من ابرکیات المكلائة له ماهية 
وكيفية وكمية أى أن لكل منها طبيعة ثابتة ( ماهية ) وكيفية هى مادته » 
وكمية هى الطبائع الأربعة المكونة له » واذا عرف مكوئات كل منها يمكن 
بتعديلها تحويله من حالة الى آخری ۰ ويضرب مثال لذلك بالذهب 
« فان أصله وهيولاه ماء مجتمع من زئبق وكبريت آلفتها الطبيعة من 
دخان الأرض ویخار مياهها » ۰۰۰ وبالتالى يمكن عن طريق ايجاد هذه 
المواد والعناصر أو تحويل عنصر معدن الى هذه العناصر أن يتحول 
هذا المعدن الى ذهب ۰ 


ويرى أبن تومرت امكانية ذلك يطريق : قوانين الطبيعة وارادة 
له و انكر کت رهظ ف ای امن ومن فتاه 
الى الکون وصارت شجرة مثمرة وانقلب الجوهر بذات نفسه من الحاله 
الخسيسة الى الحالة النفيسة وحصل الطلوب بالتدبير الطبیعی وضعه 
الحکیم الخبير + وهکذا تدبير ساثر النبات ٩۲»‏ وهذا ما بطلق علبه 
اسم الكيمياء الكبرى على الحقيقة المستحقة لاسم الکبریت الأحمر 
والترياق الأكبر الشاغى من داء النفوس وأصله من الاك القدوس7"©) 
ومی تتعلق بعملیات الخلق والنمو التو برجمها للخلق آما الکیمیاء 
الصغرى فهى صنعة اليشر « فهو صنعة الذهب هو قاب أعيان الفضة 
والنجاس والددید والرصاص الى عين الذهب الأبريز ٠‏ وذلك أن تعلم 


۱۷ 
(؟١‏ مہ تاريخ العلوم ( 


آولا أن هذه الأعبان الخسيسة التى نقصت عن بلوغ درجة الذهب 
انها ذهب بالقوة فى أصل الخلقة مجتمعة من كبريت وزئبق مستويين 
ى الوزن ولكن عرضت لهما الطبيعة فى معادنها بزيادة حرارة وبرودة 
غمرضت واعتلت الطبيعة [ واعيقت ] عن بلوغ درجة الذهب فانقلبت 
أعيانها وتغيرت طباعها غلم تعتدل كاعتدال الذهب » ٠‏ 


وهو يستشهد باعلام الکیمیاء القدماء هر مس وخالد سن یژید 209 
وذو آلتون وكذلك چابر بن حبان الذى بسر اليه پالاسم(۳) ۰ 


ويخصص الفصل الثالث قى عم السيما ر ٩۱‏ ہ 55 ) وهی عنده 
من آشرف علوم | لطییعه وآجلها وتنقسم الى علم وعمل وکل ما بهدف 
اليه فى هذا الفسل هو تعریف علم السیماء۹ ۰ 


ویتجلی باصدق صورة الاساس الأنطولوجى لفهمه للعلوم فى 
القصل : « اعلم هداك الله تعالی أن علم النجوم علم صحیح من آشرف 
علوم الطبيعة لأن علمها علم شريعة منظورة کتبها الله بيد قدرنه وآودع 
فيها ما دُماء من علمه وحکمته ا“ و الفصل الخامس والأخير من المخطوط 
عن الال والزجر وهو يتناوله من منظورين شرعى وطبيعى كما يظهر 
من قول ابن تومرت « أعلم هداك الله تمالی أن علم الفآل والزجر علم 
سحیح مجرب بستعمل» الأتديساء والعلماء سا فى ذلك من التأثير 
والاشارة دالوحي الالهامی وكان النيى يبحب الفال وبكره الطيره 7“ ۰ 


yA: 


الهوامش وااراجسع 


| ۱ س جابر بن حيان من الشسخصيات الغلمية الهامة غى تاريخ العلوم 
الا أن نتائج الدراسات اأختلفة حوله متناقضة خدراسات برثلو حول 
مؤلفات جابر اللاتينية انتمت الى انكار كلى لشخصية جابر وهو انكار 
غير مدعوم برهانيا كما يقول هنری کوربان مقابل ذلك تبين دراسات 
هوليمار أن جار عاش فى حدود الذرن التامن المبلاد ١‏ الثانی للهجرة ( 
وانه كان تلمپذا للامام جعفر الصادق بينما ينفى روسكا عن جابر تأثير 
الامام جعفر وهو نفی پتجاهل وجود تراث شیعی ثابت لدیه آما کرو اس 
فقد ساهم مساهمة كثيرة فى الدراسات الجابرية بنشره رسائل چابر بن 
حيان ٠‏ وكذاك اهتم به كوربان ومن الدراسات العربية الحديثة 
نشير الى دراسة زكى نجيب محمود عنه + الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
۲ سسنتهدث بالتفصيل تن ابن تومرت فى بداية حديثئنا 
عن تصنيفه ( اعتمادا على كتابه غير المنشور كنز العلوم +۰۰ ) ۰ 
۳ ل هو محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيج القرطبى المولود 
فى السابع من شعبان عام ۲۹۵ هجرية وتوفى فى 4 شوال ۳۱۰ م 
وتذكر المراجم انه استغل بالجدل والمناقشات الكلامية خاصة مع المعتزلة ٠‏ 
وبؤيد كثيرا من الباحثين الخرض القاتل بان ابن مسرة هو الذى پعزی 
اليه نقل الفلسفة الأمزوجة بالغنوص الى الأندلس » كما بعزى اليه 
تأسنیس نظام باطنى آدبی تحمل كلماته معانى غامضة لا يعيها الا أعضاء 
مدرسته ٠‏ ويدور مذهبه الفلسفى حول الذهب الفلسفی الأميذقليى س 
نسبة الى ابنادوقليس ‏ والآراء التى تشكل فلسفته هی : أفضلية 
الفلسفة وعلم النفس وباطنيتها ٠‏ القول بكائن أول بسيط مطلق ‏ 
القول بنظرية الفيض ٠‏ ويظهر خى -- رسالته الاعتبار ‏ وهی آهم 
الوثائق التى نشرت عن فلسفته ‏ دور العقول التى هی نور من نور 
الله ر كما عند الله ابن تومرت ) فى خهم آوامر الله » حيث جعل الله 
۱۷ 


عن ربوبیته « فالعالم كله کتاب » ۰۰ يقراءه المستبصرون بعيان الفكرة 
الصادقة على حسب ابصار هم وسعة اعتيار هم 5 

الا آن ما بهمنا من کئاباته ) رسالة اأحروف وحقائتها وأصولها ( 
والفكرة الأساسية التى تقوم علیها الرسالة هى أن المالم بصنوف 
ظواهره ومشاهده التعددة يعتبر سلما تنطيق درجاته تمام الأنطباق مع 
أوضاع النطق المخلفة 00 ۰ ومعنی ذلك كما بقول دء كمال 
جعفر محقق الرسالة - أن النظام الصوفى للحروف بتساوی تماما 

مع النظام الخلقى للكون ء آضف الى ذلك أنه قد وجد فى هذه الرسالة س 

دراسة الحروف ‏ وسيلة قياسية مفيدة فى شرح وتقريب مشكلة الخلق 
ومن هثا اعتبرت المروف مشاكاة لفعل الخالق ۰ 

ا من الفز ابا اسف ی اکتا بعش 
أأجاس الأعلى للثقافة بالقاهرة ۱5۸۱ + 

٤‏ د + زكى نجيب مدمود : جابر بن حيان ٠‏ الهيئة العامة 
للكتاب ۰ ص ۱ 

ه - المصدر السایق ص 

۰ 4١ س تفس الصدر‎ ٩ 

۷ ب الصدر نشه ۰ 


۸ - چابر بن حيان : كتاب اخراج ما خی القوة الى الفسل 
ص ١‏ 5 من مختار من رسائل جابر بن حیان عنی بتصحیحها وتشرها » 
ناراوس م مكتبة الخانکی ومطيعتها ۶ ه القاهرة ص ۸ 
ای التاق هن 6 
۰ سہ نفس ااصدر 4۸ + 
0 المصدر نفسه ص ۸ ٠‏ 
“ نا ص ٩۱‏ + 
۳ سب نفس الوضم ۰ 
6 سب نفس المصدن 4۷ ۰ 


7 Ae 


۵ نفس المصدر 49 ٠‏ 

۲ س المصدر نفسه ص ٠+‏ ء 

۷ س نفس المصدر مه ۰ 

۸ ص ۷١‏ ل ۰۷۳ 

۹ - آنتر ص ۷۳ س ۷۷ ۰ 

۶ ب انظر ص ۷۳ ٠‏ 

۱ نفس الموضع ۰ 

۲ آارجم نفسه ص ۸٩‏ ۰ 

۳ أنظر ص ٩۱‏ ل ٩۳‏ ۰ 

4 ل المصدر نفسه ص ٩۳‏ ۰ 

ه» ب رسالة الحدود : الصسدر السایق ص +۱۰ ٠‏ 
۲۹ المصدر السايق ص ۱۰۱ ۰ 

۷ - ده زكى نجیب محمود المصدر السابق ص 
۸ نفس الصدر السايق ص 

۹ - جابر بن حیان : الحدود ص ۱۰۲ ۰ 

۰ - ده زكى نجيب محمود : المصدر السايق ص 
۱ - جاير بن حیان ص ۱۰۲ ۰ 

۷ س زكى نجیب محمود : الرجم السابق ص 


۳۴ ده زکی تجیب مدمود : الصدر السایق ص. 


۶ ب چابر بن حيان : الصدر السابق + 


پد 


٥‏ ده زكى نجيب محمود : المصدر نفسه ص 

۳ - چابر بن حیان من 

۷ ب جاير دن حيان ص 

من أنذثر : د ٠‏ أحمد بدر : المكتبة الثقافية ٠‏ القاهرة الفصل 
لثانى عشر ۰ 

س تفس الصدر ۰ 

+: سس دوجد حوالی عشرة نسخ مختلفة من مخطوط این تومرت : 
( كنز العلوم والدر المنظوم فى حقائق علم الشريعة ودقائق علم الطبيعة ) 
نذكر منها نسخة حكمة وفلسفة تحت رقم 5 + وأيضا نسخة تحت 
رقم ۸ معارف عامة طلعت ونسخة أخرى تحت رشم رحكمه ۲۲۵۱) 


عنوان تصویف وأخلاق ۱۸۷۱ تحت رقم ۱۹۸4۰ وسوف نعتمد خی 
تحلیلنا على آرقام صفحات النسخة الأولى ر حكمة وفلسفة 4۱۱ ) ۰ 


۱ اين تومرت : كنز العلوم والدر النظوم الخطوط ص ۲ ۰ 
۲ ب الصدر نفسه ص ۲ ۰ 

وت نفس اأوضم السابق ۰ 

۰ س نفس ااصدر ص ۳۷ وما بعدها‎ ٤ 

٠ " نفس الصدر‎ ٤٥ 

۰ ۲۲ ل‎ ۱۹٦ دص‎ ٦ 

۷ ساكس ۲۲ وما بعدها + 

۸ س ص ۲۵ س ء 


۹ س س ۳۶ ۰ 
۰ س ص ۳۸ م 
NAY‏ 


۱ - يبدأ ابن تومرت هذا الفصل بداية دينية ويستحقه بسم الله 
الرحمن الرحیم والحمد لله والصلاة على رسول الله ويستخدم حديث 
الرسول بیان شرف علم الطب بثول فلهذا الحديث قدمت هذا الفصل 
باقی فصول الباب وميزته عنها بهذه الخطبة لا أودع الله خبها من 
مذافع المسسامين ( ص ۳۹ ) ویڈیر الى منهجه ا مثاما يفحل 
الغزالى فى النقذ من الضلال يقول « لما فتح الله بعلمه عن بهیرتی 
ونور هدابته مصسياح سريرتى ووفقنى الى ذلك كنت هذا الم 
رص ۳۹ ) وما دغعه الى ذاك س لیر س البدن فى ذائه باعتباره ار 
السليم فى الجسم السلیم س لکن لأن البدن مطية الانسان والدين 
والتقى زادة ولابد من اصلاح مطية العمل لقوله تعالى وتزودوا خان 
خير الزاد التقوی ۰ ر ص ء٤‏ ) » 

۳ ب الرجم السابق ص +4 ۰ 


۳ ل آنظر تفصیل ذلك صفحات 4۲ - ۵و ٠‏ 


4 تتفق وجهة نظر أبن تومت للمعدة مع وجهة نظر فیورباخ 
الفيلسوف الألمسانى المعاصر باعتبارها ساس الائسان وان كان غيورباخ 
يعتدر المعدة جو هر ماهية الانسان فمذهوم الانسان عنده هوام | اکل 
بدثما بجعلها أبن تومرت آساس صحة الانسان البدئية فقط ومع ذلك 
نجد تشابها بينهما قى ضرورة سلامة العدن الانسانی ٠‏ أنظر التفرقة 

۵ سم المصدر تشیسه" ص ۷ ۰ 

۰ 44 الصدر نفسه ص‎ - ٩ 


۷ س نسير هنا الى سيق ابن تومرت فى التأکید على أهمية سلامة 
النفس الانسائية من أجلها الصحة الائسانية فهو بؤكد على (همية 
العوارض النفسائية وهی نظرة متطورة من خقيه مسلم تنبه الى أهمية 
الشاعر الانسانية فى سلامة صحته ٠‏ 


۱۸۳ 


مه أنظر ص ٩۵‏ ۰ 

ذه الصدر السايق من ۷۵ س ۷ ۰ 

۶ سم الصدر نفسه ص هلا ل ٠١م‏ + 

٦|‏ داص كمه 

۲ - هذه الأسماء هی نفسها التى يستشهد بها جابر بن حيان 
غى حديثه عن علم الصئعة + وآنظر ص ۸۳ ۰ 

۳ ل المصدر السايق ص كم ۰ 

4ه أنظر ص ٩۱‏ وما بعدها ٠‏ 

هه ص كه وما بمدها + 


٠ ١٠١5 س المصدر السايق ص‎ ٦ 
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الشمسل الرايع 


تعد تصنيفات العلوم تعبيرآ حيا عن صورة العلوم العقلية لدی 
الأمم » وتوضح المسار الذى سارت فيه حركة العلوم وأوقات ظيورها 
یذ أقدم العصور وحنی عصرنا الراهن ٠‏ وتضم الحضارة العردية 
الاسلامية تاریخا واسعا لعلم التصنيف حری بالبحث والتتبم لم ينل 
حقه من البحث من قبل مؤرخى « غلم التصنیف » من الغربیین أو من 
شل الباحثین العرب والمسلمين » رغم انه من ااوضوعات الهامة التی 
زاد الاهتمام بها فى الوقت الحالی خی العلوم الأنسانية ۰ ورغم ذلك 
تنجد کتب التصنیف العربية تهمل ذکر مصنفی العلوم الاسلامية خنجد 
seyers; An Introduction to Lilerary clamificotion‏ لم بذکر فى 

كثابه بآية اشارة تصنيف وأحد لفلاسفة مسلمين مع انه ادرج 
شاکمة بأصحاب التصانیف بدكا بفلاسفة البونان حتی العصور الحديثة ٠‏ 


ان دراسة التصنيفات تساعد مؤرخ العلم على أن بتعرف على 
موقف مفكرى الحضارة العربية الاسلامية من نسق العارف القائمة 
سواء كان ذلك على المس‌عید الابستمولوجى أو على الصعيد 
الایدیولوجی ۰ وان كان آحدا من الغربيين لم بثناول هذه التصنيفات 
العربية الاسلامية بالدراسة والبحث فائنا نجد عدة دراسات عربية 
حديثة تفردت بالبحث فى التصنیف بعضیما بتتاول التصنيفات العربية 
بشكل عام م وبعضهما اقتصر على تصنیف فيلسوف بعينه9؟ + 
ومن بين هذه الدراسات لا نعثر على دراسة أوفت التصثيف عند 
الغزالی حقه من البحث » وهذا هو موضوع الفصل الحالى + 
وهو یقتضی منا بحث مسألتبل هما : 


ب تحدید مكانة « تصنیف العلوم عند الغزالی » من تصنیفات 


۱۵ 


العلوم العربية الاسلامية عامة » والتصنيفات ذات الأساس الدينى 
الأصولى بشكل أخص ٠‏ 


تحديد بنية وأساس تصفيف الغزالى » أو بمعنی آدق تصنيفات 
الغزالى داخل النسق العام أؤلفات حجة الاسلام ٠‏ 


واستعراض تصنيفات العلوم العربية يخضع فى تصورنا الى 
سس فلسفية معينة : ابستمولوجية ر معرفية ) وانطولوجية 
( وجودية ) واكسيولوجية ( قيمية ‏ أخلاقية ) » أو تاريخية 
حضسارية » وبعضها يمكن أن يندرج فى اطار. أسس ذاتية فردية م 
آو اجتماعية حضارية ۰ وذلك علی الوجه التالی : 


تندر ج التصنیفات العربية التی قدمها فلاسفة الاسلام داخل 
اطار الاسس السابقة » حیث تصئیفات : الکندی والفارابی امن سینا 
س التی قد تقترب أو نتشابه فى بعض الوجوه -- مع التصنیف 
الأرسطى ‏ داخل اطار التصنیف الابستمولوجی الذی یصنف العلوم 
على آساس القوى العرفية للانسان سبواء كانت نظرية آو عملية » 
ابداعة آو شمرية » بینما تصنیفات کل من التوحیدی ر رسالة العلوم ) 
و آخوان الصفا ١‏ اجناس العلوم ( الخوارزمى ١‏ مناتیح العلوم ) 
و الانصاری ر( ارشاد القاصد الى اسنی القاصد ) وطاشر کبری زادة 
١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضعات العلوم ) وحاجی 
خليفة ( کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) والتهانوى 
ر كشاف اصطلاحات الفنون ) داخل اطار التصنیفات ذات الأساس 
القيمى الاكسيولوجى الذى يعطى قيمة للعلوم ویوضح شرف العام 
وال ليك واه ا ا ی و ای لكر 


ویمکن أن نعثر على تصنيفات للعلوم تستئد الى أساس انطولوجى 
لدى بعض الصوفية وأصحاب العلوم السرية الباطنية وآصحاب الرژی 


كما 


مثل : جابر بن حيان » ومحمد بن تومرت ؛ وابن مسرة الجيلى م 
الذين يقدمون تصورا انطولوجيا تصنف فيه العلوم بشكل موازی 
لتصور هم للكون ” ٠‏ بينما نجد لدی ادن خلدون فى الباب السادس 
من المقدمة تصورا حضارپا للعلوم العربية وبقدم أبن حزم تصنیفا 
تاریخیا فى رسالته : رسالة التوقیف على شسارع النجاة باختصار 
الطریق » و « رسالة فى مراتب العلوم » ٠‏ ومقايل هذه الأسس 
الفلسفية نجد بعض التصنینات ذات الاأساس الدينی ولا آقصد 
بالأساس الدینی تصنيفا للعلوم الدينية » ولكن تصنيفا للعلوم عامة 
مني على اا کی کر يون منوا ا ای ذا علا لين 
آصولی أو طابع كلامى جدلى أو صوفى ذوقى ٠‏ ويندرج تصنيف 
ااغزالی آو بمعنی ادق تصنیغات الفزالی الى هذه القوعية الكقيرة من 
التصنیفات ذات الساس الدینی ء وبالتحدید الصسوغی الذوشی ۰ 
وسوف نشسي بایجاز الى التصنیفات ذات الأساس الدیتی لبیان 
موضم تصنیف الغزالی داخل اطارها ۰ 


يقدم لنا العامری ر آبو الحسن محمد بن يوسف ) فى کتابه 
« الاعلام بمناقب الاسلام » تصنيفا للعلوم على أساس دينى كما 
يتضح من عناوين فصول كثابة فلو استعرضنا هذه الفصول وجدنا 
الأول بتتاول : القول خی مائية العلم ومرافق آنواعه حيث يقسم 
العلوم الى علوم ملية ر دينية ) وحكمية ر فلسفية ) الأولى تشمل : 
الحديث والكلام والفقه وعلوم اللئة ؛ والثائية تشسمل الطسيعيات 
والریاضیات والالهیات وابلنطق ۰ والفصل الثانی هی ؛ 2 القول خی 
الابانة عن شرف العلوم الملية » ویتتاول فيه : تفاضل العلوم م العلوم 
كلها هامة رغم تفاضلها » آهميسة العلوم الدينية مرتبطة بالدین ٠‏ 
مزايا العلوم الدينية » والفصل الثالث : القول غی غضائل العلوم ال مية » 
أساس علوم الحديث والكلام والفقه والفصول التالية تتبين مزايا 
الاسلام من هذه العلوم حيث نجد الفصل الرابع « القول فى معرفة 


YAY 


أركان السدین » والضامس فضيلة الاسلام بحسب الأركان 
الاعتقادية40) هوم اأ 0 


جمل التكاليف وأقسام ما كلفنا به من العلوم 0 وبخصص احد آبواب 
وبعضها الآخر مأخوذون بتحصیلها ع ۰۰ قاذا حصل للمکاف کمال 
العقل و عرف أصول الأدلة از مه من معد تحصیل العارف ویخصص 
بعد ذلك باب من ذكر آقسام ما كلفنا من العلوم » من خصلين : 
« احدهما أقل ما يجوز آن بكلف المرء علما والثانى ما قد استقر. عليه 
التكليف من الأصول التى لامد من معر فتها ی وخی باب تال بتثاول ذكر 


رشت هده العلوم 0 + 


وتندرج تصنيفات المتصوفة ضمن التصنیفات الحالية ذات 
عربی و آدو طالب التی من تصایفات + قد قدم لذا الأول فى مقدمة 
« الفتوحات الكية 4 تقسیما للعلوم يحدد غیها « مراتب العلوم » ۰ 
حيث بحص ل لصاحب الهمة فی الخلوة الله وبه 3 ومن العلوم 
ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة بل كل صاحب نظر وبرهان 
ليست له هذه الحالة فائها وراء النخلر العقلى »° + 


ویری ابن عربی ان العلوم على ثلاث مراتب : علم العقل غم 
وهو کل علم يحصل لك ضرورة أو عقیب نظر فى دلیل بشرط العثور 
على وجه ذلك الدليل ء و العلم الثاني علم الأحوال » ولا سبیل الیها » 
الا بالذوق فلا يدر عاقل أن يجدها ولا بقيم على معرختها دليلا البتة » 
كالملم.بخلاوة السلٌ ومرارة الصير » وما شاك هذا النوع من 
العلوم + فهذه علوم من اأحال آن يعلمها أحد الا بان يقصف بها 
ويذوقها ٠‏ والعلم الثالث علوم الأسرار ۰ وهو العلم الذى غوق طور 
العقل وهو علم نفث روح القدس فى الروع ٠‏ ويختص به النبی 


1۸۸ 


والولى ٠‏ ويميز فيه أبن ع عربی ہین نوعين : نوع يدرك بالعقل ٠‏ 
الا از ۳ یك لم يحصل عليه عن نظر م والذخر على ضريين احدهما 
ینمی بعام الأحوال لكن حانه آشرق والثانی من قبيل علوم الأخبار 
ى العلوم التى يدخل الصدق والكذب پذاتها ٠‏ الا أن يكون الخبر به 
فند ۳1 صدقه وثبتت عصمته کاخبار الأنيباء س عن الله س بالجنة 
وما فیها ٠‏ غهذا الصنف الثالث الذی هو علم الأسرار يعلم العالم به 
العلوم كلها ویستغرفها ٠‏ ولیس صاحب تلك العلوم كذلك » فلا 
آشرف من هذا العلم الحیط الحاوی على جمیع العلومات(") ۰ 
ویری ابن عربی انه اذأ آتی صاحب علوم الأسرار بأمر جوزه 
المقل وسكت عنه الشارع » فلا ينبثى لنا أن نرده أصلا© آما علوم 
الأحوال خهى متوسطة بين علم الأسرار وعلم العقول ٠‏ واکثر ما یمن 
يعلم الأحوال آهل التجارب + وهو الى علم الأسرار آقرب منه الى 
النظرى العقلى ٠‏ لكن يقرب من صنف العلم العقلى الضروری ٠‏ 
ولا كانت العقول لا تتوصل الا بأخبار من علمه أو شاهده من نبی 
أو ولى لذلك تميز عن العلم العقلى الضروری + اکن علم الأحوال 
ضرورى عند من شاهده ۰ ويعلق ابن عربى انه اذا حسن علم الأسرار 
عند ی ی ای ال 
مدخلا »7 ویقول حسين تقى اصفهان فى دراسته « تقسیم العلوم 
وتبویبها » ان محبی الدین بن عربی « الذی جمع خی تقسيمه بين 
غلسفة آرسطو والفلسفة الاثراقية لأفلوطج ٠٠٠‏ قد عد هذا 
العلم الأخير » أى علم الأسرار أصلا للعلوم ومنبعا تتفرع كلها منه 
غلم يشذ من ذلك عن الاشراقبين والأخلئطونيين قبله 906 + 
وبالاضافة إلى تصئيف ادن رس الذى عدمن أصحاب التصوف 
الفلسفى ومن القائلين بوحدة الوجود م نورد قول أبى طالب الکّی من 
العلم باعتباره من آهم مصادر الغزالى من تصنيف احياء علوم الدین. 
تمهیدا لبیان تصنيفات حجة الاسلام العلوم ۳ ۱ 


٩۸۵ 


وحيث يؤكد بعض مؤرخى العلوم العربية والباحثين فى الفكر الاسلامى 
على کون أبن ا المكن ا تالیش كانه بز امياد 
علوم الدین 207 ء وآبو طالب محمد بن على بن عطية الحارثى العجمی 
الو اعظ الکی 8 غاس زاهدا واعظا دمكة ثم ذهب بعد ذلك الى البصرة 
وانضم بها الى فرقة السالية ثم رحل الى بغداد وثوفى بها سنة ۳۸۰ ه» 
AA‏ د ٠‏ وهو صاحب الکتاب الهام الذى بعد موسوعة فى التصوف 
الاسلامی : تاريخه واعلامه ومصطلحائه وهو « قوت القلوب خى معاملة 
المحبوب » ووصف طريق امريد الى مقام التوحيد » الذى عرف بدقائق 
الطريقة ٠‏ وهو كتاب « لم يؤلف خی هذا الپاب مثله ولم يسمع به 
من الأمصار 4 + 


ويحتوى الكتاب على ثمانية وآربعين قصلاً ما يهمنا هنا هو 
الفصل الحادی والثلاثون ٠‏ وخيه کتاب العلم ويشمل عدة أبواب هی : 
باب فى ذكر العلم وتقصیله » وأوصاف العلماء والفرق بين العلم 
الظاهر وبين علماء الدنیا والآخرة + ثم ذکر بیان تفصیل علوم الصمت 
وطریق الورعین خی العلوم : وباب من ذکر الفرق بين علماء الدئیا 
وعلماء الآخرة » وذم علماء السوء ؛ ذكر تفصیل العلوم معر وفها 
ومحدثيا ومنكرها م باب تفضيل علم الایمان واليقين على سائر العلوم ۰ 


یعطبی الکی نی بداية الفصل تحديدا بالعلم وهو يصدر بيسان 
القصود من الحديث « طلب | العلم فريضة على كل مسلم » حيث پعرض 
لقول السابقين عليه من اعلام الصوفية من معنى العلم الذی هو عند 
سهل « علم الحال 4 أو علم العرقة وهو « علم الأخلاص © كما عند 
عبد الرحمن بين يحيى ومن شايعه » وهو « علم القلوب » كما قال 
البصريون وأستاذهم الحسن البصيرى ٠‏ و « علم الحلال » كما عند 
بعض عباد السام 3 أو هو علم الباطن وهو مخصوص يذهل القاوب » 
الموقنين « علم اليقين » ؛ و « علم الایمان » أى علم ما لم یسیع 
جهله من « علم التوحید » ۰ وهؤلاء كلهم وان اختلفوا فى تفسسير 

۳۹ 


غاتهم حملوه على ما يحلمونه واهل الباطن تأولوه على علمیم ۲ + 
ويرى الکی ان کلاهما مکمل لاكخر « فالظاهر والباطن علمان لا يستغنى 
أحدهما عن صاحبه » وهذا المعنى مقابل ر علم البیع والشراء والنکاح 
والطلاق » ر الفقه ) » وعلم طلب الأقفية والفتاوی م وعلم الاختلاف 
والذاهب ٠‏ وما یقصده آبو طالب هنا هو علم الفرائض الخمس التى 
بنی علیها الاسلام والعمل بها » وعلم التوحيد داخل فيه ٠‏ ولیس 
المقصود بالحديث هنا ر طلب العلم فريضة ۰۰ ) علم الطب أو النجوم 
ولا علم النحو آو الشعر أو الغازی۳ ٠‏ 


وهناك تقايل اذن بين علم القلوب وعلم الألسنة وبين علم الیقین 
وعلوم الدين ويتحدث الكى عن اليقين وهو على ثلاثة مقامات : 
« بقين معاينة » و « يقين تصديق » والمقام الثالث وهو « يقين 
ظن » ويقوى بدلائل: العلم والخبر وأقوال العلم وبقين الاستدلال 
وعلو هذا ر اليقين ) فى المعقول وهو يقين المتكلمين من عموم المسامين 
من آهل الرآی وعلوم العقل والقياس والنظر وكان موقن بالله تعالی 
فهو على علم من التوحيد والمعرفة ولكن علمه ومعرفته على قدر يقينه > 
ويقينه من نحو صفاء ايمانه وقوته » وايمانه على مقتغى معاملته 
ورعايته 6 , 

وعلى ذلك غأعلی العلوم 6 « عام المشاهد » من عين اليقين وهذا 
مخصوص للمتربین فى مقامات +۰۰ وأدنى العلوم على التسسلیم 
والقبول بعدم الانکار وفقد الشکوك وهذا لعموم الومنین وهو علم 
الايمان ومزید التصدیق ومذا لأصحاب اليمين ۰۰ وبين هذين مقامات 
لطينة لا على طبقات القربين" * 


وهو بری اعتمادا على انقرآن ان رژية القلب هى اليقين وفى علم 
اليقين غنية عن جمیم العلوم لأنه حقيقة العلم ولیس فى جميع العلوم 
غنى عن البقين لذن الفقر بالشك والحاجة الى اليقين خی علم 
التوحید وعلم الایمان آنسد من الفقر بالحاجة الى علم الفتیا وغيرها 


۹۱ 


ولذلك صار الغتى باليقين أعذلم من الاستغناء بسائر العلوم ٠‏ ويخصص 

بابا فى تفضيل علم الایمان واليقين على ساثر اللوم والتحذير والزلل 
فيه ٠‏ يقول : « اعلم ان أى علم قد يتأتى حفظه ونشره انافق أو 
مبتدع أو مشترك اذا رغب فيه وحرص عليه لأنه نتيجة الذهن وثمرة 
العقل الا علم الایمان واليقين لا بأتی ظهور مشاهدته والكلام فى 
حنائقه الا ااؤمن موقن ٠12206‏ 


ویندم لتا الکی بعد تحدیده ۳ وربطه 0 بالايمان بابا هاما 
ق العلوم تب عة أربعة منها سسنة معروفة من تفا و التابعین » 
وخمسة محدثة لم تكن تعرف خيما سيق ٠‏ 3 الأربعة المعروفة خهی 
علم الایمان وعلم القر آن وعلم السنن والاتار وعلم الفتاوی وکام ۰ 
بينما الخمسة الحدثة خهی النحو والعروض وعلم القاییس والجدل 
فى الفقه وعلم العقول بالنظر وعلم علل الحديث ۰ ۱ 


تصنیف الغزالی للملوم 
آولا : تصنیفا : « القاصد » و « النهافت » ۰ 


قدم حجة الاسلام. تصنيفات متعددة للعلوم » وریما تغيرت 
من كتاب الى آخر مع تطور وتنوع کتابانه واختلاف غاياتها ٠‏ تجد 
آحد هذه التصنيفات خى كتاب العلم أول أجزاء « احياء علوم الدين » 
كنا حك اهر فى بق الونالة الوت وه اقم الباعتون حلي اول 
هذين التصنیفین(۳) ۰ بينما نجد للغزالى تصنيفات آخرى يعرض من 
أحدهما لأراء !افلاسفة بشكل موضوعى محايد كما فى « مقاصسد 
القلاسنة » أو ينتقد غیها علومهم كما غی « تهافت الفلاسفة » » ویمکن 
الجمع بين هذين معا لبیان موثف الغزالی من العلوم الفلسفية » 
كنا حددها انم وفرشنها امن تا وه الوق الیش 3 الغزالى 
فى تهافته ورد عليه ابن رشد فى تهافت هذا التهافت + 
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وبالاضافة الى هذه التصنيفات التى توضح موقف الئزالی من 
تقسيم الفلاسسفة للعلوم بعرض لنا غی « جواهر القرآن » تصنیفا 
متمیزا ذا آساس مختلف تماما هو الأساس الايمانى الباطنی الذاتی 
الذوقی فى الکتاب الهام الذی بتناول تجربة الغزالی الروحية « النقذ 
من الضلال » ٠‏ وهو تصنیف نادرا ما الثفت اليه أو آشار اليه له آحد 
من الباحئین خی تاريخ التصنيف ٠‏ وسوف نتناول كل ص هذه التصنیفات 
المختلفة التی توضح موثف النزالی من العلوم وآساس هذا الموقف 
الذی یجعل من تتابانه التصنیفیه ذات خصوصية عن غيرها من 
تصنفات ٠‏ 


وأول. هذه التصنئیفات هی تلك التی يقدمها لنا الغزالی من 
« مقاصد الفلاسفة » وهی التصنیفات التى قدمها ارسطو وعرف بها 
الفلاسفة العرب خاصة ابن سينا وهی تمثل الجانب النقدی للغزالی 
خاصه ما قدمه من عرض لتصنيف الفلاسفة فى « التهاغت » ومن هنا 
نقدم الثددنيفين معا لأن هذا هو آیضا هدف الفزالی الذى يريط بين 
« القاصد » و « التهافت » بقول : « اما بعد فانك النمست الكشف 
عن تهافت الفلاس فة وتناقض أرائهم ومكامن تابد سهم و اغوائهم 
ولا مطمع فى اسعافك الا بدد تعريفك مذ هبهوم 0 فرأيت أن أقدم 
على بیان تهاختهم کلاما وجبز | متسستملا على حكاية مقاصدهم من 
علومهم اانطقية والطبيعية والالهية من غير تعییز بين الحق والباطل 
بل لا أقصد الا تفهيم غاية كلامهم »2590 ۰ 


ثم پذکر اقام علومهم وهی اربعة : الرباضیات والنطقیات 
والطیعیات والالهیات ٠‏ اما الریاضیات هی نظر فى الحساب 
والقتدسة یی مر مات الت و الحسات فا بخالف الل 
ولا هی مما ممكن أن EE‏ وهجه اقا كان کل فلن مرش ها 
من الاشتغال بايراده؟؟ ٠‏ والسؤال هنا لماذا لم يعرض الغزالی 
للریاضیات واکتفی بتعریفها ولم یفرد لها قسما خاصا مثاما فعل مع 

۱۹۳ 

( ۱۳ تاريخ العلوم ) 


اطق و الا سامت وال ابيعيسات ه ومن العجيب أن شجسد نش 


ما کته عن الریاضیات فى « الشفاء » شد فعل نفس الثیء فى 
م النجاة » و « العداية » فعمل الخزالی يتابع خصمه ویتضذ نفس 
لوقف الذی ينتقده ٩‏ رغم تعديله ؟ فى ترئیب الملوم النظرية ونقدیمه 
للالهيات على الطبيعيات آم ان الریاضیات وبالتهدید عند ارس طو 
آضینت انساغة خارجية العلوم الفلسفية ولم نکن مثلما هو الأمر لدى 
السكندريين جزءا من هذه العلوم ٠‏ ان موقف الغزالى هنا وأيضا موقف 
أبن سينا غير واضيح ٠‏ 


آما الالمیات فأكثرها عقائدهم فيها خلاف الحق والصواب نادر 
نها » اما المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب والخطأ نادر فيها 
وانما پخالفون امل الحق خیها بالاصطلاحات والایرادات دون الحانی 
والتاصد اذ غرضها تهذيب نلريق الاسندلالات وذلك مما پشترك فيه 
اا تما لمات ال مها مشیم الا و اس راب فيه 
مستبه بالخطاً فلا يمكن الحکم علیها بغالب ومقلوب ٩۳»‏ د 


وينسم الغزالی ااقاصد ثلاثة آقسام الأول خی النطق والثانی خی 
الالزبات والتالث فى الطبیعیات ٠‏ والعروف ان الفلاسسفة بقدمون 
ااطبیه‌ی الا أن الغزالی بدا هنا «بالالهی » لثنه فى نظره آهم » و الخلاف 
فيه أكثر » لأنه غاية العلوم ومتصدها وانما بوخر لعموض وسر 
الوقوف عليه قبل الوقوف على الطبيعى ٠‏ ويعرض «ذا الحلم فی ' 
القسم الثانى خی مقدمتین وخمس مفالات » المقدمة الأولى فى تقسیم 
الملوم » حيث دی ان لكل علم موضوعا مبحث فيه ۰ و الاشیاء الثى 
يمكن أن يكون منظورا فيها فى العلوم ينقسم الى ما وجوده بأفعالنا 
كالأعمال الانسانية من السياسيات والتدابيرات والعبادات » والرياضيات 
المجاهدات وغيرها » والی ما لیس وجوده بأفعالنا کالسماء والأرض 
والتباتات والحيوان والمعادن ٠‏ ينقسم الملم الحكمى اذن الى قسمين 


1۹4 


) آجد شما ( يعرف به أ هو ال أخماانا ودسهي علما عمايا وشا RE‏ 

پنکشف به وجود الأعمال الثی بها تنظيم مصالهنا فى الدنيا ویدسدق 
لأجله رجاؤنا من الأخرة * و( الثانى 1 ناعرف فیا أحوال ألوجو دات 
اتحصل شین ومسا هيثة الوجود كله على فر تر تیوه * ویسمی أما شعار یا 


وکل منهما ینقسم الى ثلاثة أقسام : 


أما العملى خينقسم اه الملم بتدبير الساوكة التی للانسان 
مع الناس كافة » وهذا علم اصله العلوم الشرعية وتكمله العلوم 
السياسية + والثانی علم تعبیر النزل ‏ وبه پعلم وجه المشسة مم 
الزوجة والولد والخدم 2 وما يشتمل عليه النزل والثالث علم الأخلاق 
وما ينبغى أن يكون الانسبان عليه ليكون خيرا فاضا( فى آضلاقه 
وصفاته ٠‏ أما العلم النذاری فثلاثة احدأها الالهى إو الفلسفة الثولى 
والثانی الریاضی أو التعلیمی ر العلم الأوسط ) والثالث العلم ااطبیعی 
العلم الأدنى ۰ 

ویوضح الغزالى سمب تقسیم العلم النظری الى هذه الأقسام 
الثلائة : ذلك لأن الأمور المعقولة لا تخلوا اما ان نكون بريكة عن 
المادة والتعلق بالأجسام المتغيرة المتهركة ٠٠‏ وأما أن تكون متعلقة 
بالمادة وهذا لا يخلوا اما أن بکون بحيث يحتاج الى مادة معينة 
حنی یمکن أن بتحصل فى الوهم بریثا عن مادة معينة کالانسان والنداتات 
والمعادن والسماء والأرض وسائر أنواع الأجسام 3 واما أن بمكن 
تحصیلها فى الوهم بریگا تمن مادة معينة کالثلث والربم » هان هذه 
الأمور وان كانت لا يتقدم وجودها الا فى مادة معينة ولکن لیس متحين 
لها فى الوجود على سبیل الوجوب مادة خاصة ۳ ٠‏ والعلم الذی 
بتولی النظر فيما بری عن ااسادة بالكلية هو « الالهى » والذى بتولی 
النظر فيما هو بری عن الادة فى الوهم لا فی الوجود هو «الریاضی» 
والذى بتولی النظر خیما لا يستذني عن ااواد المعينة هو « الطبيعي 4 
هذا سيب انقسام العلوم الى ثلائة ا وننظر الفلسفة فى هذه 
العلوم الثلاثة ٠‏ 


۱۹۰ 


س وي دد الخزالی فى المقدمة الثانية من القسم الثانى موضوعات 
.. د أللوم الثلاثة ليقف على العلم الالهی الذى هو بصدد التحدث 
عنه ه غموض وع العلم الطبیعی هو اجسام العالم من حيث انها وقعت 
في الحرية وال کون والتثير لا من حيث مساحتها ومقدارها ولا من حيث 
كلها واستدارتها ولا من حيث نسبة بعض أحزاثها الى بعض ولا من 
درخکونیا فعل الله تعالى فان النظر فى الجسم يمكن من هذه 
وه لما ولا بت الى فيه آلا من ميث فيز و اسکطالهه ا 
وآما الریاشی فموضوعه بالجملة الكمية وبالتفمیل القسدار والعدد 
وجما للعلم الطبیعی فروع کالطب والطلمسات والنارنجات والسحر 
فان للریاضی آیضا فروع كثيرة » وآصوله علم الهندسة والحسساب 
والييئة وااوسبتی وفروعه علم الناظر وعلم جر الأثقال وعلم الاکر 
أ تعركة وعلم الخبر وغیره ٠‏ 


آما العلم الالهی خموضوعه أعم الأمور وهو الوجود المطلق 
وااطلوب فيه لواحق الوجود لذاته من حيث أنه وجود خقط ککونه 
جردرا وعرضا وكليا وجزئیا وواصدا وکثیرا وعلة ومعلولا ۰۰۰۰ 
ویسمی الذظر فى التوحيد من هذا العلم خاصة العلم الالهی ویسمی 
عل الريويية أيضا ٠‏ ویعطینا الغزالى حكمه على هذه العلوم الثلاثة 
تأبعدها عن ر التشویش ) الریاضی » آما الطبيعى فالتشویش فیسه 
اخ لأن الداییعات دصدد التغيرات فهى بعيدة عن الشات بخلاف 
الرياضسيات0؟ ۰ 


ونس حى اهز الى فى بداية عرضه لتصنیفهم فى 2 تهافغت الفلسقة 4 
الى توضيح خداع هؤلاء الفلاس فة من أجل. التتاقض فى مذهبهم 
و هدمه ا فهم بستدلون على عأومیم الالهية بظهور العلوم الحسابية 
والمنطقية ویستدرجون به ضعفاء العقول » ٠‏ ویری انه لو كانت علومهم 
الأليد: مافقة الدراهين تقية عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا 
نیپسا كما لم يختلفوا فى الحسابية ٠‏ والحقيقة أن أسيقية العلوم , 


تن 


الرياضية والمنطقية كما فومها الغزالى للا بعنی سوق التدرج من تلق 
هذه العلوم وليس هتاك هيلة آو مراوغة كما پخبرنا الفزالی فى اقذه؛ 
الرابعة من النهاخت حيث بقول : من عنام حيل هو لا+ ى الاستدرام 
قولهم ۳ ان شسده العلوم الالهية غامضة خافية وهی أعصى العلوم ل 
الافهام الذكية 6 ولا بتوصل الى معرفة الجواب عن هده الان کا ت 
الا بنقدیم الریاضیات والنطقیات فمن یقلدهم فى كثرهم » وان خمار 
له اشکال على مذهبهم سحسن الظن بهم ويقول. 5 لا فك خی آن علوميم 
ولم أحصل الرياضيات ٩۳»‏ » 


. ويرد الغزالی على هذا الوتف موضها انه لا علاقة البثة بين 
هذه وتلك قاقلا اما الرياضيات خلا تعلق للالهیات بها وقول القائل 
ان خیم الالهيات يحتاج الیها خرق کتول القائل ان الطب والنحو 
واللغة يحتاج اليها أو الاب يحتاج الى الطب » واما الهندسیات 
التى هی نظر من الكم فيرجع حاصله الى بیان أن السموات وما تحتها 
كرى الشكل م وبيان عدد طبقاتها ؛ وبيان عدد الاكر المتحركة فى 
الأفلاك وبیان مقدار حرکتها » غلنسلم لیم جميعا ذلك جدلا أو اعتقادا » 
فلا يحتاجون الى اقامة البراهین عليه ولا یقدح ذلك فى شىء من 
النظر: الالهی »۰۳ ۰ 


از الوا وله EA ES‏ بت بر ان اتقول سا 
النطقیات لابد من احکامیا قول صحیح ؛ لكن النطق ليس مخموها 
بالفلاسفة » وانما هو الأصل الذى نسميه فن « الكلام » و « كتاب 
النظر » خغیروا عبارته الى النطق تهويلا » وقد نسميه « کثاب الجدل » 
و « مدارك العقول » وعلى ذلك فان سمع العامة اسم المنطق خلنوا انه 
فن غريب لا يعرفه المتكلمون ٠‏ والغزالى يعلم تمام العلم أن المنطق 
علما یوناتیا م ومن أجل تأكيد قضاياه والوصول الى هدفه بحاول اخلهار 
أن فن التفكير وهو النطق عام شاكع وهو أساس ووسيلة لدى المتكلمين ء 


۱۹۷ 


لكنه رغم ذلك ومن أجل الود على الفلاسفة يفرد القول من « مدارك 
العقول » ويبتعد متعمدا عن ألغاذا المتكلمين والأصو ليون ويسستخدم 
مصطلحات ااناطقة وعبار انوم ويتعامل معهم پلعاهم موضها ها شرطوه 
فی صحة مادة القياس ؛ وما وضحوه من الأوضاع خی لا ایساغوجی ( 
و « قاطيغورياس » النتی هی من أجزاء النعلق ومقدماته » وام يتمكنوا 
من الوفاء بشی» فى علومعم الالهية ٠‏ النطلق اذن والریاضیات لا علاقة 
لها بالالهیات + 

ثم بتناول الطبیعیات وهی علوم كثيرة ٠‏ بذكر آقسامها لیقرر ان 
الشرع لا يتتضى المنازعة فيها ولا انكارها الا خی موأضيع محفدة + 
وهی ( الدلدیعیات ) خقسمه الى أصول وفروع ۰ واصولها كمائية 
آقسام : الأول يذكر فيه ما باحق الجسم من حيث أنه جسم 4 من 
الاتقسسام والحركة والتغير » وما بلحق الحرکة ویشعها من الزمان 
والمكان والخلاء مما نجده فى کتاب ) السماع الطبیعی )۰ 

الثانی : يعرف آحوال آقسام العالم التى هی السموات وما فى 
فلك القمر من العناصر الأريعة وطبائعها وعلة استحقاق کل و احد منها 
كما فى كتاب « السماء و العالم السفلي » ۰ 

الثالث : يعرف فيه آحوال الکون والفساد ٠‏ 


الرابع 3 فى الأعوال التى عرض للمناصر الأربعة من الامئز اجات 
الثى تحدث فى الاثار العاوية ٠‏ 


الخامس 8 خی الجواهر المعدنية 0 العادن ) * 
السادس : فى احكام البنات ر النبات ) ٠‏ 
السايع : فى الحیو انات وغیه کناب طبائع الحيوان 3 


الثامن : فى النفس الحيوانية م والقوى الداركة » وان النفس 
اانسانية لا ثموت بموت البدن وائه جسوهر روحانی يستحيلك 
عليه الفنساء ۰ 


1۹4۸ 


اما خروع العلم الملبيعى فسيعة : الأول الطب ومقصوده معرفة 
مبادىء بدن الانسان وآحواله من الصحة والرض وأسسهايها » 55 
والثانى غى احكام النجوم وهو تخمين فى الاستدلال من آش.کاا, 
الكواكب وامتزاجها » والثالث : علم الفراسة وهو استدلال من المغاق 
على الأغلاق » والرابع : التعبير وهو استدلال من المتخيلات الحامية 
على ما شاهدته النفس من عالم الغيب فشبهته القوة المتخيلة بمثال 
غيره ٠‏ الخامس : علم الطلسمات وهو تاليف القوي السماوية بيتوي 
بعض الأجرام الأرضية لیتالف من ذلك قوة كفعل فعلا غرييا خي 
العالم الأرضى + والسادس : علم النرنجيات وهو مزج قوى الجواشر 
الأرضية لبحدث منها آمور غريبة » السابع : علم الکیمیاء ومقصودة 
تبدیل خواص الجواهر العدنية لیتوصل الى تحصیل الذهب والفضة 
بنوع من الحیل ۰ 


ويتضح من عرض الغزالى هنا أنه يقدم تصنیف العلوم عند 
الفلاسفة وبعلق عليه بالنقد ويستخدمه لرفض آراء الفلاسفة فهو 
لا يخالفهم فى حديثهم عن هذه العلوم ولكن فى عدة مسائل يذكرها 
نا پهاجم هيما مبادیء العقل وینکر على ميد العلية خاصية الضرورة 
والكلية ٠‏ وام خی تناول الغزائی هنا هو ما آثاره من رد فحسل 
وما آحدثه من نناک آثرت طويلا على التفكير العربی الاسلامی والمهم 
أن تشر هنا الى رد أبن رشد 3 فى « تهافت التهافت ) ٠+‏ 


یری ابن رشد أن ما عدده الغزالى من آجناس العلم الطسيعي 
الثمانية ه.حیح على مذ هب آرسطو ٠‏ اما العلوم التى عددها على ۳۹ 
فروع له خلیست كما عدها ٠‏ ويتناولها على الوجه التالى فيرى ان الطب 
لیس من العلم الطبیعی 6 وهو صنلاعة عملية تأخذ ممادقها من العلم 
الطبیعی م لأن العلم الطبیعی نظری والطب عملی » ویری ابن رشد 
آیضا ان علم آحکام النجوم لیس من العلوم الطبيعية وانما هو بتقدمة 
ا ها ي اما وه یهن ازج و اند نوم مدا 


۱۹۹ 


الجنس أيضا علم الفراسة » الا إن علم الفراسة وهو علم بالأمور 
الخفية الحاضرة لا المستقيلة ۰ وعلم » علم التعبير هو أيضا من 
نحو علوم تقدمه العرفة بما بحدث ولیس هذا الجنس من العلم 
نظريا أو عمليا » اما علم الطلسمات خهو باطل ؛ واما علوم الحيل فهى 
داخلة فى باب التعجب ولا مدخل لها خى الصنائع النظرية » واما الكيمياء 
فصناعة مشكوك فى وجودها۵ . 


ويتتبع احد الأساتذة المعاصرين تصنیف الغزالى فى اطار تتبعه 
اتصنیفات اافلاسفة : أبن سينا وابن رشد لتحديد مكانة علم الفراسة 
داخل تصنيفاتهم للفنسون » وهو ينصف الغزالی كثيرا » الذی آورد 
تصنيف ابن سسینا فى « تهاغت التهافت » - وان كان لم يذكر اسم 
ابن سينا ب فهو يعرض فى بدابة الكتاب آراء خصومه شل أن بوجه 
الیها نقدا ۰ ویرد ابن رشد فن « تهافت التهافت » ومما بدعو الى 
الدهشة ان بنقد ابن رشد تصئيف العلوم للعزالی قبل أن برد على 
انتقادات هذا الفيلسوف العظیم م ویوحی رد ابن رشد بان الغزالى 
قد شوه خکر خصومه ؛ وفى تقديرى أن المسألة ليست على هذا 
النحو » وان المزالی التزم الأمانة العلمية الى الحد الذى دفعه الى 
الاغادة من مصطلحات ابن سينا ۲۲6 ٠‏ 

واذا كان « القاصد » و « التهافت » تعبیرا عن تصنیف العلوم 
كما فهمها الفلاسفة » ونقد العزالی لهذا التصنیف ؛ فان ما جاء خی 
بقية مژلفاته یمد كر ا عن مود النزالی الحقیقی من العلوم فلن 
مقدمة هذه الولنات بأتی کتاب « احیاء علوم الدين  »‏ بما بحمله 
من تصنیف للعلوم خی آول آجزائه کتاب العلم ۰ 


ثانيا س تصئيف العلوم فى < الاحیاء » : 


يقدم الغزالی خی کتاب « العلم » احد آهم آقسام الکبیر 
« احیاء علوم الدين » مفهومه ونخلرته للعلوم وتصنيفه الأصسولى 


۲+ 


الشرعى للعلوم ٠‏ وآهمية الكتاب أنه يقدم لنا نظرة النزالی الى آهم 
موضوعين تتفرع عليهما سائر الموضوعات الأخرى وهما : ١‏ 
والعقل » ويتضمن الکتاب تحديدا لجالات العلم مع تفصيل لأهمها + 
ان هناك علم دنيا وعلم آخرة ۰ وعلما الفقه والکلام هما آهم علوم 
الدنيا ؛ وهما يعتمدان على التلقن والرواية مع بعض الاجتهاد والتصرف 
والتأويل » لكن هذا لا يجعلهما من علوم الآخرة ٠‏ ولا يعنى هذا 
وجود حد غاصل بینهما وبين علوم الآخرة بل يعنى ان علم الدنيا جزء 
ضرورى من ألدين أو الشريعة بمقتضی استخلاف الله سبحانه للانسان 
من هذا العالم » ومن هنا وقول على اومليل فى حديثه عن تصنيف 
الغزالى ان « العلم عنده لا يطلب لكمال النفس أو لبلوغ السعادة 
كما هو الشأن عند الفلاسفة » بل هو مرهون يما يرهن به أى نشاط 
انسانی فى هذه الدنيا : المآل الأخروى ؛ ومن أجل هذه الغاية 
تترتب العلوم بناء على « تفضيل علوم الآخرة » » بل ان علوم الدنيا 
لا تطلب الا بمقدار ما تيسر المآل الأخروى للناس ۳(6) ۰ 


ان المصدر الرئیس للغزالى فى موضوع العلم هو آبو طالب الکی 
خی كتابه « قوت القلوب » م لكن الغزالى فقيه متكلم أصولى حريص 
على الابتعاد عن الباطنية مع حرصه على الانتساب الى الصوفية الذى 
يعد الکی واحدا منهم » لهذا نحس أحيانا ‏ كما يلاحظ - رضوان 
السيد ‏ توتر الامام الغزالى والشد والجذب الذى يعرض له حتى 
يكاد بقع فيما هرب مئه » ثم بعود الى جادة الفقه الواضحة میتعدا 
شيا ما عن المكى السرف غى فصل الباطن عن الظاهر آحیانا۳) + 
وبيدأ الغزالى بايراد مواقف اسلامية مبدثية من العلم فيعرض آيات 
وأحاديث فى بیان خضيلة العلم ويقف مثل المكى عند حديث « طلب 
العلم خريضة على كل مسلم » ولتحديد هذا العلم الذى فرض على 
المسلمين + هنا يميز الغزالی بين العلوم تمبيزا أصوليا يقوم على نوعين 
من الفرض : فرض غين » وفرض كناية ٠‏ والعلم الذى يغرض على كل 
مسلم هو « معرفة الأركان الخمسة التى یقوم عليها الاسلام > ٠‏ 
۳۰۱ 


و بومنا في المداية الاشسار 9 الى مجمل ونشو اف كناب العمل 
الذى تشفق ير ۱ مح کتاب العزالى 2 خانشعه العو 2 « معي تظطهر 
محنو اما أنهما نسشتان لکتاب و اح « و كناب العلم فيه سبح 
آبواب : الأول خی فضل العام والتعلییم والتعلم م والثانی فى فرض 
العين وفرض الكفاية من العلوم 6 ویان حد الفقه والکلام من علم 
الدین وبیان علم الآخرة وعلم الدنيا 6 والماب الثااث شیما تعده العامة 
من علوم الدين وفیه بيان جنس العام الذموم وقدره ؛ والرايع فى 
آداب المطم وااتعلم » والسادس فى الملم والعلماء والعلامات الفارقة 
ین علماء الدين والآخرة م والسابع خی المقل وخضله وأقسامه وما جاء 
فيه من الأخبار ٠‏ 


اف وتفضیل للعلم والتعلیم والتعلم من الباب الگول هبو پعرض لس : 
فضيلة العلم » خضيلة التلیم » وفضيلة التعلم ویورد شواهد عقلية 
على ذلك ٠‏ حيث سین لنا فضيلة العلم وانه مطاویا لذاته » ووسیلة 
الى دار الآخرة وسعادتها وذربعة الى القرب من الله تعالی ولا بتوصل 
اليه الا به »۳0 ۰ فاصل السعادة فى الدنيا والآخرة هو العلم فهو 
اذن آفضل الكعمال ٠‏ ده خضبللة العلم مطلثا » ثم تختلف العلوم 
ونتفاوث فضائلها بتفاوتها(*۳) ٠‏ 


بريط الغزااى دين الأساس الاك مولوجى 0 القيمي 4 والاساس 
الى الکضولی فادا كانت مصظلدات. : عضيلة ع مطلويا :اا 
ومسسيلة اج ذريعة تا أصل السحادة محمطلهات أخلاقية فان الهدف 
ا الخنیا و الكظرة .و القرب من الله موم هنا يعارل لیر الي 
الأعمال والحرف والصناعات التى ينتظم بها أمر الدنيا باعتبارها مزرعة 
ووسسيلة لالاخرة وهی تنحصر عنده فى ثلاثة آشسام J)‏ أجهداها ( 
آصول لاقوام العالم دونها وهی أريعة الزراعة وهی المطعم والحباكة 
وهی للملبس والبناء وهو للمسکن والسياسة ومی للتالیف والاجتمام 

۳۰۲ 


والتعاون على أسياب المعيشة وضبطها + ر الثانی ) ما هی هميكة 
لكل و احدة من هذه الصناعات وخادمة لها کالحد ادة فائها تخدم الأزراعة 
وجملة من الصسناعات باعداد لالاتها كالملاجة والغزل فانها تخدم 
الحباكة باعداد عملها و الثالث ما هی متممة للأصول ومزينة : کالحطحین 
والخبز للزراعة وكالقصارة والصاكة والخباطة ۰ وآثرف هذه 
الصناعات وأصولها ‏ فیما بری الغزالىي ‏ وآشرف آصولها السياسة 
بالتاليف والاستصلاح ولذاك تستدعی هذه الصناعة من الکمال 
فيمن بتکفل بها ما لا تستدعيه ساثر الصناعات ٠‏ والسياسة على 
أربع مرائب وهی العلیا : سياسة الأنبياء علیهم السلام م والثانية سياسة 
الخلفاء واللوك والسلاطين ء والثالث العلماء اما الرايعة الوعاظ ۰ 
« وآشرف هذه الصناعات بعد النبوة : افادة العلم وتهذیب نفوس 
الناس عن الأخلاق الذمومة الهلكة وارشادهم الى الأخلاق ابلحمودة 
المسعدة وهو الراد بالتعلیم 6 ۰ 


ویتناول فى الباب الثانی العلم المحمود والذموم وأقسامها 
وأحكامهما » وفیه بیان ما هو فرض عين وما هو خرض کفاية ء وبيان 
آن موقم الكلام والفقه من علم الدين الى أى حد هو » وتفضيل علم 
الآخرة ٠‏ والعلم عنده هو « علم المعاملة » فالعلم ينقسم الى علم معاملة 
وتعلم مكاشفة ولیس الراد بهذا العلم الا علم العاملة ۳۳6 و العاملة 
التى كلف البالغ العمل بها ثلاثة : اعتقاد وفعل وترك ٠‏ وبالتالی غهو 
بحدد لا معنى العلم الذي هو فرض عين بائه العلم بكيفية العمل 
الواجب > « غمن علم العام الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذى 
هو فرض عين 6 + 

ولکی يحدد العلم الذی هو فرض كفاية يعرض لنا لوحة متكاملة 
لأقسام العلوم امخئلفة » اعلم ان الغرض لا يتميز عن غيره الا بذكر 
أقسام العلوم 06 فالعلوم بالاضافة الى الغرض الذى نحن بصدده 
تنقسم الى : شرعية وغير شمرعية « هنا يظهر الأساس الدينى ( الشرعى ) 


۲ 


قاضها ياوذا فى تفگ الم ای والذى 9 اول غلى أشانشه یه 
الفلاسنه من قبل وهو هنا يصرح بالمقصود بالعلوم الشرعية » وهی 
ما استفید من الايا ولم پرشد الیه العقل مثل الحساب ولا الذهزية 
مثل الطب ولا السماع مثل اللغة © » والعلوم التی ليست بشرعية 
تفقسم الى ما هو محمود والی ما هو مذموم والی ما هو میاح + 
فالحمود ما ترتبط به مصالح آمور الدنيا کالطب والدساب > وهو 
ينقسم الى : ما هو غرض كفاية والی ما هو فضيلة ولیس بفريضة ۰ 
ویذکر لنا الغزالی ان القصود بفرض كفاية هو « کل علم لا يستغنى 
عنه من قوام آمور الدنیا » کالطب اذ هو ضروری لحاجة بقاء الایدان ء 
والحساب غانه ضروری قى العاملات وقسمة الوصایا والمواريث 
وغيرها » اما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق الحساب 
وحقائق الطب ۰ اما العام الذموم فعلم السحر والطلسمات والشعبذة 
والتلبیسات ٠‏ اما الاح فالعلم بالأشسعار وتواریخ الأخبار 
وما يجرى مجراه ۰ 

ویتوقف الغزالی آمام العلوم الشرعية وهی الأساس عنده فهى 
كلها محمودة » الا أنه قد يلئيس بها ما یظن آنها شرعية ونگون مذمومة 
ختنقسم ألى الحمودة و الذمومة » وتنقسم الحمودة الى أريعة آضرب : 
آصول وغروع ومقدمات ومتممات ٠‏ 

١‏ الأصول : وهی أربعة کتاب الله وسنة الرسول واجماع 
الأمة و آثار الصحابة ۰ 

۲ الفروع : وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب آلفاظها 
بل بمعان ننبه لها العقول وهو على نوعین : آحدهما بتعلق بمصالح 
الدئيا ويهويه كتب الفقه والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدئیا ٠‏ 
والثانى يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القاب وأخسلاقه 
المحمودة والذمومة ٠‏ 

۳ - القدمات : وهی التى تجرى مجرى الت كعلم اللعة 


ef 


والنحو غانهما الة العام بكتاب الله وسنة الرسول » وليست اللفة 
والنحو من العلوم الشرعية فى أنفسهما ولكن يلزم الغوص غیهما 
بسسبب الشرع ٠‏ وهما ما لم يشر اليهما الغزالی من قبل وسسيؤكد 
عليهما فى حدیثه عن تصنيف العلوم فى « جواهر القرآن »6۵ , 


۽ س المتممات : وذلك فى علم القرآن خانه ينقسم الى ما يتعلق 
باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الصروف » والى ما يتعلق بالمعنى 
کالتشسسیر » والی ما يتعلق بامکانه ( التفسير ) كمعرفة الناسخ 
والنسوخ م والعام والخاص 04 و النص و الظاهر 3 وكيفية استعمال 


اما المتممات غی الآثار والذخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأئسابهم 
وأسماء الصحاية وصفاتهم + فهذه العلوم الشرعبة وکلها محمودة بل 
كلها من فروض الكفايات + 


فى هذا الجزء من التصتیف يظهر النزالی الأصولى الذى يتحدث 
عن الأصسول والفروع » المقدمات والمتممات » العلوم الشرعية وغير 
الشرعية علوم العين وعلوم الكفايات 3 العلوم المذمومة والحمودة ۰ 
وفى الجزء التالى یتتاول التصنيف بمسحة ذوقية وباطنية كشفية ۰ 
وسوف پعرفن الان لالأساس ألدينى الأخلاقى الذى بموجيهة تكون 
العلوم محمودة أو مذمومة ثم تکمل تصندفه للعلوم 5 

يذكر الغزالى ثلاثة اسباب لذم العلم : 

الأول : أن بكون مؤديا الى ضرر اما لصاحبه أو لغيره من الناس 

الثانى : أن يكون مضرا بصاحبه فى غالب الأمر کعلم النجوم 
فانه فى نفسسه غير مذموم لذاته » اما زجر عنه ثلاثة أوجه » أحدها 
انه مضر بالخاق خانه اذ ألقى اليهم ان هذه الأثار تحدث عقيب سیر 
الكواكب وقم فى نفويسهم. ان الکو اکب هی الوثرة وینمحی ذکر الله 

نفک 


سمهانه عن انقلب + انيا : أن احا م الذ. وم مین محضی ليس يدرك 
فى حن أحاد الأششاص لذأ مقیتا ولا ذلنا فالهكم ده جهل خیکون ذمة 
على هذا من حبث انه جول لا من حيت أنه علم ه تالثهما أنه لا فائدة 
فيه فأقل أحواله انه خوض فى خضول لا يغنى وتضييع العمر فى غير 
فائدة وذلك غابة الخسران ٠‏ 


الثالث : الخواص فى علم لا يستفيد الخائض خيه غائدة عام 
فهو مفهوم فى حقه تتعليم دقيق العلوم قبل جليلها م وخفيها قبل 
جليها وكالبحث عن الأسرار الالهية » اذ تطلع الفلاسفة والمتكلمون 
اليها ولم يستقلوا بها وبالوقوف على طرق بعضها الا الأنبياء والأولياء 
فيجب كف الناس عن البحث عتها وردهم الى ما نطق به الشرع“ ۰ 


الا آن شهدا السا س الشرعی الأصولى امتز ج بأسساس ذوقی 
باطنی قالعلوم كلها تمدف الى سعادة الائسان خی الاخرة وعلم الكخرة 
قسمان : علم مد مكاشخة م وعلم معاملة ٠‏ الأول. علم المكاشفة وهو « 0 
الباطن » وهو علم الصديقين وااقربين ؛ وهو عبارة عن نور يظهر فى 
الغلب عند تطهره » اما القسم ۽ الثانی وهو علم المعاملة فهو علم أحوال 
القلب ما بحمد من ذه وال وما بذه م فالعلم بي بها هو فرض عين 
من ختوى علماء الآغرة“ ان النزالی فى مستهل « احیائه » يريد أن 
یعلل التصميم الذی تقيد به فى مؤلفه الضخم ۸ فبلاحظ أن العلم 
الذى بوجه سيرنا الى الآخرة مشتمل على جزعین كديردن : (۱) علم 
المعاملة ٠‏ (۲) علم المتاشفة ٠‏ أن العلم النانی : ليس غرضه الا المعرفة 
الخالصة م وفى حين ان العلم الأول يضيف العمل الى المعرفة ٠‏ ولا يهتم 
كتاب « الاحياء » الا بعلم المعاملة ؛ لان علم ااکاشفه لا يغش به 
وحرام آن بودع الكتب وهو لا يخبرنا عنه الا بالرمز والاحیاء(؟*) ٠‏ 
وعلوم. العامة تتقسم بدورها الى علم ظاهر یتملق بعيكة الجسم 
الظاهرة خیشمل على المبادات والعادات » والی عم باطن أو علم 
انقلب ویتسمل ااهلکات والنجیات ٠‏ 


الم 


نیقی اذن علم الكلام والفلسفة ٠‏ ادن موضو مهما :5 وهل همأ 
مذمومان ام محمودان ؟ بری الغزالى ان ااوقف من علم الكلام تطور ه 
فعلم پشتمل على الأداة التى ينتفع بها علی ما هو موجود فى القر آن 
والأخبار وکان الخوض فيه بالكلية من البدع » ولکن تغير الآن سكمه 
اذ حدثت البدع السارفة عن مقتضى القرآن والسنة » ونبنت جماعة 
لفتوا لها شبها ورتیو! خبها خلاما مواشا فصسای ذلك المحذو ر بحكم 
الضرورة مأذونا فسه ۶ 


آما الفاسفة غلیست علما برآسها بل هی آربعة آجزاء : 


أحدها : الهندسة والعساب و هما مباحان كما سدق م ولا یمنح 
عنهما الا من يخالف عليه أن يتجاوز بهما الى علوم مذمومة فان أكثر 
الممارسين ما مد خرجوا منهوما الف البدع 2 

الثانی ۳ المنطق وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الصد 
وشروطه هما داخلان فى علم الکلام ٠‏ 

الثالث 4 الالهیات وهو بحث عن ات الله وصناته © وهو داخل 
فى الكلام آیضا ٠‏ والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم > 
بل ا بمذاهتخ ھا "گر وا ی ودر كنا كن الا ال 
لس علما راس ةك امتخانه ماتا من اتکی ۶ وال للح واانظر 


الرابع : الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين الحق نهو 
جهل ولیس بعلم حثی يورد خی أقسام العلوم ؛ وبعضها بحث عن 
صفات الأجسام وخواصها وكيفية استجالتها وثغيرها وهو شبیه 
ينكان القطداء رال أن اط عر فى يون الاشسان فلن سوم 
من حيث يمرض ویصح ؛ وهم ينظرون فى جميع الأقسسام من حیث 
تتغير وتتحرك ولكن للطب ۰ فضل عليه وهو انه محتاج اليه » تما 
علومهم خی الطبیعات غلا حاجة اليه1» . : 


Nev 


ويمكن آن نحدد لوحة تصنيف لوحة تصنيف العلوم فى «الاحياء» 
على الوجه التالى : 
Ts‏ 0 
س الفروع : الفقه ( الدنيا ) ل وا القلب ‏ آن‌ور 
الآخرة ) ۰ 


۲ ل العلوم غير الشرعية ٠‏ 
ما هو محمود : ( خرض كفاية ) الطب والحساب ر غضيلة ) 


ما هو مذموم : علم السحر والطلسمات » علم الشسعيذة 
والتلبيسات 3 


س ملا هو مباح : الشعر وتواريخ الأخبار 0 
ثالثا : تصنيف العلوم فى « الجواهر » : 


من قبل تصنیف العلوم الفلسفية فى « القاصد » و « التهافت » وهو 
ا العلوم تأخذ N‏ 
فى تصلیفها والحکم علیها » ۰ وقسد عرضی الغزالی اتصئیف العلوم 


۲۰۸ 


فى مواضم متعددة خی أكثر من مرحلة من مراحل تطوره الفكرى واذلك 
]یش شون ا e‏ وی من حياته 1 
9 ؛ رای خاصا من ار واللوم ۳ ۰ أما تتلصندفه ی ا 
آشکال متعددة آهمها كما بینا ان العلوم على نوعين » علوم ابکاشفة 
وعلسوم المعاملة تختص الاولی بما يتعلق بادراك ماهیسات الأمور 
والجردات التی تحتجب كن الهواس ولا تمرف الا بالکشف » پینما 
يتفرع عن النوع الثانی علوم الظاهر التی تختص بالجوارح وعلوم 
تحتاج الى استعداد خاص ٠‏ 


وتبدو نزعه الغزالى الى تمييز بعض أنواع المعرفة وقصرها 
على ١‏ الخاصة بصورة واضحة فى 2 دم القرآن » فتد 3 الغرالى 


نذکر ان e‏ ما تتطوى عليه سور ترا وآياته لا يخرج من 
عشرة آنواع وهی : ذکر الذات » وذكر الصفات » وذکر الأفعال » 
وذکر العاد » وذکر الصراط الستقیم » وذکر آحوال الأولياء م وذکر 
آحوال الاعداء وذکر حدود الأحكام ٩۳6‏ وان العلوم كلها تتشعب 
عن هذه الأقسام الشرة لكنها على مراتب وذلك لان حقائق هذه 
الأقسام كما پثول ال الى مها اسان وکواخن وله امداق + 
والصدف آول ما يظهر » ثم بقف بعض الواصلين عند الصدف تير 
يفتق الصدف ویطالم الدر ۰ 


وقسد رئب العزالي الككاب على ثلاثة أقسسام : الأول فى 
القدمات والسوابق و الذانی شی المقخاصد والثالث فى اللواجق ۰ بشمل 
الأول ۱٩‏ خصلا ء بين فى آولها أن « القرآن هو البحر الحیط وینطوی 
۲+۹ 
( ۱4 - تاریخ العلوم ) 


عا اضناقه :الكو اهز والسافي والتاتین عي لطر EN‏ 
7۳ هذه القاصد والرابع من « كيفية انشعاب العلوم كلها من 
الأقسام الشرة » وان علوم الترآن تنقسم الى علم الصسدف والی 

م الجواهر » وبیسان مرائب العلوم » الفصل الخامس هي كيفية 
اتشسحاب علم الأولين منه والآخرين » ۰ 


بری الغزالى كما ذکرنا أن حفائق القرآن : آسرار وجواهر ولها 
آهداف ٠‏ وصدف جواهر القر آن وکسونه اللنة العربية فأنشعتت منه 
خمس علوم ومی القشر والصدف والکسوة ۰ اذا تشعبت من القاعة 
تلم اللغة يفروعها المختلفة من اعراب ألفاظه ر علم النحو ) ومن وجوه 
اعرابه » » تلم القراءات ومن كيفية اس بحروفه علم مخارج 
الحروف » والتفسير الظاهر وهو العلم الخامس فهذه علوم الصدف 
والقشر ولکذیا ليست على مرتبة و احدة فهناك آولا : علم تصحیح 
مخارجه خی الأداء والتصويت صاحب علم الحروف 0 خصاحبه 0 
علم القشر البرانی البعيد عن باطن الصدف ٠‏ ثم يليه : فى الرتبة علم 
لعة القرآن وهو الذى يشتمل عليه مثلا ترجمان وما بقاريه : من علم 
ثريب آلفاظ القرآن ٠‏ ثم يليه فى الرتبة الى القرب علم اعراب اللغة 
وهو النحو خهو من وجه يقع بعده لأن الاعراب بعد اللعرب ولكذه فى 
الرثبة دونه لّنه کالتابم للغة » ثم يليه علم القراءات * وصاحب علم 
اللغة والنحو ارفع قدرا ممن لا یعرف الا علم القراءات وکلهم بدورون 
على الصدف والقشر وان اخثلف طبقاتهم ویلیه عام النفسسپر الظاهر» 
وهو الطيقة الأخيرة من الصدفة الشرسة من مماسة الدر ۱ 


ثم بنتقل الغزالی. الى النمط التانی وهو علم اللباب , وهو على 
طبقتين م الطبقة السفلى منها علوم التوابم وتشمل : معرفة قصص 
ااقرآن » وما يتعلق بالأنبياء وما بتعلق بالجاحدین والأعداء ويتكفل 
بهذا العلم القصاص والوعاظ وبعض الحسدئین. وهصذا علم 
تعم الحاجة اليه م والفقه والكلام ۰ بثول الثانى منه من ( علوم 
اللياب ) هو محاجة الكفار ومجادانهم ومنه بتشسعب علم الکلام القصود 


۳۰ 


لرد الضلالات والبدع وازالة الشيهات ويتكفل به المتكلمون وهذا العام 
شرهناه على طيقتين : سمینا الطبقة الأولى القريية منه « الرسله 
القدسية » والطقة التي خوقها « الاقتصاد خی الاعتقاد » ومتصود 
هذا العلم حراسة عقيدة العلوم عن تشويشس الیتدعه ۸ , 


والثالث علم الحدود' الوضوعة للاختصاص بالأموال والنساء 
وهذا يتولاه الفقهاء ٠‏ ويتولد بين الفقسه والقرآن والحديث عام 
يسمى أصول الفقه وبرجع الى ضبط قوانين الأسندلال بالایات والأخبار 
على احکام الشريعة ثم لا يخفى عليك ان رتبة القصاص والوعاظ دون 
رتبسة الفقهاء والمتكلمين + 


آما الطبقة العليا من نمط اللباب فهى السوابق والأصول من 
العلوم المهمة واشراخها العلم بالله واليوم الآخر لانه علم القصد 
ودونه العلم بالصراط المستقيم وطريق الوك م وهو معرخة تزكية 
النفس وقطع عقبات الصفات ابهلکات وتحليتها بالصفات النجیات وقد 
أودعناه هذه العلوم بكتب « أحبساء علوم الدين ج1430 اه والعلم 
الأشرف علم معرفة الله تعالى مان سسائر العلوم تراد له : ومن اجله 
وهو لا پراد لغيره وطريق الصفات الى الذات خهى ثلاث طبقات اعلاها 
الذات ۰ فهذا أشرف العلوم ويتلوه فى الشرف علم الآخرة وهو علم 
انلعاد وهو متصل بعلم المعرفة وحقيقته معرخة نسبة العبد الى الله 
تعالی عند تحقیقه بالمعرفة وهصذه العلوم الأرمعة « أعنى علم الذات 
والصفات و الافعال وعلم المعاد ال العلم التى تنشعب من 
القرآن ( وئلك هی ) مراتبها ۳:۲6 ۰ 


ان تصنیف العلوم فى الجواهر یختلف عاا قدمه العزالی من 

تصنیفات سابقة فهو يقتصر فقط على العلوم الدينية التی تيسر ملوك 

طريق الله تمالی والسفر اليه ٠‏ صحیح هناك علوم آخر واکن الغزالی 

هنا محدد وو اضح أنه بتناول الجو اهر .ولذاك فهو ينتقل من الثشر 

والصدف الى اللباب الى الاسرار ٠‏ « وقد ذکرنا لك أن معرغة الله 
لقف 


تحالى ومعرفة ذاته وصفانه هی المقصيد الاسمى من علوم القرآن » 
وان مسار الأقسام مردة له هو لنفسه لا لغيره فهو المتبوع وغيره 
التابع ۰ + أن الغزالی لا ينكر العلوم , المختلفة لكنها لا بدرجها 
فى تتصنيفه فهو يقدم لنا فقط العلوم ال 3 « تقول ان وراء هذه 
رالعلوم) علوما كثيرة علم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيكة بدن 
انعيوان وتشريح أعضائه وعلم السحر والطلسمات وغير ذلك + خاعلم 
انا انما آثرنا الى العلوم الدينية النى لايد من وجود أصلها فى العالم 
حتی یتیس سلوث 0 الله تعالى والسفر اليه » اما هذه العلوم 
ازتی آشرت اليما فهی علوم ولکن لا یتوغف على معرفتها صلاح ۳ 
والمعاد خلذلك لم نذکرها »۳ + ورغم اختلاف نوعية العلوم من كل 
تصنیف من تصنیفات الغزالی الا انها لا تفسخ بعضها البعض بل 
تدکامل سسویا من أجل تأكيد الأساس الدينى الأصولى الذى تقوم 
عليه ء بل الصوفى الذوقی كما تبين خی الجواهر وكما سسيظهر في 
« الرسالة اللدنية » ثم فى « المنقذ من الضلال » ٠‏ 

رایعا : تصنیف « الرسالة » : 

جاعت « الرسالة اللدنية » كتبيا » الغاية الصريحة منه بیسان 
دقيق عن منزلة « العام الصوفي » م العلم الباطن » من سسائر 
العلوم الأخرى خلافا لكتاب « الاحياء » الذى ورد فيه تصنيف العلوم 
فصلا صغيرا خی مؤلف ضخم ء ولقد وضع الغزالى هذه ا 
للرد على خصم حقيقى أو وهمى ( » فقسم العلوم هنا قسيمين 
كبيرين : العلم الشرعی والعلم العقلى ولكن يلاحظ أن الغزالی بوحد 


بين العلمين الشرعى والعقلى « أن معظم العلوم الشرعية عقلية عند 
عالمها » وآكثر العلوم العقلية شرعية عند قاركها » + 


العم واقسامه > خالعلم قسمین آهدهما شبرعى لار على + والقسم 
۳۳ 


« علم التوحيد » أو « الكلام » ٠‏ وهو يعتمد على الدلائل العقلية 
والبراهين القياسية وأصحابه هم المتكلمون » ويتخذ هذا العلم كما 
لاحظ جاردبه وقنواتى من الرسالة أهمية کری أكثر مما أخذه نفس 
العلم فى الاحیاء** ٠‏ كما أن علم الأصول يشتمل أيضا على علم 
التفسير آو النظر فى القرآن ٠»‏ كما يحتوى ثالثا على علم الأخيار ٠‏ 
وتقتضى هذه العلوم الالمام بعلم اللغة وهن النحو + يقول الغزالى : 
« ومن آراد أن يتكلم فى تفسير القرآن وتأويل الأخبار ويصيب فى 
كلامه » فيجب عليه آولا تحصيل علم اللغة والتبحر فى فن النحو 
والرسوخ خى ميدان الاعراب والتصرف غی أصناف التصريف فان علم 
اللغة سلم ومرقاة الى جمیع العلوم » ومن لم يعلم علم اللنة هلا سبيل 
الى تحصيل العلوم 6©© . 


هكذا تتدرج العلوم من اللغة الى التفسير والأخبار وعلم القرآن 
والأخبار دليل على علم التوحيد ٠‏ الذى لا تنجو نفوس العباد الا به ٠‏ 
هذا هو علم الأصول م القسم الأول من العلم الشرعى ٠‏ والنوع 
الثانى هو علم الفروع ٠‏ فالعلم اما أن يكون نظریا ر علميا ) أو عمليا » 
والأصول هو العلم العملى والفروع هو العلم العملى وهذا العمل 
الآخر يشتمل على ثلاثة علوم تقوم على ثلاثة حقوق ٠‏ 

الأوك : حق الله تعالى وهو أركان العبادات مثل الطهارة والصلاة 
والزكاة والحج والجهاد والاذكار والأعياد والجمسة وزوائدها من 
النواغل والفرائض ۰ 


للثانى : حق العباد وهو آبواب العادات ویجری فى وجوین 
آحدهما العاملة مثل البيع والشركة والهية والقرض والدین والقصاص 
وجمیع بو اب الدیات ۰ والوجه الثانی العاقدة مثل النکاح والطلاق 
والعتق والرق والفرائض ولواحقیسا ویطلق اسم الفقه على هذين 
الحقین و « علم الفقه » علم شريف منید عام ضروری لا يستعنى 
الناس عنه لعموم الضرورة اليه ٠‏ 


۳ 


الثالث : حل النفس وهو علم الأخلاق ۰ والأخلاق اما مذمومة 
يجب رفضها و قدلعها واما م.دمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بها ۰ 


كم بنتقل الغزالى الى القسسم الثانی من العلوم وهو العلوم 
العقلية ٠‏ وییدو أن ااعزالی هنا لا پستطیع أن بتجاهل هذا القتسم 
وییدو آیضا ان الفزوم من العام العقلى هو العلم الار سطى وهو يقع , 
فى ثلاث مراتب ء ورآی الغزالی فيسه ملیء بالتوجس والهذر فهو 
0 عام معضل مشکل یقم فيه خطاً وصوب )600 وهو امتداد لرآیه فى 
« القاصد » و « التهاغت » ء وهذا العلم موضوع خی ثلاث مرائب : 


آولها : الریافی واانطقى ٠‏ ولا ندری اذا بجمع الغزالی 

دائما بين النطق والریاضیات ٠‏ وهو تقلیسد غير آرسطی * برجم 

ا كندريين » ربما لصفة الصورية النی تجمعیما وعدم تعاقهما بالسادة ٠‏ 

وبتداول الغزالی أقسام العلم الرياغى : الحساب وینظر فى العدد » 

المندسة وهی علم المقادير والأشكال ؛ و ألميكة أى علم الأفلاك و النجوم 

وبتفرع منه آحكام المواليد والطوالع » وعلم الموسيقى الذى يدرس 

نسب الأوتار ٠‏ والمنطق الذى بتناول لحد والرسم فى الأقسياء التى 

تدرك بالتصور وينظر عن بلريق القياس والبرهان فى العلوم التى . 
تذال بالتصديق ۰ 


وثانیها : وهو آوسلها العلم الطبیمی وینظر غی الجسم المللق 
وآرکان العالم والجواهر والأغراض م والحركة والسنکون وآحوال 
السس‌موات و الل والائفعالات » ومراتب الوجودات والنفوس 
والأمزجة وهو يدرج علم الطب دائما ضمن العلم الطبیعی » وهو علم 
الأيدان والعال والأدوبة و العالجات + ومن فروع العلم ااطییعی ۳ 
الآثار العلوية وعلم المادن ومعرفة خواص الأشياء وعلم الكيمياء ٠‏ 


وثالثها : هو علم الوجود أو الفلسفة الأولى والنظر فى اابادی: 
العامة وان كان الغزالی لم يددد له آسماء لكن هو حسب التسمية. 
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التقليدية یکون ‏ العام الالهى ) ؛ « المرتبة الثالثة وهی العلیا ء 
هی النظر نی الوجود م وتقسیمه الى الواجب واامکن ثم النظر خی 
الصانع وذاته وجمیع صفاته وآفعاله »۳ ۰ وترتب ظهور ااوجودات 
عنه » ثم النظر فى العلویات والجواهر الفردة والعقول الفردة والنفوس 
الجميلة » واحوال اللاتكة والشیاطین وینتمی الى عام النبوات وامر 
المجزات واحوال الکرامات والوضوعات الاك الگخيرة لیست موجودة 
فى التقليد اليونانى » وأشارة الغزالى لها دلالة على وجودها فى العلم 
فى خوم العرب وااسلمين ٠‏ لأنه يضيف أيضا من فروعه على الطلسمات 
اله وما پخعلق بها » ویقتصر علی ذکر اا العلوم ولا بقصل 
غیها « فالاقتصار لولی » ۰ 


كم يقفز الغزالی قفزة من حديثه عن مرائب العلم العقلی الخلاثة 
الى القول بان « العلم العقلى مفرد بذاته ویتولد منه علم مركب خيه 
جميع أحوال العلمين المفردين » وذلك هو العلم الرکب علم الصوفية ؛ 
وطريقة أحوالهم فان لهم علما خاصا بطريقة واضحة مجموعة من 
العلمين ۴ ۰ ونتساءل؛ بدورنا عن هذين « العلمین » اللذين بشي 
الغزالى اليهما هنا » وبرجم جارديه وقتواتى انه يعنى العلم الشرعى, 
مع العلم العقلی « بحيث يصبح علم الصوغية تأليفا بين الائنین مستبدلا 
ثناكية « عقل ‏ شرع » ب « دنيا ‏ آخرة » + حيث آننا نجد بن 
العلوم العقلية علوما غرضها الأخرى مثل علم معرفة الملوب ومعرغة الله , 
كما أن بين « العلوم الشرعية » غلم الفقه الذى يهتم بالأمور 
الدنيوية »ا , 


ویرتبط بتصنیف الغزالی السابق للعلوم حديثه « فى بیان طرق 
التحصیل للعلوم © ۰ فالعلم الانسانی بحصل من طريقين اهدهها 
لتعلم. الانسانی والثانی انتعطم الربانی الأول علی وجمین : من 
الخارج وهو التحصیل بالتعلم ومن الداخل وهو الاشتغال بالتفکر » 
والتفكر من الباطن بمنزلة التعلم فى الظاهر : خان التعلم كما يةول 


۳۹۵ 


استفادة الشخص من الشخص الجزئى » والتفكر استفادة النفس مه" 
الع :الك روانش ای اجن عادر وان ها ج ایا 
والعقلاء والعلوم مركوزة من آصل النفوس بالقوة كالبذرة فى الأرض ٠‏ 


والتعلم طلب خروج ذلك الشىء من القوة الى الفعل ه وأكثر 
ال النظرية بوالضدائم . لعل ادرا فر المكناء. لاء 
علي وللوة ری وو د ا م ر 


والطریق الثانی تلتحصیل وهو التلیم الربانی م ایضا علی 
وجمين ٠‏ الأول : الوحی ر بالنسبة للانبياء ) حين تقبل النفس وقد 
اکتملت بزول دنس الطبيعة عنها وتطهرها من شهوات الدنیا وتوجهها 
الى بارتها تعتمد على افادته وفيض نوره » « والله بحسن عنايته بقبل 
على تلك النفس وینظر الیها نظرا الهیا ویتخذ منها لوحا ومن النفس 
الكلية قلما وينقش فيها جمیم علومه »۲۲۱ ومن هنا فعلم الأنبیاء 
أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق لأنه من الله تعالى بلا واسطة + . 


انحزئة على كدر استعدأادها 4 والالهام أثر الوحی خالوحی تصریح 
البارىء » وحقيقة الحكمة تنال من الملم اللدنی وما لم بياغ الانسان 
هذه اة لا تک ها رازه مر ماه الله كان ۶ 


ويختتم الغزالی الرسالة بفصل « فى حقيقة العلم اللدنی وأسباب 
حصوله » يقول : « اعلم آن العلم اللدنی وهو سریان ثور الالهام 
بكون بعد التسوية كما قال الله تعالی ر ونفس وما سواها ) وهذا 
الرجوع يكون بثلائة أوجه ر احدهما ) تحصيل جميع العلوم وآخذ 
الحظ الأوفر أكثرها ٠‏ والثائي الرياضة الصادقة والراقبة الصحيحة . 


YI 


والثالث التفكر فى النفس اذ تعلمت وارتاضت بالعلم ثم نتفکر هى 
معاوماتها شروط التفكر ينفتح عليها باب الفیب »6 . 


هنا بيين الغزالى الأساس الصوفى للعلم وطريقة تحصيله حيث 
يكون الأساس الدينى هو مصدر التصنيف سواء من حيث طريقة 
تحصيل العلم أو طبيعة وماهية العلم + مما سيتأكد تماما مى الرسالة 
اللدنية كما سیظهر أيضا بصورة جلية فى « النقذ من الضلال » ٠‏ 


خامسا س تصنیف « المنقذ من الضلال » : 


والحاولة الهامة فى التصنيف الصوفى ؛ الذاتى نجدها خی 
« النتذ من الضلال » وقد يقال أن الكتاب تجربة شخصية وليس كتابا 
فى التصنيف ع فهو ليس تجميعا أو احصاءا للعلوم » وليس تقییما أو 
تفضيلا لها ٠‏ والحقيقة ان الكتاب يحتوى على نرتیبا للعلوم يجمع 
بين الاحصاء والتقييم يس تند الى خبرة الغزالی الذاتية وهدخه وغايته 
وطبيعته الصوفية ٠‏ والكتاب فى مجمله تجربة وجودية تتعلق بخبرة 
روحية كبرى مر بها الغزالى » وقد كتبه اجابة لسائل يخبره فيه عن 
غاية العلوم والمذاهب يقول : « ۰۰۰۰ اما بعد فقد سألتنی أيها الأخ 
فى الدين » أن أبث اليك غاية العلوم وغائلة المذاهب وآغوارها ٠...‏ 
وأحكى لك ما قاسسيته فى استخلاص الحق بين اضطراب الفرق » 
مع تباين المسالك والطرق وما استجرآت عليه من الارتفاع عن حفيض 
التقليد الى يفاع الاستبصار ۲۳6 ٠‏ إن هذا مفتاح التجربة ونقطة 
بداية النزالی فى البحث عن البقين والعلم الیقینی » بمعنى آخر » 
ان هذه التجربة الصوفية التى مر بها الغزالى تدور. حول العلوم . 
والمذاهبه العلمية العروغة فى عصره م من أجل تحدید صوابها من باطلها » 
لم يتناولها تناولا عقليا بل عاشها خبرة حية منذ شبابه الأول :« ولم زل 
خی عنفوان شبابی ۰۰۰ أقتهم لجة هذا البحر العميق » وأخوض 
غمرته خوض الجسور » أتوغل خى کل مظلمة » أتهجم على كل مشكلة » 


۳۷ 


و افتحم 1 ورطة واتفحصس عن عقيدة كل فرقة 4 و استکشف آسرار مذهب 


كل طائفة لأميز بين مدق ومبطل ومتسنن ومبتدع وام 


ويمكن اعتبار مراحل هذه التجربه الختلفة مرئبا للعلوم اتی 
خبرها م فرو يتحدث عنها مرئبا أياها من زاوية خبرته النفسية الوجودية 
فهو بحدثنا عن « 4۰4+ ما استفدته آولا من علم الکلام » وما احثويته 
من طريق آهل التعليم » والقاصرين ادرك الحق على تقليد الامام 3 
وما أزدر.:ه ثالثا من طريق التفلسف » وما ارتضيته آخرا من طريقة 
الته موف" أن اصطلاحات الغزالى : الاستفادة ؛ الاحتواء م الازدراء > 
الارتضا؛ الثی تحدث بها فى الفقرة السابقة ذات صبعة نفسية ذائية 
وجودية تؤكد السمة ااميزة لتصنيفه الحالى ٠‏ ببحث الغزالى عن الحق 
ولايد اذن من الاختيار 4 و هدید العاية من کل علم 4 والءلوم E‏ 
آو العام اليقينى هو الذى بتکشف فيه المعلوم انکشافا لا بیقی معه 
ریب ولا بثارنه امکان ااعلط وااوهم » بل الأمان من الخطأً ينمغى أن 
يكون مذارنا الیقین »۲۳۲ , 


ودعد أن حدد الغزالی الى صفة وین وشروطه م خانه بتتاول 
العلوم المختلفة ليرى ايها أحق بلقب العام : « فتشت عن علومی 
غوجدت نخسی عاطلا عن علم E‏ دهده الصفة 2 الا فى الحسيات 
و الضروریات »۲۳ وأهذ يشك خنها » وتلل هذا الشك الوجودی مؤثرا 
فی حباة؛ وتفكيره : « فاعضل تس الداء ودام قريدا من شهرين » 
آنا غیهما على الس.فسطة بحکم الحال » لا بحكم التطق والثال »۰۲۷ «ه 
بتضح هنا ان حالة الغزالی ااوجودية هي آساس هذه التجرية > 
فهو يميز دين الأساس الادراکی ر والنحاق والفال ) م والاساس 
الشعوری الوجودى ( بعكم الدال ( + واستمرت التجربة حتى شفى 
من ذلك الداء » وعادت الاخس الى الصحة ورجمت الضروریات العقلية 
مقدولة موثوقا بها على آمن ويقين ٠٠+‏ وام بكن ذلك بنظلم دلیل وترئدب 


۷۱۸ 


كلام ٠‏ (أى ليست على أساس ادراكى معرفى ) ؛ بل بنور قذفه 
الله تعالى فی الصدر, ) أى من خلال خبرة صوفية عن طريق الالهام 
والاشراق ( وذلك النور هو مختاح أكثر المعارف ¢ A)‏ ۰ 


وکانت هذه الخبرة هی الأساس الذی بنتاول: به العلوم » 
وبه يفحص الذاهب والفرق الثى يطلق عليها اسم ر طالبى الحق ) 
وقد انحصرت أصناف الطالبين فى أربعة هی : « التكلمون » ر آهل 
الرآی والنظر ) الباطنية ر آصحاب التعاليم والمخصوصون بالاثتباس 
من الامام العصوم ) » الفلاسفة ر آهل النطق والبرهان ) والصوفية 
وهم حسب قوله بدعون أنهم خواص الحضرة وأهل الأشاهدة والمكاشفة ۰ 
بت وآول العلوم التى تقاولها هی تصنیفه « علم الكلام » وهو 
علم أسلامى خالص « حصلته » وعقلته وطالعت کثب المحققين غبه م 
وصنفت فيه ما آردت أن أصئف » فقد كتب فيه « الاقتصاد فى علم 
الاعتقاد » » و « الجام العوام عن علم الكلام » وهو كمتكلم يعتبر 
من أثمة الأشعرية من آهل السنة ٠‏ علم الكلام هنا اذن علم أساسى 
خاض فيه الغزالى » وكان ر علم واغیا بمقصوده غير واف 
بمقه ودی 050 ٠‏ وهذا الحكم يحتوى على أمرين احدهما موضوعى ' 
خاص بالعلم والآخر ذاتی يتعاق بشخص النزالى » والعبارة تتضمن 
هذین الأساسين الذاتی التعلق بالعالم والوضوعی التعلق بالعلم ء 
خموضوعا لا يأخذ على العلم شیا فهو واف بمحتواه ( مقصوده ) 
ولکنه غين واف بمقصود الغزالی وللهدف منه حفظ عقيدة آهل السنة 
وحراستها عن تشويش آهل البدعة »7 ٠‏ وهو لا يسشعد هذا 
الهدف م ولكن حصوله مشوبا بالتقليد فى بعض الأمور التى ليست 
من الأوليات » ء لكن نظرا للصبغة الوجودية التى تسيطر على التصنيف 
والأساس الشخص الذى بحكمه فان الغزالى ببين أن الغرض الآن 
« حكاية حالى لا الانكار على من استشفى به غان أدوية الشفاء تختلف. 
باخثلاف الداء ۲۷ ثم بعد أن ن عرض للعلام ودنهو منه بفتقل الى 
العلم الذى مليه وهو الفلسفة ٠‏ : 
۳۹۹ 


متناول الغزالى القلسفه » وأصناف الفلاسفة وأقسام علومهم 4 
ذلك بعد الثبحر فى هذه العلوم والحصول خبها غلى أعلى الدرجات 
بھی یستطیع أن يحكم عليها + وهو ينسم الفلاسفة الى ثلاثة أقسام 
الدهریون > الطبیعیون ٠‏ الالهیون ؛ الدهریون : هم طائفة من الأقدمين 
مجدوا الصائع الدبر م العالم القادر وهؤلاء هم الزنادقة + الطبیعیون 
وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وغن عجائب الحیو ان و التبات 3 
وأكثروا فى الخوض فى عام تشريح أعضاء الحيوانات ٠‏ فرأوا يها 
من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى الاعتراف 
بفاطر حكيم ٠‏ ولا يطالع التشريع وعجائب مناقع الأعضاء مطلع 
الا ويحصل له هذا العلم ا بكمال تدبير الباقى لبنية الحیو ان 
ولا سيما بنية الانسان ٠‏ والصنف الثالث : الالهيون وهم المتأخرون 
منهم مثل سقراط وآغلاطون وأرسطو ر الذی رتب لهم المنطق وهذب 
لهم رة م وهم بانیم زوا على الفتفين" الأواين ين الدظرية 
والطبيعية ۰ وكفى الله الژمنین القتال بتقاتلهم وعن هؤلاء نقل الفارابى 
وابن سينا وأمثالهم » والحكم عليهم ينقسم الى ثلاثة أقسام م 
قسم يجب التكفير به » وقسم يجب التبديع فيه » وثالث يجب انكاره 
أصلا ٠‏ وهو يقسم العلوم الفلسفية الى ستة أقسام على التوالى هی : 
العلوم الرياضية والطبيعية والالهية » والسياسية والخلفية ويعرض لها 
بالتفصيل کالآنی : 


(۱) العلوم الريافسية : 


یقدم الغزالی فى النقذ من الضلال العلوم الرياضية على النطقية 
كما غعل الکندی » وهو ترتیب آفلاطونی آفلوطینی محدث وسکندری 
أكثر من کونه أرسطى كما يزعم الغزالى ۰ والرياضيات عنده آمور عقلية 
برهانية لا تتعلق بالأمور الدينية نفيا ولا أثباتا » وهی نتعلق بعلم 
الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم ۰ وقد أغفل الغزالى هنا علم 
رابع يضاف الى العلوم الرياضية عند معظم الفلاسفة ونجده لدى 
غالبية الصننین وهو 1 الوسیتی آو التالیف ۰ 

0 


وما ينبغى الاثشسارة اليه هو حكم الفزالی الصائب على هذه 
العلوم الرياضية > فهو لا یتتاولها عدا واحصاءا ولكنه يقدم وجهة 
EGS a‏ دی وت 
نهمها ومعرغتها ٩»‏ وهو حکم عقلی واع ؛ الا ان النظر فيه يظهر 
ملاحظتین هامتين ابداهما الغزالی ۰ اللاحظة الأولى : يقول فيها + 
« ان من بنظر فیها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهینها فيحسن 
بسيب ذلك اعتفاده فى الفلاسفة خیحسب ان جميسع علومهم »© فى 
الوضوح م وفى وثاقة البرهان ر مثلها ) ويقول لو كان الدين حفا -- 
بعد سماعه بکفرهم e‏ مع تدقيقهم فى هذا 
العلم 6 ٠‏ والملاحظة الثانية التى يقدمها هی رغض انكار هذه 
العلوم باسم الاسلام » يقول : « ولقد عظمت على الدين جناية عظيمة 
من ظن ان الاسلام ينمر بانكار هذه العلوم ؛ وليس فى الشرع 
تعرض لمده العلوم بالنفى والاثبات ولا فى هذه العلوم تعرض 
الأمور الدينية ٠‏ 


( ب) المنطقيات : 


وهی مثل الرياضيات ء وتأتى بعدها لا بتعلق ثىء منها بالدين 
نفیا و اثباتا بل هو النظر فى الأدلة و القاییس وشروط مقدمات الیرهان 
وكيفية ترکییها ٠‏ 


( ج ) الطبيعيات : 


وهی بحث عن عالم السموات والأجسام المغردة والکربة » 
وعن أسيايها وتسیرها واستحالتها ٠‏ وهو علم شبیه بعلم الطب ۰ 
يبحث فى موضوعات لا ینکر الدین وکما انه لیس من شروط الدین 
انكار علم الطب » فايس من شرئطه آیضا انكار ذاك العلم الا فى مسائل 
معينة + تلك التى آشار اليها فى كتاب « تهاقت الفلاسفة > ٠‏ . 


۳۳۱ 


(د ) الالهيات : 


ويقف عندها الغزالی وقفة طويلة « خفيها أكثر أغاليطهم م 
فما قدروا على الوغاء باليراهين على ما شردوه فى المنطق ولذلك كثر 
( ه ) السياسيات : 
التصنيفات وهو يتحدث عن « السباسيات الاسلامية » كما يتضح 
من تعرینه لها » يقول : « فمجموع كلامم فيما برجم الى الحكم 
ال اة بانضور الدكيوية والاناله السلطانية. واا آخذوها 
من كنب الله المنزلة على الائییاء ومن الحکم اسآئورة عن سلف 
الأنبياء ۲۳ ء وهذا الفهم بخالف الرآی المعتاد للسياسة المنقول 
عن تصنیف آرسطو ۰ والعز الى يفدل نفس الشیء خی حديثه عن الأخلان 
التى پربطها بالصوفية ۰ 
( و ) الاخلاقیات : 
وذکر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها ۰ ائما آخذو ها 
من كلام الصوفية » وهم التآهلون الثابرون على ذکر الله وعلی مخالفة 
© س مذهب التطيم : 

وتعد الفلسفة التى رای انها واخية بكمال الغرض م وان العقل 
ليس مستقلا بالاحاطة میج المطالب ولا کاشفا للغطاء 4 عن جمدم 
المعضلات اتجه النزالى للتطيمية ؛ وهی طائفة نبغت وشاع بين الخلق 
تحدثهم دمعرفة معنى الأمور من جهة الامام العصوم التائم بالق ۰ 


TT. 


وقد تناولوم الغز الی فى عدد من الکتب مئل : المستظهرى : وحجة 
ألييان 3 و القسحلاس الستفیم ٠‏ و هو پتناولعم هنا لديان : : « ان هؤلاء 
ئيس محوم نی من الشفاء النجی من ظلمات الار اء بل هم عجزون 
عن اقامة البرهان على تعين الامام > وعن تحدید العلم الذى تعلموه 
منه ٠‏ يقول الغزالى ان حاصل ما عندهم شيا شا رکیکا من فلسفة 
فیثاغورس الذی پنضح فى کتابهم « ۳۷ اخوان الصفا » خلما 
خبرناهم نفضنا اليد عنهم ¢ C7‏ وهنا ننبه الى ان الغزالی يتحدث 
عن طائفة وليس علما فأصحاب ب التعاليم یمزجون بين تعالیم بعض 
الو وعلوم بعض الفللسفة + 


؟ ‏ آلص‌وفية : 


وأخيرا پجیء التصوف آو طريقة الصوفية فى قمة التصنیف 
الغزالی بعد : الکلام والغلسفة والتعليمية ۰ والتصوف عنده عام 
نظری وعملی « طريقة نتم بعلم وعمل » وحاصل عملهم قطع عفبات 
الففين وتو ER‏ الذمومة وصفاتها الخبيثة حتی وصل بها 
ألى غاية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله ٠‏ وبعد أن يذكر الغزالی 
مصسادره الصوفية اأتى اعتمد عليها وفى مقدمتها قوت القلوب 
لأبى طالب اللكى يقول : « اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وحصلت 
وما يمكن أن يحصل من كلام مشايخهم عن طريق التعلم والسماع > 
غظهر لى ان آخص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعليم بل 
بالذوق ۰ فهم أرباب أحوال لا أصحاب آقوال »2*0 ۰ ویذک. الغزالی 
تفاصيل تجربته الروحية الصوفية منذ سنة 44۸ ه م حيث لم يستطع 
التدريس ؛ ثم انتقاله الى الشسام لدة سنتين فى عزلة وخلوة ورحلته 
الى بيت المقدس وآداء الحج وفى هذه الفترة « علمت يقينا ان 
الصوفية هم السالكون لطیق الله تعالى خاصة وان سيرتهم آحسن 
السير وطريقتهم آصوب الطرق وآخلاقهم آزکی الأخلاق »۳۳ « 
هذه هی طريقة الصوفية ومنهجوم فى السلوك و العمل » وعلمهم. هو 


۳۳۳ 


لاه ی كنا اميق من ا ری تیش 
للمنقذ من الضلال ٠‏ ويصل الغزالى هنا الى بیان حقيقة التصوف والى 
كونه علم نظرى وعملى « غالعلم الحقيقى يزيد صاحبه خشية وخوفا 


ورجاء وذلك يحول بينه وبين المعاصى ٩»‏ + 


ويلاحظ على التصنيف الحالى الذى قدمه لنا الغزالى فى النقذ 
من الضلال عدة ملاحظات : أولها انه يختلف من حبث البئية والشكل 
عن التصنيقات ذات السمة اليونانية التی يظهر فيها التفسیم الأرسطى 
العناد والتى عرفها الغزالی فى تصنينات من آشاروا اليهم من الفلاسفة 
السامین فی التاصد والتهافت » وان كان رفن هذا التصنیف فی 
بعض الأجزاء التعلقة بالعلوم الفلسفية النظرية الثلاثة وان كان ذلك 
فى سياق وراه ااخلاسفة تمهيدا لكى يرفضه ٠‏ ويرتبط بذلك 
قيام التصنيف الحالى على آساس دينى اسلامى خالص حيث يظهر 
داخل التصئیف اهتمام قيمى أخلاقى °( أصولى ) يحكم 1 العلوم 
وآصحابها أحكام أخلاقية تقوم على ساس اتفاقها و اختلافها » اقترابها 
وابتعادها عن الدين » ليس فيما يتعلق بالعلوم الدينية م ولا حتى 
القاستقة مل عسي ذلك أا على التطق والرخاضيات ."الات 
والطب: » وابلاحظة الأسانسية: هن اقتال التصنیف من :ا لوموعية 
الخالصة ر الریاضیات النظرية ) التی بيدا بها وانتهاء بالذاتية الخالصة 
ذات الصبغة الطمية والطابع النفسى والنغمة الشخصية ر للتصوف ) ۰ 
وهو پلتقی مع الکندی وفلاسفة الاسکندریه فى البدء بالریاضیات ٠‏ 
وینتهی مثل كثير من المصنفين بااتصوف ٠‏ رغم اختلاف الاسس التی 
یقدمها انا هؤلاء الذين یجعلون التصوف قمة العلوم العربية ۰ 
فالتوحیدی بيدا بالفقه وينتهى بالتصسوف ؛ كذلك نبجد لدی اخوان 
الصفا نوعا من الاهتمام بالتصوف كما پتضح فى الجنس الثانی للعلوم ٠‏ 
ویظهر ذلك أيضا فى تصنیف طاش کبری زادة الذى پنقسم الى قسمين : 
الأول يتعلق بالنظر والثانی بالتصفية والتصوف ویشسغل الدوحة 
السابعة من دوحاته وهى ثمرة العمل بالعمل بعد تحصيل العلوم لايد 
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من تصفية النفس لكى تحصل على الكمال ٠‏ الا أن تصنیف الغزالی 
والذى نجده قبل النقذ من الضلال فى « كتاب العلم » من « احیاء 
علوم الدين » وفى الرسالة اللدنية يقوم قلبا وشكلا ومضمونا على 
آساس من الذوق الصوفى فالتصوف ليس جزء مضاف الى التقسیم 
وليس جزء من صميمه بل هو الألف والياء غی التصنيف ۰ 


( ۱۵ تاريخ العلوم ) 


الهوامش والراجع 
١‏ هناك دراسات عامة تناولت تصنيفات العلوم العربية مثل : 


س ده أبو ريان : تصنیف العلوم بين الفارابى وابن خلدون ٠‏ 
عالم الفكر الكويتية العدد الأول المجلد التاسع ۱۹۷۸ ہ 

ده أحمد يدر : دراسات فى المكتية والثقافتين » دار الثقافة 
تسطبا 2 والنشر » القاهرة ۰ 

0 محمد حسن کاظم الخفاجی : مقدمة خی التراث الحضاری 
ناد نيف العلوم ٠‏ المورد العراقية العدد ؛ المجلد السادس ۰ 

محمد وقيدى : الیادیء والخلفيات القاسفیة للتصنيفات 
العربية الاسلامية للعلوم دراسات عريية م العدد (۵) السنة ۱۸ 
مارس ۱۵۸۲ ٠‏ 

اده نید الجید النجار : منهجية ثصنیف فى الفکر الاسلامی 
بان التقليد و تجدید اللتقی الر امع للفكر الأسسلامى حول المنهجية 
واندلوم اللوخية الخرطوم يتاير ۱۹۸۷ + 

ده حسام الالوسى : تقسيم العلوم ومكائة الفلسفة فيها 
عند فلاسفة الاسلام » دراسات فى الفكر الاسلامی » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت 1۹۸۰ « 

ده أحمد عبد الحليم عطيه . الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم 
عند العرب ٠‏ مجلة الکتبات و العلومات العربية » الاعداد ١‏ الر ابع ۸۶ ¢ 
الأول والثانی ۱۹۸۰ م والاول ۱۹۸۰ » دار الریخ للنشر ۰ 

وبالأضاخة لهذه الدراسات العامة هناك بعض الدراسات التی 
اقنصرت على تصنيف واحد فقط كما نجد لدی كل من : 

سم سام باقوت : تصنیف العلوم لدی اين حزم ه دراسات 
عربية العدد زه) مارس ۱۹۸۳ ۰ 

ده محمد جلوب غرحان : الاسس العرفية لتصنیف العلوم 
عند الفارابى دراسات عربية العدد ۳ بناير ۱5۸۷ ۰ 


YY 


۲ ل هناك یعض الاشسارات یی میت العلوم عند الغزالى 
نجدها فى ماسسینیون : محاضرات خی تاريخ المصطلحات الفلسفیه 
پالجامعه المصرية « مسألة ترئیب العلوم » الحاضر: الثانیه والتلائون 
حیث یکتفی « بذكر ترتیب الغزالی فى المنقذ من الضلال التعلق بالعلوم 
المقبولة عنده » ۰ 

ا ده خلیل آحمد خلیل : مسنقيل الفلسسفة العربية » المؤسسه 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع بيروت ۱۹۸۱ + من ۸۸ سا مه ۰ 

اده يوسف مراد : « تصنیف العلوم والفراسه » الخصل 
الثانى من كتايد الفراسه عند العرب ٠‏ الهيثة المصرية العامة للشاب » 
ص ۳۵ ہس ۳۹ و 

س لويس جاردية » ج قنوانی : فلسسفة الفکر الدینی ترجمه 
ده صبحی الصالح » ده فرید جبر دار العلم للملايين بلوت لبنان ط ۲ 
۷۸ ص ۲۰۲ سب ۲۱۳ ۰ 

۳- انظر ده آحمد عبد الحليم عطية : الأسس الفلسفية لتصنيف 
العلوم عند العرب خاصة الدر اسات التألية : « الشساس الابستمولوجی 
للتصنيف » العسدد الأول ينايبر ۱۹۸۰ ااکتبات والعلومات العربية 
ص ٤۷‏ وما بعدها ٠‏ و « الاساس الاکسیولوجی للتصنیف © السدن 
الثانی ابریل ۱۹۸۵ و « الاساس الانطولوجی للتصنيف » العدد الأول 
بتایر ۱۹۸٩‏ المكنبات والعلومات العربية ص ۷۳ س ٠ ٩۵‏ 

د العامرى : الاعلام يمثاكب الاسلام ۰ تحقيق دء أحمد 
عبد الحميد غراب » دار الكاتب العربی للطباعة والنشر م القاهرة 
٠ ۷‏ وانظر دراستنا عنه +٠‏ جريدة عمان ۲ مایو ۱5۹۸۸ ص ۱۳ ۰ 

ه ‏ القاضی عبد الجبار المتزلی : المعيط بالتكليف تحقيق عمر 
السيد عزمی » المؤسسة المصية العامة للتألیف والنش ٠‏ انظر الصفحات 
من ( ١٠١‏ مب ۲۴ ) + 

بت محبى الدين أبن عربی : الفتوهات المكية + تحقیق عثمان 
بحيى المجاد 0 الييئة المصرية العامة للکتاب القاهرة ص ۱۳۹ ٠‏ 


۳۷ 


۷ ل المصدر السایق ؛ ص ١5١‏ + 

۸ ل اللمصدر السايق : ص ۱4۰ ۰ 

+ نانفس المصدر : ص ۷يا‎ ٩ 

٠‏ سب حسين تقى أحفهان : تقسيم الملوم وتبويبها ٠‏ مجلة 
المقتطف القاهرة ۱۹۲۷ ص ۵۳۵ ء 

١‏ ل بروکلمان : تاريخ الأدب العربى ج ٤‏ ترجمة ده السيد 
ي“وب بثر + ودء رمضان عبد التواب ط ؟ دار المعارف يمصر 
ص ۸۰-۷۹ ۰ وأيضا فؤاد سيزكين : تاريخ الثراث العربى » المهلد 
ار ول للوزء الرآبع ترجم؛ ده محمود فهمی حجازی جامعة لامام 
معت بن سعود الاسلامیه ۱۵۰۳ ۱۵۸۲ ص هذا مت ۱۷۰ ٠‏ وانظر 
ايضا ده رضوان السید مقدمة کتاب العم من احیاء علوم الدبن + 
دار اقترا للنشر والتوزع والطباعة ط ۲ بیروت ۱۵۸۵ + 

۲ انظر ترجمته فى : شذرات الذهب لابن العماد ج ۳ ووفيات 
الاعيان لابن شلکان ومرآة الجنان لليافعى ج ۲ ٠‏ 

۳ س آبو طالب المكى : نوت القلوب من معاملة الحبوب ووصف 
طريق المريد الى مقام التوحيد ٠‏ دار صادر ( نسخة مصورة عن طبعة 
لطبعة اليمنية بمصر ) جزعين فى مجلد ص ١‏ ۰ 

4 - أبو طالب الکی : ص ۱۲٩‏ ۱۳۰ ۰ 

6 الصدر نفسه ص ۱۳۰ ء 

5 س الصدر نفسه ص ۱۳۱ ۰ 

۷ سب الموضع نفسه ه 

۸ ااصدر السایق ص ۱۷۳ + 

9 تفس السدر ص ۱۸۰ « 


۰ اقتصر الباحئون فى تصنیف الغزالی على کتاب العلم من 
وجورج قنواتى فى خلسفة الفكر الديئى ج 1 ص ۰ © وتايعهما على 
امالك الاه القار مقن ع ا لفون زا ي الى 

NYA 


ده خلیل آحمد خلیل فى مستقيل الفلسفة العربية ؛ الذى بشار اي 
مفيوم العلم خی کناب الملم فى الاحیاء كما آشار سریعا الى تصنیف 
« تهافت الفلاسفة » ص حم كم ٠‏ 

۱ د التزالی : مقاصد الفلاسفة : طبعة الشیخ محبی الد 
الکردی مطبعة السعادة بمصر » القاهرة ۸ ها ص ۲ ۰ 

۲۲ س أأصدر السایق ص ۰۳ 

۳ سس الوضع نقسه ٠‏ 

۰ ۷۷ س ارجم نفسه ص‎ ٤ 

6م المرجع نفسة ص ۷۹ + 

سیر الغز الی : تهافت الفلاسقة » تجقیق ده سليمان دنیا ط ۲ 
فار العارف بمصر مالفا ی ره 
ی RY‏ ااوضع نفسه ه 

۸ أبن رشد : تهافت التمافت ۰ تحقیق موريس :ويج ط ۷ 


نت 


بیروت دار اشرق بيروت ۱۹۸۷ ص ۹ء٥‏ وما بعد ٠‏ وطبعة ده سلیمان 
دنیا دار المعارف یمصر ط ۲ ص ۷۸۷ ب ۷۹۹ ء 

۲۵ س ده بوسف مراد : الفراسة عند العرب * ترجمه ده مراد 
وهبة + الهیکة المصرية العامة للكتاب م التاهرة ۱۹۸۲ ص ۳۳ وما بعدها ٠‏ 

٠ ل على أومليل : الخطاب التاريخى عند اين خلدون ص 5ه‎ ٠ 

۱ ده رضوان السسيد : متدمة كاب العلم من الإحباء 
ص ۷ عام + 

۲ ل يتناول الغزالی فى خانحة العلوم نفس موضوعات تتاب 
العلم حيث يذكر فيه شرائط العلم وفضائله ولوازمه ولواحقه واناته 
وغوائله و آدابه وقرائضه وسيرة علماء السلف وعلامات الدنیا والآخذرة » 
فى سبعة آبواب : الأول فى فضيلة العلم وندمه علماء السوء وفيه 
خمسة فصول : فى خضيلة العلم ر ص  *‏ ۳ ) فى فضيلة طلب 
العلم رص ۳س٤‏ ) 4 الارشاد والتعلم 4 » فى بیان شرف العلم 
والتعلم من حيث الشواهد العقلية ( 4 سما ) فى خدمة علماء السوء 


۷۳۹ 


٠ ) ۸-۷ (‏ الباب الثانی من تصحیح النية فى طلب العام 
رص ۸ س ۱۷ ) الثالث : فى العلامة الفاصلة بين علماء الدنیا و علماء 
الاخره ( ۱۷ س ۳۵ ) الرابع : فى أقسام العلوم » فى خمس خصول » 
فى أقس سام العلوم + فى بیان فروض الأعيان من مختلف العلوم 6 
فیما هو فرض كفاية من العلوم م فى بیان العلم الأقصى وپیان نسبة 
العلوم اليه بالموازئة + الباب الخامس فى شروط المناظرة وآفاقها » 
السادس فى آداب المعلم والتعلم السابع خيما يحل بخذه من آموال 
السلاطين للعلماء ٠‏ وهی نفس موضوعات كتاب العلم ۰ النزالى : 
ناتحة العلوم ط ١‏ (۳۷) المطبعة الحسيئية بمصر ۱۳۷۲ ه ۰ 
۳ - الغزالی : کتاب العلم ٠‏ طبعة دار اقرا تقدیم ده رضو ان ااسید 
ديروت 5 ۲ ۱۹۸۵ ص ۳۲۵ + 

۶ 7 الغزالى : المصدر نفسه ص ۳ ۰ 

وما ب المصدر نقسه ص ۰-۳۷ ۳۸ ٠‏ 

5” ل ااصدر نفسه ص 4 ٠‏ 

۷ ا نقس المصدر ص ۷: ٠‏ 

۳۸ ب المصدر السایق ص 44 ٠‏ 

۹ - الوضم السابق ۰ 

۰ س قارن موقف الغزالی من اللغفة فى جواهر القرآن ۰ 
و العامر ی فى « الاعلام بمناقب الاسلام » ۰ 

۱ - العزالی : کتاب العلم صفحات ۸۳ ب A۷‏ ۰ 

۲ س الصدر السابق ص ٩۲‏ ۰ 

۳ س لويس جاردیه » جورج قئواتى : فلسسفة الفکر الدینی 
د ١‏ ترجمة ده صبكى الصالح ده فريد جيرا دار العلم للملاین » 
بيروت لبنان ط ۲ ۱5۷۸ ص ۳ ۲ ۰ 


۰ ۵ ب الفزالی : کتاب العلم ص‎ ٤ 
عبد الكريم العثمان : تقدیم تحقیق کتاب العارف العقلية‎ - 0 
٠ 4 للغزالی ۰ دار الفکر پدمشق » سوریا ۱۳۸۲ ه ب ۱۹۱۳ م ص‎ 


Ya. 


5 -- العزالى : جواهر القرآن ٠‏ فى بیان أن القرآن هو البدر 
المحيط المشتمل على جواهر العلوم ونفاسها تقديم الشيخ محمد محسطفى 
أبو العلا مكتبة الجندى القاهرة ص ۲۱ ۵ 

۷ س الغزالی : المصدر السابق ص ۲۳ ۰ 

۸ المصدر السابق ص ۰۰۲4 

4 س المصدر السايق ص ۲۰ ۰ 

۶ ب المصدر نفسه ص ۲۷ ۲۸ ۰ 

۱ ب الصدر نقسه ص ۵ ٠‏ 

۲ ب المصدر نفسه ص ۲۸ ۰ 

۳ه جاردية وقنوانتی : ص ۲۱۰ ۰ 

۶ - جاردية وقنواتى : ص ۲۱۰ ٠‏ 

هده الغزالی : الرسالة اللدنية + طبعة محيى الدين الكردى 
مطبعة کردستان بمصر ۱۳۲۸ ه ص 18 ۰ 

ده ب المصدر. السايق ص ۲۰ ٠‏ 

۷ سم الصدر السابيق ص ۲۱ ٠‏ 

مه ب الصدر ئفسه ص ۲۲ ۰ 

وه جاردية وقنواتى : ص ۲۱۲ ۰ 

۰ سب الغزالی : الرسالة اللدئية ص ۲۰ ٠‏ 

۱ - آألصدر نفسه ص ۳ ۰ 

۲ - الغزالی : المنقذ من الضسلال ٠‏ طبعة ده عبد الهلیم 
محمود » دار الکتب الحديثة م القاهرة ٠‏ دەت ٠‏ ص ۸۱ س ۸۲ ه 

سه ب الغزالى : المصدر السابق هه ٠‏ 

64 ب المصدر نفسه ص ۸۷ ٠‏ 

۵ ب المصدر نفسه ص ٠5٠‏ 

54 المصدر نفسه ص ٠ ٩۱‏ 

۷ ب المصدر ثقسةه ص ٠‏ 

۸ ل المصدر نقسه ص ٠‏ 

٠ ٠ ب الصدر ثقسه ص كة وما بعدها‎ ٩ 

۳۳۱ 


۰ ب المصدر ثقفسة ص ۱۰۲ ه٠‏ 

- المصدر نفسه ص 114 ۰ 

۲ سل نفس الوضوع ۰ 

۳ ائفس الصدر ص ص ۱۲ + 
۷4 - تقس الصدر ص ص ۱۳۷ ۰ 
هب ب الصدر ثفسه ص ۱۱ + 

كاب ااصدر نفسه ص ۱44 ۱۵۵ ٠‏ 
۷ س الصدر نفسه ص ۱۹۰ + 


۳۳۲ 


القسم التاين 


العلوم 


أولا ۱ عام الويليوجرافيا هید المرب 


مقغدمة : 

نحاول فى هذه الدراسسة ديم عدة نماذج قدمها العلماء 
العرب فى مجال الدراسات الببليوجرافية » ورغم ان علم الببيلوجراخيا 
لم يعرف فى آوربا الا فى القرن الثامن عشر » فقد عرف العرب هذا 
العلم م وصنفوا فيه وان لم يسموه بتلك التسمية الحدینة » ويحدد کثیر 
من العلماء والمادثين فى محال الکتبات بداية ه ذا العلم یکتساب 
« الفهرست © لابن النديم على الرغم من آنه لم يستخدم المصطلح 
الحديث « بالرغم من أن ابن النديم قد استعمل لفظ الفهرست م الا أنه 
كان يقصد الحصر الببليوجرافى بآوسع معانى الكلمة وآدفها فهو لا يقف 
به عند موضوع معين ولا أقليم معين انما هو يتسسع به ليستوعب 
كل ما آلف فى لنة العرب أو ترجم اليها من اللغات الأخرى فى شتى 
خروع العرخة منذ أقدم العصور حتى سنة ۳۳۷ م »۲ ويقف الدكتور 
الحلوجي وقفة متانية فى درامسته « نشساة علم الببایوجرافیا عند 
المسلمين ٩06‏ لناقشة حقيقة هذه البداية » فعناك دراسات سابقة 
لهذا العلم فى العربية « فکتاب الذیرست لا بمکن الا ان یکون ثمرة 
جهود متصلة ومحساولات سابقة ٠.٠٠‏ أن عملا بهذا الانساع 
والشمول لا يمكن أن یکون باكورة الاعمال الببايوجرافية فى لغفة من 
ال واوا الشاور وا ا هل 
ابن النديم من داخل الفهرست الذى يشير صاحبه الى آعمال 
ببلیوجرافية سابقة عليه مثل عمل جابر بن حيان حيث يذكر ان له غورست 
كبير يحتوى على جميع ما آلف فى الصنعة وغيرها » وله فهرست صعين 
يحتوى على جميع ما ألف فى الصنمة فقط » وان ابن النديم نقل عنه 
بدلیل قوله « قال جابر فى کتابه فهرسته )29 ٠‏ كما يذكر فهرستا 
لكتب جالينوس وترجه‌تها الى العربية عمله حنين بن اسحق لعلى بن یحیی 
التجم فى القرن الثالث الهجرى ورجع ابن النديم » ويعدد كثيرا من 


۳۳۵ 


الأعمال السابقة التى غتحت الطريق آمام التجميع الببليوجرافى الشامل 
الذى تمثل فى الفورسست ۰ خابن الندیم ليس الب الشرعی لعلم 
الیبلیو جر افیا العربى كما توهم أكثر الداحثين فقد سبقه غيره ؛ وأقدم 
الاعمال الببليوجرافية النی ورد ذکرها هو ذلك الذى پنسب الى جابر 
ابن حيان الذی توفی على رأس الماثة الثالثة ٠‏ ومعنی ذلك أن علم 
الببليوجراغيا تمتد جذوره الى أواخر القرن الثانی الهجری » أى الى 
ما قبل الفهرست بما يقرب من قرنين كاملين »م م 

تلك حفيقة لا تنكرها الدراسة الحالية بل تؤكدها وتسعى لالقاء 
مزيد من الضوء عليها من خلال أكثر من مجال من مجالات الدراسة 
سسواء عن طريق الأبحاث الفلسفية أو الدراسات الأدبية أو الجمود 
الاستشسراشية ٠‏ ففد وضح الدكتور عبد الرحمن بوی فى دراسسته ٠‏ 
الترجمة الذائية فى العربية »^ التى تامع خيها تفرقة المستشرقين 
بين الروح السامية والارية ‏ عناية الاریون بهذا النوع من الأدب وان 
الساميون والعرب خاصة ام يعنوا به » والكتاب فى العربية الذين كتبوا 
فى هذا الباب قليلون وآغلبیم ليسوا عربا خلصا بل ينتسبون الى 
الجنس الارى من فرس وموالى على اختلاف آجناسیم * ويتايع رونتال 
تدطدوومع فى بیان المصادر التي احتذاها ا اأؤلفون العرب وهی عنده 
مصدرین : بونانی وفارسی » وآوضح مثال للمصدر الیونانی هو 
جالینوس الذی کتب کتابین عن حیاته وو ااه وعرفها العرب معرفة 
جيدة ٠‏ وقد تأثر بهذا الثال كل من : حنين بن اسحق » وأبو بكر زکریا 
الرازی هي سبیرته القلسفية وابن الهیشم خی مقال و هیما صنمه وصنفه 
من علوم الأوائل » التى ذکر فیها آسماء الکتب التی آلفها وقدم لها 
بمقدمة فى تاريخ حباته ووصف لنا نیها تطوره الروحی ۲ ومن أمثلة 
المع الفارسى م و اف ارا من ادر الیونانی ا الفصل. اذغ 
آورده مسكوية عن « تجارب امم مأخوذا عن ترجمة شخصية که 
كسرى آنوشروان والثال الثانی الذی كان له آثر ضخم هو«باب يرزؤية» 
فى « آول كليلة ودمنة » ٠‏ ويستعرض بدوی فى ایجاز آشسهر التراجم 


۳۳ 


العربية التى استلومت هذه الأعمال » خاصة عند الصوفية حيث کثب 
المحاسبى + ۲۵۳ ه نصائحه الى وصف فيها الطريق الذى سلکه 
وآهمية هذه النصائح انها كانت نموذجا احتذاه الغزالى فى « النقذ من 
الضلال » ٠‏ ثم « رسانة حنين خيما أصابه من المحن » ؛ و « السسيرة 
الفلسفية » لمحمد بن زكريا الرازى 4 ثم هناك کتایات عن تاريخ حياة 
الأشخاص آهمها كما يشير : ترجمه ابن سینا « + ۸۲۸ ه » » وعلى 
أبن رضوان المصرى ( + مه ۵ ) وعيد اللطيف المغدادى وغيرهم 5 

ورغم متابعة بدوى لجهد روزننال > واقراره يتفرقة المستشرقين 
الذائية « فان الترجمة الذاتية عندم نتطاق على السسيرة الشخصية 
لكنها تتضمن آيضا وفى نفس الوقت معنى الببايوجراقيا كما يتضح 
من بعض الأمثلة الى يقدمها لنا مثل کتابات : جالینوس وحنين بن اسحق 
وأبن الهيئم وعبد اللطيف البغدادى م وتتضح آیضا نی أعمال آخری 
للرازى (محمد بن زکریا) وعلى بن رضوان غير تلك التى ذكرها انا ٠‏ 


(الفن القصصى) المعروف » بالثرجمة الشخصية 306 وهو فن مستحدث 
عند العرب قلدوا فيه غيرهم من الأمم الأجنبية خاصة الدوئان 
خى مؤلفيه « مرائب قراءة کنبه » و « فينكس كتبه » أو فهرسها الخاص 
وفيهما يصور نشاته وحياته العامیة تصويرا دقيقا ويعرض علينا خى 
فهرست کنبه : مژلفاته وثاریخ تألیفها ویشرح ما فيها من الأراء ء 
ويذكر لنا ضیف المصادر الفارسية ويدين كما يفعل بدوی أن آثرها 
على الب لم نماث :قر جام د ری تشه + ویتوس لام ا 
الأول من كتايه « تراجم قلسفية ) حيرث المتفلسفة بثرجمون لأنفسهم : 
حئين ابن اسسدق » محمد بن زكريا الرازى اللذان تأثرا سسيرة 
جالينوس » وابن الميثم الذى تاثر بكتابيه « مراتب قراءة کتبسه » 
و فينكس کتبه 2176 ۰ ثم يعرض ترجمة ابن سينا ثم متفلسفة آخرون 


۳۷ 


شاه المتطيدين منهم مثل : على بن رخس وان المصرى وموفق الدين 
عبد اللحابيت البعد آدی م أل موا بحيى العربی ٠‏ ویضیف الفصسل 
الثانی تراجم علميه وآدبية والثراجم الصوفية فى الفصل الثالث 
للمحاسبى والغزالى وابن الفارض وأدن عربى والشعرانی ٠‏ ويخصص 
الفحسل الرابم للتراجم السياسية والأخير للتراجم الحديثة النى لم 
ینناولیا بدوی ونم يشر اليها روزتنال ۰ 
والحقيقة ان كل من دراسه بدوی التی ظهرت ۱۹4۵ » وسوقی 
ضیف »۱:۵ تعتمد كي علی دراسة فرنز روزنتال التی کتبها عن 
التراجم الذاتية خی العربية « والتی نشرها فى سلسله مجموعة الأبحاث 
النرقية م العيد البابوی للکتاب القدس . بالالمائية فى روما ۱۹۲۷ 
تحت عنوان Die arabische Autoligraphie Analecta‏ 
7 «نلةغ016 وفيها يستعرض تاريخ التراجم الذاتية فى العربية » 
ویتحدث عن أشهرها ٠‏ وبلخصه ویحدد طايعه منذ القرن الثالث الهجری 
حتى العاشر الهجرى ويذكر النماذج التى احتذاها المؤلفون العرب فى 
كتاباتهم ۲۱ ٠‏ وسوف نتوقف فى الفقرة القادمة عند آهم هذه 
النماذج التى عرغها العرب وهی كتابات جالینوس الببلیوجر افية الثی 
كانت المصدر الخصب لعدد من الكتاباث العربية خاصة فى عصر 
الترجمة الذهبی عند حنين بن اسحق + 


مصادر الببلیوجرافی] العريية : جالپنوس : 

علینا قبل الحدیث عن اسهامات العرب الببليوجرافية أن نتتبع 
الصادر الأولى التى اعتمدوا عیها ؛ وهی كما آشسار القدماء والحدثین 
ترجم الى مصدر فارسی یتمثل فی الفصل الذی آورده مسکویه فی 
« تجارب الأمم » نقلا عن ترجمة شسخصية کتبها کسری آنوشروان 
آما الخال الثانی الأكثر تأثيرا فكان « باب بروزية » فى آول « كليلة 
ودمنه » ٠‏ بالاضافة الى الصدر الیونانی الذی كان أكثر اهمية وتأثيرا 
لدی الکتساب المرب والذی يتمثل فى کتابات جالینوس عن حيساقه 
ومؤافاته وهی کتابات اطلم علیها العرب حيث ذکرها حنين بن اسحق 

۳۳۸ 


فى رسالته الى على بن يحيى النجم ۳" ؛ وابن أبى اصیبعه فى حديثه 
عن بجالینوس ۳۰ م وهذان الكتابان هما : « فينكس كثبه » أو فورست 
کتبه » أو كتبه الخاصة كما فى الأصل اليونانى و « خی مرائب قراءة 
خنبه » ٠‏ ويشهد بدوى الى تآثر حنين والرازی ر زكريا ) وابن الهيثم 
بهذه الكتابات وكذلك يفعل شوقى ضيف ٩‏ وهذا يعنى بالنسبة 
لنا شسبكين : وجصود كتابات چالینوس هذه ٠‏ وهذا ما لا بشكك فیه 
أحد وترجمتها الى العربية وتلك أكدها حنين وابن أبى أصبيعة * یخبرنا 
حنين فى مقدمة رسالته خی « ذكر ما ترجم من كتب جالينوس بعلمه 
وبعض ما لم يترجم « « آنه كتب من قبل رسالة بالسريانية خاصة 
بكتب جالينوس تحدث فيها عن الرجل وكتاباته وغرضه فى كل منها > 
ویخبرنا « أن جالينوس نند وضع کتابا نحا ذيه هذا النحو ورسم 
فيه ذكر کتبه وسماه فينكس وترجمته الفهرست » وأنه قد وضسم 
مقالة آخری وصف غیها مراتب قراءة کثبه وحين آلح عليه على بن بحيى 
فى ضرورة معرفة كتابات جالينوس م وما ترجم منها الى العربية وما 
لم پترجم كب اليه هسذه الرسسالة وآشار فی بدایتها الى هذین 
الكتتابين » ۰ 


آما الكتاب الذى سماه جالينوس فينكس وأثبت فيه ذكر كتبه 
فهو مقالتان ذكر فى المقالة الأولى منه کتبه ی الطب وفى المقالة 
الثانية كتبه فى المنطق والفاسفة والبلاغة والنحو ٠‏ يقول حنين « وقد 
وجسدنا هاتين الفالتین فى بعض النسسخ اليونائية موصولتین كانهم 
مقالة واهدة » وغرضه فى هذا الکتاب آن بصف الکتب التی وص مها 
وما غرضه فى كل واحد منها » وما دعاه الى وضعه وین وضعه 
وفى آی حد من سنة ٠ ٩6‏ ومن حديث حنين يتضح انا هسدف 
جالنیوس من تألیفه لتبليوجرافياه وهو وصف كتاباته المختلفة وأسباب 
كتابتها وغاية كل منها ٠‏ ولا يكفى حنين بذلك بل يذكر نا أن أيوب 
الرهاوى المعروف بالأيرشس قد سبقه الى ترجمة هذا الكتاب الى 
السريانية ثم ترجمه حنين الى السريانية لداود المتطيب ثم الى العربية 


۲۳۹ 


لأبى جعفر محمد بن موسى بن ثساكر ٠‏ ولم يكتفى حنين بالترجمة 
بل هو يكمل عمل جالينوس الذى لم يتناول مجمل آعماله خی هذه 
انبیلیوجرافیا فأضساف حنين الى المقالتين مقالة ثالثة صغيرة بالسريائية 
بين فبها ان جالنيوس قد ترك ذكر كتب من كتبه خی ذلك الكتاب 
ز فینکس ) وذكر كثيرا منها مما رآه وقرثه وبين السبب فى ترك 
جالنيوس ذكر هذه الکتب + 

آما الكتاب الثانى « فى مراتب قراءة كتب جالنيوس » فهو مقالة 
واحدة » وهدفه من وضعها يتضح من العنوان حيث بحدد لنا فيها 
كيف ينبنى أن ترتب کنبه خی قراءتها کتابا بعد کتاب من آولها الى 
آخرها ۰ وقد ترجم اسحق بن نين هذه الرس‌الة الى السريانية 
لبختيشوع وترجمها حنين الى العربیه ۰ هذا هو الجهد الذی 
قدمه جالنیوس وعرف فى العربية كما پنضح من حديث حنين ۰ 

وقد ذكر ابن أبى أصبيعه ‏ فى الباب الخامس من « عیون الأنباء 
فى طبقات الأطباء  »‏ فی ترجمة جالئيوس ما کنبه خی « مراتب قراءة 
کتبسه »290 وينقل عنه الصفحات الطوال ٠‏ ویستسید آیضا 
بفهرست جالنيوس وهو بصدد التدليل على تاريخ حياته یقول : 
« ومما بؤيد هذا قول جالنيوس غى الکتاب الذى وضعه فى تقييد 
أسماء كتبه ويعرف بينكس 2356 ويذكر أسماء كتبه كما جاعت فى 
كتابه « خینکس 226 وينقل عنه خی مو اضع أخرى قائلا : قال فى 
کتابه « خى فینکس کتبه 6( و « وقد ذکر جالنیوس فى غینکس 
کتبه انه صنف مقالتین وصف فیهما سيرته »۲۳۷ وفی حديثه عن 
مصنفات جالینوس يذكر لنا ابن اصبیعه ما وجده منتشرا خی أيدى 
الناس مما قد نقله حنين ابن اسحق العسادی وغیره الى العربی » 
وأغراض جالنیوس فى کل کتاب منها ٠‏ ویتناول آولا کتاب بنیکس وهو 
الف وين أن عرس كن نقذ اعت ان بت الکت انش 
وضعها وما غرضه فى كل واحد منها وما دعاه الى وضعه وفى 
أى حد من سنه » وهو مقالتان م الأولى ذكر خيها كتبه فى الطب 


(ge 


ئی الأقالة الخانية ذ فى المسطق والفلسفة والدسلافة والندو 0 وثم 3 5 آب 
2 0 قراءة كثبه » مفالة واحدة وغرضه فييا : ان بشيرنا كيف 
بنبغی أن ترتب كثبه نی قراءتها كتايا بعد کناب من 'أولها 
الى أخرها9”" ٠.‏ 
وشسد ارحدمك أعمال جالنيوس الببليوجرانية وساعت شى العربية 
وهناك نقول طويلة منیا كما آشرنا والسؤال الان الى ای مدی كان 
تأثيرها فى الکتابات الببليوجر افية العريياة ۰ وفتصح الأجاية علی 
ذلك فى محاوللات الأكمال والاضافة الى قام ھا عدد من 007 
العرب وفى مقدمتوم دنین الذى وضع مقالة صخيرة بالسريا انا - باعل 
بها عمل جالیتوس ويذككرنا ما تركه الأخر ا ۳ 
حنين خقط من قام بوذه المهمة بل 0 وت ار ار[ يضا وقد أدرك أهمية 
البیلدو جر افيا كما پذیرنا ااحلوجی سب حيث يذكار لنا این الندیم 
فهرست ما صنعه من کتب وینقل عنه - له کتابا فى اسسندراك ما بی 
من کتب جالینوس مما لم پذکره حنين ولا جالینوس فى فهرسته » 
وهو بمثابة ملحق أو ذيل للببليوجرافيا الخاصة بمؤلفات جالینوس۹۳۵ ٠‏ 
هذه الصورة الثی عرغها العرب عن السسایقین علیعم ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا الجود فی اکمال بیلیوجرافیا جالینوس خقد 
قدم العرب أعمالا هامة اعتمادا على هذه البیلیوجر افيا » وفی مقدمة 
هذه الأعمال العربية اله حدين دن اسحق فى ذكر ما ترجم من 
كتب جالینوس بعلمه وبعض ما لم يترجم ٠‏ وهی عمل يستحق أن 
تتوقف أمامه لكونه العمل الرائد فى هذا المجال ٠‏ 
پشیر علماء الکتبات الی الجهود.البیلیوجرافية العربية بدا من 
فهرست ابن الندیم » ویذکرون على طول الطریق الذی قطعه علم 
البيليوجرافيا المربی علامات بارزة أهموا : « مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة خی موضوعات العلوم « لطا كبرى زادة ۸ ھ س ۱۵ م۶ 
2 وت الخلنون عن آسامی الکتب والفنؤن € لحاجی خلیفة وایضاح 
۳۱ 
ل ۱۱ + تاريخ العلوم ) 


المكثون فى الذيل على كشف الظنون » و « هدية العارفين فى آسماء 
المؤلنين وأثار المصنفين » وکلاهما لاسماعيل البغدادى ۱۳۸۰ ها 
۶ م ومحجم المطبوعات العربية والمعربية ليوسف البان سركيس 
۶ اه — ۱۵۷۰ م « والذريعة الى تصانیف الشريعة » لاغابرزك 
الطونی ۱۳۸۵ ه ل ۱۹۷۰ م وهذه البیلوجرافیات یصدق عليها 
آنها آعمال عامة لا تتقيد بزمان ولا مکان ولا موضوع انما تستوعب 
لفات العربية فی کل علم وفی کل عصر وفی کل بے من الا ۰ 
واقدم هذه الأعمال جميعا غیرست ابن الندیم + آلا أننا يمكن أن 
ندد رسالة حنين بن اسحق رت ۲۰۰ ۵ علوم ) بمثاية الميليوجر افيا 
الأولى حيث تنطبق عليها مواصفات العمل البيلوجرافى العلمى ۰ 
وتأتى من حيث الزمن أسبق من عمل جابر بن حيان » ومن الهام تناول 
هذه القالة بالعرض والتحليل اريادتها من جهة ولا أثير حولها 
من تساؤلات قديما من جهة آخری ۰ 


پذکر ابن الندیم فهرست لکتب چالنیوس وترجماتها الى العربية 
عمله حنين بن اسحق لعلی بن يحيى النجم فى القرن الثالث الهجری 
رجع اليه اين النديم وانتقده لأنه لم بذکران جبشا هو الذی نقل کتاب 
التشريح الكبير الى العربية + وپری الحلوجى ان هذا لم يكن هو 
العمل الوحيد لحنين فقد ذكر ابن النديم من بين مؤلفائه و كتاب ذكر. 
ما ترجم من الکتب ٩۳6‏ ومعنى هذا ان حنئينا قد جمع قائمة 
یل وجرافية بما a‏ الکخری الي. اللشة الع ب ختي 
منتصف القرن الثالث الهجری على وجه التقریب * ومع آن عنوان 
الکتاب الثانی خیما نری پقترب من عنوان الأول وینقص عنه کلمات 
تايلة مما يرجح کونها عنونان لعمل واحد ؛ الا أن الحلوجی 
تعامل معه باعتباره عمل مختلف فالعنوان « كتاب ذكر ما ترجم من 
الكتب » غير مكتمل وربما يكون المقصود به ما ترجم من كتب بجالنیوس 
بعلمه وبعض ما لم يترجم » وهو ليس تجميعا بيليوجرافيا لما ترجم 
من اللغات الأخرى الى العربية * ورغم ذلك بستفتج الدكتور الحلوجى 


رذن 


أنسياء عديدة من هذا العنوان للكتاب المفترض يقول : « ومع ان 
أبن النديم لا يذكر عن هذا الكتاب الا أنه مقالتان وهو وصف لا يكفى 
فى التعرف عليه » الا آننا يمكن أن نستنتج منه أنه كان خی قسمين 
رئيسيين وآكبر الظن ان كل قسم منها تان بلغة من اللغات فقسم 
لما ترجم من اليونانية ‏ مثلا ‏ وقسم آخر لما ترجم من السریانیه 
۰ ويضيف آما كيف كانت طريقة التنظيم فى کل قسم من هذين 
القسمين فذلك ما لم يحدثنا عنه ابن النديم وما لا سبيل الى الاجتهاد 
فيه 2016 ومعه حق خی ذلك + آما القول بوجود عملين ببليوجراغيين 
لحنين فآمر يحتاج الى نظر ۰ 


والعالب آن مرجع هذا القول هو أن حنين قام بأكثر من جود 
أحدهما نقل وترجمة + لبیلیوچر افيا جالينوس الى العربية وهی تقع فى 
مقالتين كما قدمنا + ثم قدم هو نفسه - أى حنين س عملا بيليوجراخيا 
متميزا يتعلق بما ترجم الى العربية من أعمال 2 وهو تأليف 
ولیس ترجمة ومن هنا اعتبر العملین لحنین مه ن أحدهما ل الذى 
ينسب أليه ‏ ترجمة م والاخر تأليف ۰ نعم لقد قدم حنين عملين 
بیلیوچرافیین أحدهما بالعربية » الذى تعرض له الآن والثانى بالسريانية 
وهو استدراك على ما تركه جالنيوس من کتبه ؛ الا أن هذا الأخير 
فى مقالة واحدة وبالتالى ليس هو المقصود « بما ترجم من الکتب » ۰ 


علينا الآن أن نعرض لهذه البيليوجرافيا الهامة التى تعد أولى 
الأعمال العربية وهی تدور حول كتب جالنيوس امترجمة الى العربية 


التی نحن بصددها والتی قدمها نا عالم من آهم علماء العربية خهو 
طبیب ومترجم بل هو رئيس الترجمین » آشرف على بيت الحكمة ببغداد 
ونقل آهم الكتب العربية » آتقن عصدة لفات : اليونانية والسرئائية 
والعربية بالاض‌اهة الى الفازسية م-هو آبو زید حنين بن اسنعق 
۱:۳ 


العبادى ٠٠١‏ كان خصيحا لسانا بارعا تساعرا آقام مدة فى اليصرة ٠+٠‏ ثم 
انظ الى ده‌داد واشتعل بصناعة الطب ۰ ومن أجل تأكيد انامه 
بالعربية يخبرنا القدماء ان شيخه الخليل بن آحمد وان كان البحث 
آثبت خطا ذلك“ ٠‏ وهو عالم قدير متعمق ملم بصناعة الحلب التی 
دب فيها جالنيوس م‌ظم كتبه خهو طبيب ؛ كما انه من ابرع العاملين 
پالبونانیه التى ينقل منها والعربية التى پنقل اليها ٠‏ وعمله الذى نحن 
بصدده بيليوجراغيا بالمعنى المحدد للمصطلح « القائمة البيليوجرافية 
دی التى تخص ما كتب فى موضوع من الموضوعات ؛ أو شخص من 
الأشخاص أو بلد من البلاد أو فترة من فترات التاريخ بصرف النظر 
عن وجودها آو عدم وجودها فى مكتبة من المكتبات وقد يدون لشخص 
من الأتسخاص من غزارة الانتاج ما يجعله صالحا لأن يكون موضوع 
قائمة بيليوجرافية تحصر نتاجه الفكرى وتعرف به" ۰ 

یمرض له صاحب سیون الگبناء اعثماد؟ علی كه خاصة مقالعه غی 
غورست کب جالنیوس ۰ ويذكر لنا کتبه ومنها مقالة فى ذکر ما ترجم 
من کتب جالنیوس وبعض ما لم يترجم کتبها الى على بن یحبی ؛ 
ومقالة فى ثبت الكتب التی لم پذکرها جالنیوس فى فهرست کتبه وصف 
نبها جميع ما وجد لجالنيوس من الكتب التی لا يشك آنما له » وقال : 
ان جالنیوس قد پکون صنفها بعد وضمه الفهرست ٩۳۱6‏ الأول بالعربية 
وقد نشرها الدکتور عبد الرحمن بدوی : آما الثانية بالسريائية كما 
بخيرنا حنين نفسه وسوف تعرض لفهم حنين لمفهوم البيليوجر افیا 
كما بقدمه لنا فى بداية المقالة + : 

ونرید آن نشیر منذ البداية الی آن هذه الرسالة قد کتبت ية 
لطلب على بن بحبى الذی استشعر « الحاچة الى کناب ر بيليوجرافيا ) 
یجمم فيه ثبت ما یحتاج اليه من کتب القدماء فى الطب ويتبين الفرض 
ھی كل واهد منها وتعدید القالات فى کل ۶ وما غی مقالة منما 
من آبواب العلم ۳۳6 حتی یساعد الباحث فی الوصول الی ما وريد 
« ولتخف به الؤونة. على الطالب لباب من نلك. الأبواب عند الحاجة 
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تعرض الى النظر فيه ويفهم من آى كتاب يوجد وفى أى مقالةٌ منه 
وفی أى موضع من المقالة 76"؛ وقد أصاب على بن بحبی سین نود 
الى حنين فهو خير من یقوم بهذه المهمة ء الا أن حصر کتایات القدماء 
فی الطب مطلب من الاتساع و الشسمول بحیث یعجز هنين عن القیام به 
بعد أن فقدت كل کنبه فى نكبته الشسهيرة وبالتالى لا يستطيع تلبية 
ذلك من الذاكرة ومخيرنا « ان رجلا من السريانين قد سألنى ر شیا ) 
شبیها بوذا فى كّتب جالنیوس خاصة » وطلب منى أن آيين له ما ترجمته 
انا أو غير من تلك الكتب الى السريانية والى غيرها فکست له کنیا 
وضعه ۲۳(6) ؛ حدد حنين اذن مهمته وقصرها على بیلیوجراخیا خاصة 
باعمال جالنیوس وما ترجم منها وآشار الى قيامه بمثل هذه الهمة 
فى رسالة بالسريانية تعد أصل هذه الرسالة التى كتبها أمام تكرار 
طلب على بين يحبى وهو يعرض لنا محتویاتها على النحو التالى : 


« كان أعزك الله آول ما آفتتحت به ذلك الكتاب ان سمیت الرجل 
ووصفت ما سال » فقلت ان سألتنی أن آصف لك هن آمر كتب جالنیوس 
كم هى وبماذا تعرف وما غرضه فى كل واحد منها وكم مقالة فى كل 
واحد وما الذى يصف فى كل مقالة منها خعلمنك أن جالئيوس قد وضم 
کتابا نحا فيه هذا النحو ورسم فيه ذكر كتبه وسماه فینکس وترجمته 
الفهرست وآنه قد وضع مقالة أخرى وصنف فيها مراتب قراءة 
كتبه 66 ويضيف حنين أن التماس تعرف آمر کب جالنيوس من 
جالئیوس ؛ أى بالعودة الى ما كتبه أولى من التماس ثعرفه من حنين 
فطلب منه سائله تحديد أعمال جالنيوس فى العربية ان كان الأمر 
على ما وصفت فان بنا وسائر آهل هذا الغرض ر الباحثين ) ممن 
يقرأ الكتب بالسريانية والعربية حاجة الى أن نعلم ما ترجم من هذه 
الكتب الى اللسان السريائى والعریی وما لم يترجم وما كان حنين 
متولى ترجمة دون غيره وما تولی غيره ترجمته وما سبقه غيره الى 
ترجمته ثم عاد خترجمه أو آصلحه م ومن تولى ترجمته كتاب من الكتب | 


go 


الى ترجمها عرد م ومبئغ کل واحد من أولفك الترجه* هى الترجمة 
ون ترجمت ومن الذين ترجم لهم حنين ما ترجمه من الکتب » وفی آی 
مرحلة عن عمره ترجم ومعرفة ذلك هامة الحکم .على الثترجمة كما .يدول 
حنين « اذا كانت الترجمة انما تكون تحسب قوة المترجم للكتاب 
والذی ترجم له )۳۰ و 


ولا تکتفی الیبلیوجراخیا ببیان ما ترجم من جالنیوس المی العربية 
تتعدی ذلك الى بیان کتب جالنیوس وما لم يترجم منها والنسسخ 
الوجودة باللغة الیونانبة والتی لا توجد أعرفة ما ینعی ترجمته فى 
لم يترجم ؛ وتوفی بیلیوجرافیا حنین هذا الطلب بذکر « تلك الکتب 
مما لم یترجم الى هذه الغاية وجدت نسخته باليونانية وانها لم 
توجد له نسخة أو وجد البعض منه فان هذا آمر يحتاج اليه ليعنى 
بترجمة ما قد وجد منها ویطلب ما لم يوجد »۳ ٠‏ هذا هو هدف 
العمل الذى نحن بصدده كما بتضح من تقسديم الولف الذى كان على 
وعی بالهمة التى طلب منه القيام بها فى هذا الوقت اابکر وهو 
مدرك دوره كطبيب ومترجم ومسؤول غن مدرسبة بيت الحكمة ؛ 
والذی بتثل هى نقل الانتاح الفکری الیونانی فی العلب. الی المربية 
ومن هنا اهتمامه بجالئیوس وکتاباته وما ترجم وما لم يترجم منها 
تأدية لخدمة ثقافية هامة تتعدى حدوده شخصه وشخص من طلب منه 
هذا العمل الى كي من الباحثین والثتفین م یقول مقاطب على بن 
بحیی : « غلما أوردت على من هذا ما آوردت علمت انك قد آصبت 
فى تولك » وانك قد دعوتنى الى آمر یعمنی وأباك وكثير من الناس 
منفعته ٩۳۲6‏ + وهو يبدأ بذکر الکتابین الذی کتبهما جالنیوس لیعدد 
لا کتبه ویخبرنا بمراتب قراعتها ‏ ثم بتناول يعد ذلك بقية الکتب مبینا 
العنوان والمحتوى وعدد االات ه ومن قام بالترجمة ودرجة جودنها 
و 


وقد قدم لنا الطبیب اللصری علی بن رضوان ۷۹ س 21 ه/ 
5 س ۱۰۱۷ م عملا بیلیوچرافیا هاما مشابها لعمل حنين فى ذکر 
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كتب جالينوس ومتابعا جالینوس نفسه كما يذكر لنا فى مقالته الثی 
نكشف عنها النقاب والتى آثسار اليها ابن أبى أصبيعة ضمن ذكره 
لصنفات ابن رضوان + وقد آشسار البعض الى آهمية السيرة الذاتية 
التى كتبها والتى اعتمد عليها صاحب عيون الأنباء فى ترجمند له ۰ 
وینقل لنا ابن أبى أصبيعة صفحتان كاملتان من مصنفات ابن رضوان 
وهىفى الغالب کتابات طبية » شروح وتعاليق على جالينوس وخىمقدمتهم 
شروح ابن البخدادى ثم عدة كتابات فلسفیة۳0 ٠‏ والمقالة الهامة التى 
' يقدم لنا فيها بطلان بیلیوجرافیا لكتب ابقراط هی مقالته « فى التطرق 
بالطب الى السعادة » م وتلقى هذه المقالة الضوء على مفهوم ابن رضوان 
عن التعليم الطبى ‏ الذى اهتسم به كثيرا وكرس له كتابا بعضسوان 
2 النافع ى كيفية تعليم صناعة الطب » س وتتكون هذه المقالة من 
ثلاثة آبواب : الأول خی كتب ابقراط » والثانى فى التعريف بابقراط 
والثالث فى التطرق بالطب الى السعادة » واذا كان الباب الثالث يتعلق 
بعتوان القالة غان ما یهمنا هنا هو الباین الاولن خاصة حدبثه غن 
كتب ابغراط وهو يبين أن ابقراط وجالنیوس هما مصدرا الطب وان 
يريد تعلم هذه الصناعة « ان ابتراط استكمل تعليم صناعة الطب 
وان جالنیوس هذب تعليم ابقراط اما غير هؤلاء فقد نهى ابقراط 
وجالنيوس معا عن تعليم هؤلاء ٠٠+‏ وأوضحنا أنه ينبغى أن يكون 
المتعلم له طبيعة موائية وان يكون قبل تعلمها قد تأدب بالأدب والتعاليم 
فقد ذكر جالينوس فى مقالته فى ترتيب قراءة کتبه : انه شرع فى 
تعليم الطب بعد رياضة فى التعاليم والأدب بالا“ , 

ويرئ أن المتعلم لصناعة الطب مع قراءته كتب ابقراط يلزمه 
ضرورة أن ينازل بنفسه أعمالا الجزئية +٠‏ وذلك يثم بمعاينة هذه 
الأعمال الجزئیه بين بدی أفضل من تعلم عليه من أهلها ٠‏ وقد وضع 
جالينوس اکتبه التى هذب فيها تعليم ابقراط ولخصه فهرست لقراثتها 
ترتيبا »۲*۱ وميدو أنه لم يطلع على هذا الفهرست فارسل الى 
صديقه یحیی بن سعيد غارسل له الفهرست كما يخبرنا غى هامش 
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الکتاب ۳ ويرى أن التعلم يآخذ بترئيب کنب جالنيوس أما كتب 


جمعها عندى قراءتها وذلك أنه سعوزنى منها نحو أثنا عشر مثقالة20) 
ويذكر لنا فهرست کتب ابتراط على النحو الثالی : 

کتاب الناموس مثالة الوصية : مقالة المهد » الفصول سبع 
مثالاث » نقدمة العرفه فاطیطرون » نقدمه الانذار مقالتان » تقدمه 
الانذار ا منسوب الى آهل قوما الأمراضصس تدمير الأمرامن الحاد وطو 
کتاب ماء الشعیر » الغذاء » التدبیر » استعمال الرطوبة کتاب الأدوية ,زر 
کتاب الحتن » کتاب اديذيما الخخلم خی العلل الباطنة » کتاب الرض 
الكاهنى » کتاب الأسابيم + كاب النفخ ۸ الاهوية والیلدان والباه ؛ 
الطب القديم 6 کتاب الصناعة ؛ کتاب البصر م الاخلاط » الورم 7 
الجراحات القائلة » خراجات الرأس : انتزاع اليثور ؛ الب وأس سير » 
النواصير ء الكسر والرضی ؛ الفاصل > نوايات الأمراض م حلبيعة الجنین ؛ 
طبيعة الائسان » الواضع التى فى الانسان > ااولودین لسبعة أشهر 
المولودين لثمانية أشهن م المولودين لتسعة أشهر » كتاب هيل على هيل 4 
كتاب الكسر ء كتاب تقطبيع الجنين الميت » فى الأمراض » نبات الاسنان 4" 
العذارى » تدییر النساء م كتاب من ربول الدم » علل النسا ؛ کناب 
النساء اللواتی لا بخیلن » کتاب الجبر » کتاب السابع 0 البدع ۲ 
کتاب اعتقاد آهل آثینا فذلم خمسة وخمسون کتابا4۵) ۰ ۱ 


ولا ييدف ابن رضوان مجرد ذکر وبیان آسماء ابثراط بل يريد 
لها ترئيبا مثل ترتیب جالینوس لكتيه « قال على : ولیس هى مرتبة * 
بقراءة قاطیطرون ( وتفسيره حانوت الطبیب ) ثم تثنی بعده کتاب 
الكسر الرض م ثم کتاب الجبر » ثم کتاب الخراجات ثم سائر الكتب 
العلمية على ترتيب ما ينبغى أن بقرآه سیا بعد شیء ۰ ثم بعدها کتاب 
طبيعة الانسان « والترئیب الآخر الذی یقترحه بلیق برای آصحاب . 
القیاس + ونحن تعلم آن الدارس الطبية اليونانية ثلاث آصحاب القیاس 
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الذين يعتمدون على الللاحظة والمنطق وأصحاب التجارب وآصحاب الحيل 
وترتیب آصحاب القياس كما يقترحه ؛ هو أن يبدأ يقراءة كتاب طبيعة 
الانسان ثم يوالى القراءة على ما ذكرت ویحفظ ظاهر كتاب الفصول 
وكتاب تقدمه المعرفة فاذا فرغت كتب علم هذه الصناعة پیدی» بقراءة 
کتاب قاطيطرون وما بعده على حسب ما پوجبه العمل »۳ + 


ذهرست جابر بن هيان : 


يعتمد انين النديم فى الفهرست على أعمال ييليوجرافية سابقة 
علیها يذكرها ويشير البها وينقل عنها ٠‏ خفى ااقالة العاشرة « آخبار 
الكيميائيين الصنعويين يخبرنا فى حديثه دن آخبار جابر بن حيان وأسماء 
کتبه وان له س آی لچابر - فهرست كبير يحتوى على جميع ما آلف 
فى الصنعة وغيرها م وله فهرست صغير يحتوى على ما آلف فى الصنعة 
GDL‏ ۰ وهذا العمل عند الحلوجى أقدم اعمال الببليوجرافية 6 
وهو يسيق عمل ابن النديم يقول : « اذن فابن النديم ليس الأب الشرعى 
لعلم البيليوجرافيا العربى كما توهم أكثر الباحثين فقد سبقه غيره 
على الطريق وأقدم الأعمال البيليوجرافية التى ورد ذكرها هو ذلك 
الذى ينسب الى جابر بن حيان الذى توفی على رس الا الثالثة)ء 
وعلينا أن نتعرف على عمل ابن حيان آولا ثم نناقش مسألة أسبقيته 
فى مجال البيليوجرافيا ۰ 

يذكر ابن النديم فى ترجمته لجابر بن حيان أن له خهرست كبين 
يحتوى على جميع ما آلف فى الصنعة وغيرها و آخر فى الصنعة فقط ۰ 
ثم یعرض لنا أسماء كتبه فى الصنعة وغيرها دون أن يذكر اعتماده' 
على فهرست صاحبها يقول : « ونحن نذكر جملا من كتبه رأيناها 
وشاهدها الثقات فذكروها لنا غمن ذلك ...ءءء ۴6 ويمدد لنا هذه 
الكتب وأسماثها غیذکر آولا قاثمة قوامها مائة واثنا عشر کتابا وبعد 
ذلك مسبحون کتابا ويذكرها لنا ویتلو ذلك عشرة كتب مضافا الى 
السبعين. » وله بعد ذلك عشرة مقالات نتلو هذه الكتب وبذكر 
أسماكها + ثم بتلو هذه عشرون کتابا بأسسماكها + وبعد ذلك 
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هی ۰۰۰ )۳ أى ان ابن النديم ينقل لنا هنا قوائم أو أجزاء من 
توائم لجموعات ر آها أو نساهدها غيره من الثقات ۰ ورغم الحسدد 
الضخم الذى يذكره لنا فنحن نتابع معه روايته التى تتوقف عند قوله 
تلو ذاك ثلاثة كتب وهی كتاب الطهارة » آخر م كتاب الشسعة »> 
کتاب الأعراض ء ثم يخبرنا بعد ذلك مباشرة بنقله عن فهرسث 
جابر بن حيان كما يتضح من السطور التالية : « قال محمد بن اسحق : 
قال چابر فى کتاب فهرسثه » آلفت بعد هسذه الکتب تاكن رسسالة 
٠‏ أسسماء لها عدو ( وعدد ۳ أسسماء مؤلفاته 20:0 0 ثم ۳9 خقرة 
جديدة بقوله : قال ایو موسى PDC ose:‏ و 


يتضح مما سبق وجود فهرست جابر بن حيان » وليس هناك 
شك فى آسبقیته على عمل ابن النديم ٠‏ لكن هذا لا یعنی انه بداية 
علم البیلیوبر افیا العربى ٠‏ صحيح أن مصطلح الفهرست يفيد معنى 
البيلبوجرافيا خهى كلمة فارسية معربة تعنى فى اللغة ر الكتاب ااذی 
تجمع فيه الكتب ) كما نطلق على قائمة محتويات الكتاب » والمعنى 
الأول هو الذى یعنینا فى البیلیو جر انا : وصحیح ان هذا العنی 
ينطبق على جهد جابر بن حبان كما ينطيق على جهد حنين بن أسحق 
السابق الاشارة اليه م الا ان هناك بعض الاعتبارات التى تجعلنا نعرض 
لعمل حنين باءتباره باكورة الببليواوجيا العربية ؛ أول هذه الاعتبارات 
بالطبع الأسبقية الزمنية لعمل حنين وثانیها وضوح مفهوم العمل 
الببلیوجر لفی بأدق معنى فى ذهنه بحیث بتجاوز مجرد ذكر أسماء 
الكثب الى العرض النقدی الوضوعی الکتب : أسمائها ومحتوياتها 
وموضوعها وعدد القالات ومن ترجمها ومتی وان ؛ وهی مسائلا لم 
پعرض لها عمل جابر بن حیان الذی لم بصل العا للاسف ‏ حنی الآن 
كاملا الا عبر استشهادات ابن الندیم فى الفهرست ٠‏ ومن هنا فهو 
سایق لابن النديم لكنه ليس آسبق الأعمال فى العربية ء 

ويمكن أن دذكر فى هذا السياق أيضا ما قدمه الطبيب والفیلسوف 


6۰ 


أبو بكر محمد بن زكريا الرازی راث ۳۱۱ ه ) وهو كما مخيرنا 
ابن الندیم « آوحد دهره وفرید عصره قد جمع المعرفة بعلوم القدهاء 
لا سيما الطب »۳ ء ويعرض لنا الحلوجی عمله باعتباره من السابقين 
على ابن النديم فى مجال الببايوجرافيا » الذى يتناول غی حديثه عنه ‏ 
خی الفن الثالث من القالة السابعة ‏ ما صنفه الرازى من الكتب منقوئة 
من فهرسته 76 » وبسد أن پمدد لنا كتبه وينتهى منما پتول : 
د تم ما وجد من فهرست الرازی 296“ م خالرازی هو الذى كتب هذا 
الفهرست ( الببليوجرافيا ) لكتبه التى رجم اليها ابن النديم فقد كان 
يدرك أهميته احصاء الكتب فقد آنسار ابن النديم الى کتابا له غى 
استدراك ما بقى من کثب جالنيوس مما لم يذكره حئين ولا جالئيوس 
غى فهرسته 2*6 وهو بمثابة ملحق أو ذيل للبيليوجرافيا الخاص 3 
بمؤلفات جالنيوس ٠‏ والحقيقة ان هناك أكثر من فهرست لكتب الرازى » 


الببليوجراغيا وضعها أبو ريحان البيرونى تحت عنوان « خهرست 
كتب الرازى » والتی حققها ونشرها بأول كرواس9” وهی جهد 
بيليوجرافى ينسب للبيرونى وان كان محتواه خاص بكتب الرازى لذا 
فائنا سوف نعرض لها خی فصل خاص يتعلق بالبيرونى ٠‏ 


ويقدم لنا ابن الهيثم الذى یطاق عليه الشهرزورى بطليموس 
الثانى7؟© عمل هام من آعمال الببليوجرافيا ٠‏ والعالم العربى أبو على 
محمد بن الحسسن بن الهيثم الذى ولد بالبصرة وعاش طيلة حیاته 
يصن كان كما يتحول "ابن ای امسا و فاسل النفس. كر الذكاة 
متقئنا فى العلوم ؛ لم بماثله أحد من أهل زمانه فى العلم الريافى » 
کان دائم الاشتغال کثیر التصنیف وقد لخص كرا من كب آرستلو 
طاليس وشرجها كذلك لخص كثيرا من كتب جالنیوس فى الطب »۳۸ , 
كان عالبا بالرياضيات والمعقولات وله خی الأخلاق رسالة ما سبقه 
بها أحسد. ۵6 وكان كما يبين القغطى ا« صاحب التصانیف و التألیف 
المذكورة فى علم الهندسة كان عالما بهذا الشان متقننا له يما بغوامضه 


۲۹۱ 


ومعانيه مشاركا فى علوم الأوائقل آخذ الناس عنه واستفادوا منه("؟ ٠‏ 
اهتم به القدماء والمدئون وفى مقدمة هدؤلاء : مصطفی نخليف9© ۰ 
عبد الهمید سيره » زاهد الك » وشارة محمد بعرو 141 . 
الذین خصصوا له دراسات مستقلة وقد خصص له کی من کتب فی 
تاريخ الطوم عند العرب فصلا مستقلا مبینا غیه فضله وانجاز اته وآهم 
نظریاته ۲۳۲ الا أن ما يهمنا فى سياق هذه الدراسة اسعام ابن اليثم 
فى الكتابة الببلیوجرافية حيث قدم لنا آخثر من عمل یخص فيه مژلفاته 
أهمها « مقالة فیما صنعه وحسنفه من علوم الأوائل الى آخر 
سنة 4۱۷ ۵ »۲۳۲ وقد أشسار کل من روزنتال وبدوی وشسوقی 
ضيف" الى هذا العمل باعتباره « نوعا من السيرة الذاتية » الا أن 
استشهادات ابن آبی أصبيعة لا توضح الا الجانب البیلبوجرافی المتعاق 
برد وبپانه كتبه ولا يظهر الجانب الذانی التعلق محياته الا قلیلا ويشير 
الدکتور صبرة فى مقدمة تحقدق الشكوك على بطلیموس للهسن من 
الهیثم الى ثلاث قوأئم بمصئفات محمد بن الحسن بن الميثم آوردها 
ابن آبی أصبيعة 0 الأولى نقلها حاحب عبون الأنماء عن « مقالة 4 
أو « رسالة » بخط ابن الهيثم كتبها فى ذى الحجة سنة 4۱۷ ۱۰۲۷/۵ م 
وتحتوى ما ( صنعه وصنفه من علوم الأوائل » الى آخر هذه السنة 
أى ۱۰ فبراير سنة ۱۰۲۷ م وتشتمل هذه القائمة على ۲۵ مصنفا غی 
العلوم الرياضية و 44 مصنفا فى العلوم الطبيعية والآلهية » بالاضاخة , 
الى رسالة أخيرة بقول فيها ابن الهيثم انه بين فيها « أن جميم الأمور 
الدنياوية والدينية هى نتائج العلوم الفلسفية وكانت هذه الرسالة هى 
التعمة لعدد أقوالى فى هذه العلوم بالقول السبعين ۳6 والقائمة 
الثائية وجدها ابن أبى أصميعة تلو القائمة السابقة وبخط الولف وتحتوى 
ما صئفه این الهیثم بعد ذی الحجة ۷١ء‏ هر ۱۰۲۷ م( الى سلخ 
جمادی الآخر سنة 4۱4 ه ر ۲۵ بوليو ۱۰۲۸ ) وتشمل هذه القائمة. 
۱ مسنفا فى شتی الساثل الرياضية والطبيعية والالهية » اما القائمة 
الثالثة فلا بقول ادن آبی أصبيعة انه وجدها بخط الولف نفسه » 


YoY 


وائما یکتفی بوصفها بأنها « فهرست وجدته لكتب این الهيثم الى آخر 
تسحة وعشرين وأربعمائة » آی ١١‏ مارس ۱۰۳۸ a‏ ه وهذا ما س 
الیه كائية غی مقدمة العقق فی بداية کتاب الناظر تمت عنوان مصادر 
مسنفات ابن المیثم ۰ ويقدم لنا على القاثمة التالثة النى ختبت قبل 
وغاة أبن الییتم بحوالى سنتين والای تحتوى على ٩۲‏ مصنفا بعضها 
آهم وأكير ما 2 اين الميثم من مصنفات وبلاحظ على ذلك : 

آولا : أنه يحتوى لكام التسعة کت لتی ج جاء 1 

تاریخ الحكماء للقفطى اشن 
لم بروا فى الفهرستك ف : « تيذيب الجسطی © « ا على 
ما براه الفلكيون من 0 4 


والملاحظلة الثانيه :ا آن معظم ما ۱ ما وصل اليا دن مخطوطاته من 
مؤلفات أبن الهيثم قد ورد خی الفيرست أو القائمة الثالثة ٠+‏ يقول معظم 
أن عددأ من المخطوطات التى ف حديثا يذ توحد فى الفهربست 
ود بعضها لم يرد فى قائمة من القواثم اثلاث + 


الملاحذلة الثالئة : ان ما نعلمه عن الترتیب آلزمنی اأثاليف المصنفات 
الوجودة یتفق فى أحيانا كثيرة مع ترتبيها فى الفهرست27" + 

ویری الدكتور حسره ان هذا الفهرست قد آعد بشىء كثير من 
العثاية » ولا يستبعد أن يكون ابن اليثم آعده بنفسه فى آخر سنة 
۹ ه كما فعل فى آخر سنة 4۱۷ ه وفى منتصف 14 هاء الا ان 
الفهرست بواجهنا ببعض الأسكلة بری أنه من الضروری التنييه علبها 
مثل : هل بحتوی هذا « الفهرست » على مولفات مختارة مما صنفه 
امن الويثم را طول حیانه كلها الى اشر سنه 499 ه ؟ ويؤيد هذا 
الاحتمال ‏ فيما بري س وجوده الشبه أو التطابق بين أسماء بعض 
ااولفات الذكورة فى الفيرست والأسماء الواردة فى القائمتین 
الگولنیین ٠‏ والاحتمال الثانى الذى يشدمه ده صبرة هو ان 
الفهرست يحتوى على ما كتبه ابن الميثم فى الفترة الواخقة بين تاريخ 
کتابه القائمة الثائنية » أى جمادى الآخرة 4۱۵ ه المذكورة فى الفهرست 
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ز ٩۷‏ مصتغان: ویدشنهها آهم واکبر ما شیب الی این لقيش ومنم 
كتاب المناظر ) آضخم مّلفاته ) خی مدی عشر سنوات ونصف بعد 
تجاوزه الرابعة والستین من العمر ویری محقق الناار ان هسذا لیس 
بالأمر الستحیل لکنه ليس مما يسهل التصدیق به دونه بینه أو بنيات 
نویدم ° + والمهم فى تقديم صيرة أضافة الى ما سيق هو قوله بظهور 
نسخ حديد من قو ائم ادن الهيثم « فقد ظهر خی السنوات الأخيرة 
تسسختان من قوائم مؤلفات ابن الهيثم + نجد ما احتفظ لنا مها 
أبن آبی أصبيعة خی « طبقات الأضباء » ظهرت النسخة الأولى فى مكشية 
كوبيشيف بالاتحاد السوفيتى م وظيرت الأخرى خی مكتبة خاصة خی 
لاهور بالباكستان »۲۳ ٠‏ وأهمية مخطوطى كوبيشيف ولاهور ترجع 
الى أنهما يحتويان على مؤلفات لابن الهيثم ام يوجد لها نسخ خطية 
من قبل وبعضها لم يرد ذكره فى قائمة من القوائم الثلاث ٠‏ 


ویخلمر منسذ البداية ااي اللرسفی فی بیلیوجرانیا آو بمعنی 
« بیوبیلیوجرافیة آبی الهیثم » التی یظهرنا غیها على تطوره العقلی 
والعلمی خی نفس الوشت الذى تتابع معه مصنفاته كما جاعت فى عیون 
الأنياء التی ندا هكذا : « آقول : ونقلت من خط ابن الهیثم فى مقالة 
له فیما صنعه وصنفه من علوم الأوائل الى اخر سنة 4۱۷ ه ء٠‏ 
ما هذا نصه ؛ قال : انی لم أزل منذ ععد الصبا مرتابا خی اعتقادات 
الناس المختلفة » وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأى » فكنت 
متشككا فى جمعیه موقنا بأن الحق واحد ٠٠٠‏ ورأيت آننی لا أصل 
لی الحق الا من آراء یکون عنصرها اللمور العسية وصهرتها الاوز 
العقلبة : فلم أجد ذلك الا خيما قرره آرسطو طالیس من علوم #لنطق 
والطبیعات والالهات » الثى هی ذات الفلسفة وطبيعتها“" + ویفیض 
فى الحدیث عن المنطق » ماهیته وأنواعه وآقسامه وما تلاه من الکلام 
فى الصناعات الأربع الجدلية واارائية والخطبية والشعرية ثم ينتقل 
مد ذلك الى الحديث عن العلوم والطبيعة والخطبية والشعرية ثم ينتقل 
بعد ذلك الى الحديث عن العلوم الطبيعية عند آرسسطو والمصئقات 


e4 


الأرسطية خبها ویفیض فى بیان محتوياتها : رز السماع الطبيعى » 4 
« الکون والفساد » م « الاثار العلوية » ثم النبات والحيوان 
ف « السماء والعالم 4 ثم كتاب « النفس » ثم ختم جميع ذلك 
بكتابه ما بعد الطبيعة ثم يقول : « لما ثبتت ذلك أفرغت وسسعى 
فى طلب علوم الفلسفة وهی ثلاثة علوم : رياضية وطبيعية والهية 30-00 
وصنفت غيها من فروعها ما جرى مجرى الایضاح والافصاح عن 
غوامض هذه العلوم الثلاثة الى وقت قولى وهذا وهو ذو الحجة 
۷ ه20 ثم يكتب محددا لنا برنامجه التالی فى مقبل أيامه قائلا : 
« وآنا ما مدت لى الحياة باذل جهدى ومستفرغ قوتى فى مثل ذلك 
توخبا به آمورا ثلاثة ؛ احداها اخادة من يطلب الحق ويؤثره فى حیاتی 
وبع مماكن + واكك اتن نمفاف ذلك ارمياها لى هد الأمور فى اكنات 
ما تصوره وآتقنه فكرى من تلك العلوم » والثالث انى صيرته ذخيرة 
وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الیرم »920 ٠‏ 


ثم بیدا بعد ذلك فى شرح وبیان ما صنفه على آساس الطريق 
الذى اختاره « قال محمد بن الحسن : وأنا أشرح ما صنعته فى الأصول 
الثلاثة ر الرياضى » الطبيعى ؛ الالهى ) ليوقف منه على موضع عنايتى 
كلك لحن محر مي على اراک عد وها ی و الرياقية 
خمسة وعشرون کتابا ٠ ٩۲»‏ وأخذ يعدد لنا جهوده فى العلم الرياضى ‏ 
ما بين « شرح » م شرح أصول آفلیدس * شرح الجسطی ۰۰۰ الخ ۰ 
و « تلخيص شرح المجمسطى وتلخيصه ثرحا رتلخيصا برهانيا » 
و « جمع » بقول ر الکتاب ) الثامن جمعت فيه القول على تحليل 
الساثل الهندسية والعددية جمیما* ۰ والثانی كا جمعت فيه ۰۰۰ 
00 فيه الأصول وقسمتها وبرهنت عليه! ببراهین نظمتها بجهد 
ن ابن الهيثم هنا يتجاوز الشرح والتلخيص الى اعادة الكتابة ر التنويع ) 
0 « ۰۰ء وعدلت فيه عن آوضاع الجبرین وآلفاظلهم €“ 
والخامس كتاب لخصت خيه علم الناظر من كتابى أقليدس وبطليموس 
« وتممته » بمعائى المقالة الأولى المفقودة من كتاب بطلیموس ۳۲ +, 
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والكتاب الرايع والحشرين واذخامس واأعشرين يسل فيها الى اسهاماته 
الخاصة الأولى مقالة فى حل شك ردا على اقليدس فى المقالة الخامسة 
من كتابه فى الأصولء الرياضية » والنانی فى برهان الشكل الذى قدمه 
أرشميدس فى قسمة الزاوية ثلاثة أقسام ولم بیرهن عليه 1406 + 


ویلاحظ على الجزء السابق من مقالته متابعته للتقليد السكتدرى 
فى البدء بالرياضة أكثر من متابعته للتصنيف الأرسطى فهو مثل الكندى 
غی رسالته فى كمية كتب آرس‌طو طاليس وما يحتاج اليه فى تعليم 
انفلسفة الذی بیدا بالریاضیات قبل الثطق » كما پااحظ کثرة اسنشیاد اته 
بجالنیوس حیث نجد عبارات مثل : « فكنت كما قال جالنیوس فى المتالة 
السابعة من حيلة البرء التی استتسود بها مرتین فى موضعين مخنلفین ۲۸۱ ۰ 
تم بیدا بعد ذلك بالحديث عن الحلوم الطبيعية والالهية التى صنف فيها 
أربعة وأربعون كتاب ٠‏ ويبدا ذلك بذكر كتب النطق مثل تلخيص 
مدخلا فرفوريوس وکتب آرسطو السبعة اانطقیه وكذلك فى صناعة 
الشعر ممتزجة من الیونانی والعربى : ومقالة فى هيثة العالم ويدخل 
ضمن هذه المجموعة رسائل فى علم الكلام حيث يذكر لنا من مصنفاته : 
« رسالة فى بطلان ما يراه المتكلمون من آنه لم يزل غير فاعل ثم خعل, » 
و « مقالة فى الرد على آبی هاشم رئيس ااعتزلة ما تكلم به على جوامع 
كتاب السسماء والعالم لأرسطو » > « وقول خی مذهبى الجبريين 
والمنجمين » م والكتاب السادس والثلاثون نقض جوانب مسألة سثل 
عنها بعض المعتزلة بالبصرة » والتاسع والثلاثون مقالة فى أن فاعل 
هذا العالم يعلم ذاته من جهة فعله »۲ + بالاضافة الى مصنفات فى 
الأخلاق مثل « مقالة فى طبيعتى اللذة والألم » » مقاله فى طبائع 
اللذات الثلاث الحسية والنطقية والعادلة ٠٠‏ وكذلك صنف فى الطب 
فالكتاب الرابع والأربعون كتاب فى تقويم الصناعة الطبية يقول عنه 
« نظمته من عمل وجوامع ما نظرت فيه من كتب جالنيوس وهو ثلاثون 
کتابا »29 + ويعددها لنا + والكتاب الأخير فى هذه القائمة الأولى 
هی رسالة بين فيها أن جمیم الژمور الدنيوية والدينية هی نتائج العلوم 


۳2۹ 


الفلسفية وكانت هذه الرسالة المتمهة لعدد أقواله ده العلوم 
بالقول السیعین ۰ وبشير لنا أبن الميثم فى نهاية هذه القاكمة أن هناك 
رسبائل ومصنفات عد حصلت فى آیدی جصاعة من الئاس بالبصرة 
والاهواز ضاعت دساتيرها 3 وقطع الشسغل بأمور الدنيا وعوارض 
الأسفار عن نسفها وكثيرا ما يعرض ذلك للملماء ۰ ويختتم ذلك 
بقوله : هذا وجب أن أذكره فى معنى ما صنعته واختصرته من علوم 
الأوائل ۰۰ وکان فارعا ر هذه العاقمة. ) آیضا بخطه ما هذا مشاله 
ما صنعه محمد بن الحسن بن الهیثم بعد ذلك الى سلخ جمادی الآخرة 
يه 4 هھ وهی غی معظمها مصنفات فى نفس الوضوعات التى 
وجدناها فى الجزء الثانی من القالة الأولى شروح وتلخیصات على 
أرسسطو وجالنیوس وردود ومعارضات للمتكلمين والمكوساء العرب 
السايقين غنه والمعاصرين له دالاضافة لمدة رسائل خی النیو ات واثباتها ٠‏ 
ویعلق أبن أبى أصبيعة فى نهاية هذه القائمة مؤكدا انها لامن. الهيثم 
نفسه بقول « وهذا آخر ما وجدته من ذلك بخط محمد بن الحسن بن 
الهيثم الصنف رحمه الله ۲ . ۱ 

ویعرض ننا ابن آبی اصبيعة القاقمة الثالثة بعد ذلك مباشرة بقوله 
ویعدد لنا مقالاته ورسائله وکلها تفرییا فى علوم الریاضیات الختلفة 
والبناقى فى المناظر ماستثناء مقالة فى الأخلاق أشار الیها من كتيوا عنه 
من القدماء(۸) , والهم فى هذه القاکمة الأخيرة أن عدد كدير منها 
وجدت مخطوطانه وحقق تحقبقا علمیا مثل : 

کتاب الناظر الذی حققه ده عبد الحمید صبرة وهو آهم 
وآکیر کب ابن الهيثم 5 

سر مقالة فى عمل السبع تحقيق رشدی راشد مجلة تاريخ العلوم 

مقالة خی حل شكوك حركة الالتفاف تحقيق ده صيرة مجلة 
تأریخ الملوم عند اعرف ۸2 ٠‏ 


بام > 
(. ۱۷ م تاريخ العلوم ) 


الك مقالة خی كيفية الأرصاد تحقیق ده عبد الحميد صبرة مجلة 
تاریخ العلوم عند العسرب ٠‏ 

ند الشس وت على بطليموس تحقيق ده عبد الحميدة صبرة 
وده نبیل السهابی ۰ 


ویمکن الرجوع الى مقدمة تحقيق الدکتور صبرة لكتاب ااناظر 
لبیان العلاقة بين هذه القوائم الثلائة وبیان معرخة آحمية هذه 
البيليوجرافيا خاصة الأخيرة فى الكشف عن أعمال العالم العربى 
وكذلك تدلیله لها ولامكائية تونها من وضع أبن الهيثم نفسه أو غيره 
من الكشاب ء 


جهود ألبرونى البيليوجرافية وفورست كتب الرآزی : 


تعرض هذه الفقرة الخنامیه من دراستنا جهود البییونی خی 
الببليوجرأخيا التى قدمها فى كتابه رمسالة البيرونى فى فهرست کتب 
ر محمد بن زكريا الرازى ) والثی تحتوى على قائمتين : الأولى خاصة 
كتب الرازی والثانیه خاصة بکبه هو حتى عام ۷ ه ردا على رسالة 
من سسأله خی هذا الشآن ٠‏ وهو يك دذكر اسم من طلب ذلك اکنه 
بذکر لتا ما طلبه وهو : الاحاطة بزمان محمد بن زكريا الرازی والاطلاع 
على كمية کتبه التی عملها وآسمائها لیتطرق بذلك الى طلبها » 
البیرونی نفسه ء وهذه أول رسالة اهنم صاحيها السو ال عن كمية 
أحد العلماء العرب وبالتالی آول رسالة بهتم صاحيها بالکتابه عن کت 
آحد العلماء العرب بالاضافة الى حدیثه عن کنبه هو تسخصیا فهو بتناول 
كتب غيره تناولا بیلیوجرافیا كما پتضح من عنوان الرسالة ٠‏ وهی فى 
ذلك تيه عمل حنين دن اسحق فى الكتاب عن کتابات عالم آخر وان 
حنين يتناول عالم غير عربى والبيرونى يتناول عالسا مسلما ٠‏ وهی رسالة 
کتبت فى فترة متقارية مع كتابات ابن الهيثم البيليوجرافيا م خاصة 
القاكمة الثالثة التى برجم الدکتور صمدرة انها من عمل اين الويثم 9 


۲9۸ 


وسوف نشي الى جهد البيرونى البيليوجرافى ببيان تناوله 
لكتابات الرازى وهو بعد ان پذذر سبب ختابته للرسالة » يشير الى 
صلب سائله معرفة بدايات علم الطب ويعرض جیود ممائلة تم بحثها غى 
تاريخ الطب فیذتر أن اسحق بن حنين المترجم عمل مقالة فى تواریخ 
الأطباء اليونانيين وكبارهم ۰ وزاد اسحق من هذا الفن على الكفايه 
لولا تناول الفساد خى النسخ والنقل ممن يحصل ولا يصحح ويجمع 
ولا یشالم۳ ٠‏ ثم يتناول البيرونى كتب الرازی وهو يذكر 
لنا ما شاهده بنفسه من كتب أبى بكر أو عثر على اسمه بارشاده 
اليه ودلالاته عليه“ ٠‏ ويقدم لنا البيرونى درسا فى النزاهة العلمية 
وفصل العام عن الأهواء الشخصية غالبیرونی یخنلف ميلا واجتهادا 
عن الرازى الا أنه أكمل ما طاب مته اءترافا لسسائله يقول : اولا 
احترامی لك لما فعلته ر الكتابة عن الرازى ) لما فيه من اکتساب 
البغضاء من مخالفيه وظنهم أنى من شسيعته وممن أسوى بين ما يتأدى 
بالاجتهاد الى صواب وبين ما يميله اليه هواه وفرط تعصبه(* فهو خما 
يخبرنا يختلف عن الرازى فهو « متخلقا بغیر هذه الطريقة »۲۹۹ ۰ 
فصورة الرازی عنده صورة النکر للنبوات ورغم ان تلك ألصورة 
تحتاج الى كثير من النافشة الا أن البيرونى يفصل بين الموقف الدينى 
والوقف العلمی غهو پنکر عليه احتماماتة بالحياتة المانوية وهو لا پرید 
أن يدكم عليه حکما ظالما ر لست آعتقد فيه مخادعة بل انخداعا ) ٠‏ 


ويحدثنا البيرونى عن الوازى : مولده بالری لثرة شعبان عام 
۱ ه » وانه اشتخل بالکیمیاء وجره الحال الى الاشتغال بالطب ۰ 
وانه توفى بالری لخمس مضت من تسعبان ۳۱۳ ه ويعد ذلك يذكر 
کثبه الا آنه يسسيق بيانه لها عبارة ان « هذه أسماء ما عرفت من 
که 2392# , 3 

ویتناول آولا کنبه غی الطب وهو مجال سپرته الرئیسی حيث 
پذکر له 5ه کتابا آولها آکبر کتبه وآهمها « الجامع الكبير » الذی عرف 
بالحاوى ٠‏ ویذکر أسماء هذه الکتب صفحات ر من « الى ۱۱ ) ٠‏ 

8۹ 


ثم یفتاول كتبه فى الطبيعيات وتشسمل ۲۳ كتاب تیدا أرقامها من باه 
حتى رقم ۸٩‏ وتشغل صفحات ( ١١‏ حتى ۱۳ ) ثم النطقیات سبعة كتب 
۷ ۱۰۱ وخامسا التفاسسير والتلاخيص والاختصار وهو وصف 
لنوعية مؤلفاته تصنیفا لها ثم کتب غلسفية وتخمنية سبعة عشر کتابا من 
رقم رقم 114 حتی ۱۳۰ ویتناول غی الققرة التالية ما فوق الطبيعة 
ستة کتب رقم ۱۳۱-۱۳۱ ثم الالهیات آربعة عشر کتابا ۱۳۷ -- ۱۵۰ 
وکیمیائیات واحسد وعشرون كتابا آرقاما ۱۵۱ س ۱۷۲ والکفریات 
دتابان رقمی ۱۷۳ » ۱۷4 وآخیرا فنون شتى عشرة کتب من ۱۷۵ ل ۱۸۵ 
وهی آخر الصنفات التی يذكرها لنا البیرونی من کتب الرازی«*) . 

وبلاحظ على هذه الببلیوجرافیا ان القسم الخامس : التفاسیر 
والتاتخیمن وا اتسار اک وی اعمال مها فى الط هة کی 
واثنين فى العلم الطبیعی من ااممکن اضافتها الى الى الأقسام الخاصة 
بها وكذلك لا مبرر سا آطلق عليه اسم الکفریات فليس من بين 
الوم الثى تعرضت فثة تعرف بهذا الاسم فهو وصف أكثر موضوع 
العلم ٠‏ ويهمنا هنا من هذه الرسائل الرسالة رقم ۱۳۳ فى الرسائل 
الفلسفية وهی « الرسالة الهادية الى الفهرست »۳ ٠‏ فربما تكون 
مكل فلو اف غامن للوارى خاضة "اق ا ياوها يا ا 
اليه من قبل وهی رسالته « فيما استدركه من كتب جالينوس مما لم 
يذكره حنين فى رسالته » والتی نجدها تحت عنوان فنون ثستى 
رقم ۲۹9۱۷۵ ء 

ثم یعرض البییونی بعد بیان کتب الرازی الى بدایات علم الطب 
ویعتمد فى ذلك على ما کنبه اسحق بن حنين فى هذا الوضوع ٩‏ 
محاولا التحقق التاريخى من مثساهير الأطباء طول الصفحات من 
۱ حتى ۲٩‏ حيث يقدم لنا ببليوجرافيا آخری خاصة بكتب البيرونى 


نفسبه حتى وقت كنابة الرسالة يقول : « وکما. أفتتحت كلامى 
بكتب أبى بكر شانى آختمة بما ساهدنك وقثا تطلب منی أسماء 
من الكتب التى اتفق لى عملها فى تمام عام A ry‏ ج150 , 

فک 


وینیج البيرونى نفس النهج خی الحديث عن کتابه فهو يصئف 
ده القائمة من مجموعات كل منها تعرض لعدد من الكتب غى موضوع 
معين يذكره لنا قبل ايراد أسماء الکتب التضمنة تحت هذا ااوضون 


وییداً بأقرب الموضوعات الى اهتمامه وهو عمل الازياج فيذكر لنه أنه 
أصلح ربج الخوازرمی ( عملت لزیج الخو ازرمی علله ووسمت المسائل 
المفيدة والجوابات السديدة + ثم س وهذا عمله الثانى نقض عمل 
أبو طلحة الطبيب لبرهان زيج الخوازرمی وكتب ثالثا فى الوساطة بين 
أبو طلحة وآبو الحسن الاهوازی فى نفس الزیج ویذکر لنا آعماله 
الأخرى التى وصل عدده! الى ثمانية عشر عملا ٠‏ والجموعات الثائية 
کتایات تتصل باطوال البلاد وعروضها لتصحيح مسافات الساکن وفبها 
بذکر مصنفاته من رقم ۱٩‏ حتى 4۱ ثم يذكر آعماله خی الشعاعات 
وتسمل آربعة آعمال من 4۲ حتی 40 ثم مصنفانه فى الالات ر الرصدية 
و الشعاعية ( والعمل ينها خمسة أعمال من ٤٦‏ حتى ٠ه‏ كم مجموعة 
مصنفات تتعلق بالازمنة والأوقات خمسة من ١ه‏ حتی ۵ه ٠‏ وتظهر 
للمرة الثانية نزاهته العلمية فى تصحیح لبعض آراثه كما يتضح فيما 
کتبه « فى الاعتذار عما سبق لى فى تاريخ الاسکندر ۲۳6 ۰ وفی 
الجموعة السابقة من مؤلفاته فى الذنبات والذوائب و الجموعة الثامنة 
متنوعات يذكرها دون أن بعحلی لها عنوانا ۲۲۷ وتشمل: ۱۲ عملا ثم 
فیما يتصل باحکام النجوم ثمانية آعمال من رقم ۷۳ حتی ۷۹ ثم پذکر 
لنا ترجماته وتشمل ثلاثة عشر عملا والجموعة الاخيرة فیما بتصل 
بالعقائد سنتة کتب ٩۳‏ ا مه ویضیف بعد ذلك ما صنفه ونقد 
« ملا عملته وذهبت عنی نسخة أو سوادة فکثر متها ٩۲۳‏ ۰.۰۰ 
ويذكر لنا خمسة آعمال لتصل مؤلفاته الى مائة وثلاثة عملا ۰ الا أنه 
لا يتوقف عند هذا الحد » بل يضيف مجموعة آخری من آهم آعماله 
مثل : « القانون السعودی » »> « الأثار الباقية من الفرون الخالية » 
وغيرها عشرة آعمال اتصل کتاباته الى مائة وثلاثة عشر عملا + 


ولا یکثفی البییونی بذکر ما کتبه وصنفه خقط بل يضيف اليه 
۳۹۱ 


أعمالا أخرى كما يذكر انا فى نهاية رسسالته حيث يقول « يجب عليك 
ان تعلم أن ما عددته من کتبی مما عملته فى حدائتى وازدادت المعرفة 
بفنه بعد ذلك فلم أطرحه ولم آستزد له غانها جمیعا أبناثى والأكثر 
بابنه وبشسمره مفتون(۱۳ ۰ وما عمله غيرى باسسمى فهو بمنزلة 
ربا هی الحچسور والفساد على النصور لا آمیز ببنها وبين 
الشناء ۵ ۰ والحقيقة لا ندرى القصود بما عمله غيره باسمه , 
هل مصنفات وضمت بائرافه وتوجیهه أم کتب منحولة له علم بها من 
عصر ه آم ماذا » أن عبارة البيرونى فى حاحة الى توضیح خاصة أنه 
يذكرها ر آی هذه ااولفة ضمن مؤافاته ) ویعدد لنا ما تولاه باسمه 
أبو نصر منصور بن على بن عراق ۱۲ كتاب » والذی تولاه آبو سهل 
عسی دن بحيى المسسيحى تغس العدد وما عمله آبو على بن على 
البیلی(۳۹) رسبالة فيكون المجموعة خمسة وعشرون عملا مضافا 
الى ما سبق فيكون المجموع مائة ثمانية وثلاثون كتابا فى موضوعات 
ی 


1Y 


هوامش وملاحضظات الدراسسة 
۱ - د + عبد الستار الحلوجی : مدخل لدراسه الراجم ٤‏ دار 
الثقافة لأنشر والتوزيع 4 القاهرة ؛ ۱۹۸۲ ۶ ص ۸۵ 


؟ اد + عبد الستار الحلوجى : 2 نشأة علم الببايوجر افيا عند 
المسلمين » مجلة الدرة العدد ۳ > ؛ » السنة الثانية » أكتوير ۱۹۷۲ 
وأعاد نشرها فى « دراسات فى الكتب والكتبات » مكتبة مصباح 
جحدة ۲ ۱۹۸۸ 4 ص ۸۱ 

۳ بے الصدر السبایق ٠‏ نفس الوضع ۰ 

4 تفس المصدر م ص مم بت ۸٦‏ 


ه ل ومن الشواهد التى يذكرها ابن النديم وتمثل جهود سابقة 
عليها اعنمد علیها ونقل منها ۳ قوله فى آخبار دواد بلی - ۷۰ هر 
قرات بخط عتيق یوشك أن يكون كتب فى زمان داود بن على تسمية 
كتب أبى سليمان داود وقد أثبتها على ترتيب ما قرأت © » ص ۸۷ » 
وقوله عن عيد الله آحد مؤلفى اللذهب الاسماعيلى فى القرن الثالث 
الهجرى « ولعبدان غهرست يحتوى على ما صنفه من الكتبة 6 ويشير 
الى قائمة مؤلفات أفلاطون على ما ذكره ثاؤن ورتبه وقد كانت موجودة 
عصر أبن النديم واعتمد عليها فى ذكر كتب آفلاطون ٠‏ ويشسير الى 
فهرست كتب يحيى بن عدی الذى وجد به بعض ترجمات أرسطو » 
ص ۸۸ أنه بهم من النص كما يعلق الحلوجى ان يحيى بن عدى س 
4 قد حمل قائمة ببلیوجرافية بمؤلفات المعلم الأول وترجماتها الى 
العربية » وان ابن النديم اطلم على تلك القائمة ونقل عنها ‏ ص » 
الصسدر السايق ء 

» اد ء عبد الرحمن بدوى : « الترجمة الذاتية خی العربية‎ ٩ 
» رص ۱۲۷۰-۱۱۳ ) فى العبقرية والوت م وكالة الطبوعات الكويت‎ 
+ ( ۱۹۵۵ 4 ودار القلم بيروت د ۰ ت ( والطبعة الأولى القاهر ة‎ 

۷ س د ء بدوى ؛ اللصدر ئفسة » ص ۱۱۷ س ۱۱۸ + 


۲۳ 


نت والاعمال الینلیوجراغیا التی یکشها الانسان لنفسه قسد 
تتضمن فن ااسپرة الذاتية وقد تفرد كثابات خاصة والرازی نجد 
له غهرست بتضمن موّلفات يختلف عن رسالئه فى السيرة الفلسفية 
التی آشسار الهها و بدوی ) کذك على بن رضوان له عمل بیلیوجرافی 
يتعلق بکتابات ابقراط منفرد عن السيرة الشخصية له ونجده فى 
رسالة التطرق بالطب الى السعادة » تحقيق سليمان قطاية » منشورة 
بالعدد الثانی من المجلد الثانى من مجلة معهد الثراث العلمى العربى » 
حلب سوريا » نشرین الثانی / ۱۹۷۸ صفحات ( ۷۱ = ۸۸ )۰ 

> اد ه شوقی ضیف : الترجمة الشخصية ۰ الفن القصصی‎ ٩ 
(A4) ۲ سلسلة فنون الأدب العربی م دار العارف : القاهرة » ط‎ 
٠ ) ۱۹۵۰ : ص ه م ( الطبعة الأولى‎ 


٠١‏ المرجع السسابق » ص ۱۲ س ۸ا 
١س‏ أنظر د ء عبد الرحمن بدوی ؛ المصيدر السابق 4 
ص ۱۱۰ س ۱۱۷ 


۲ ب حنين بن اسحق : رسالة الى الى على بن بحیی فى ذکر 
ما ترجم من كتب جالنيوس بعلمه وبعفه ما لم یرجم » ص 1١47‏ س 
۵ من كتاب د + عبد الرحمن بدوى : دراسسات ونصوص فى 
الفلسفة والعلوم عند العرب م المؤسسة العربية للدراسبات والنشر » 
بيروت 4 ۱۹۸۱ 

۳ ل این آبی اصبيعة : عیون الأنماء فى طبقات الأطباء » تحقیق 
د ٭ نزار رضا | منشورات دار الحياة ‏ بیروت ؛ ص ۰۱۱۰ ۱۱۳ ٠‏ 

٤‏ سد ٠‏ بدوی : الصدر السایق ص 

۵ حنين بن اسحق : الصدر السایق » ص ۱۹ 

5 س الصدر تفسه ‏ ص ۱۵ 

۷ اين آبی أصبيعة : عيون النباء فى طيقات الأطياء » ص ۱۱۵ 

14 ل المصدر السسايق » ص ١١‏ 


55 


9 س المصدر السايق ل ص ١١4‏ - ۱۱۵ 


۰ س تفس المصدر » ص ۱۳٩‏ 

نفس المصدر » ص ۱۲۷ 

؟؟ سا نفس المصدر ؛ ص ۱۳ 

۳ ہ حنين بن اسحق : المصدر السابق » ص ١44‏ 

4؟ د ٠ه‏ عبد الستار الحلوجى : دراساث الكتب والمكتثيات » 
ص ۸۸ 

۵ ساد + عبد الستار الحلوجى : المصدر نفسه » ص ۸۵ 

۷ الصدر السسایق » ص ۸۰ 

۷ ب الصدر نفسه » ص ۸۷ 

۸ سب آنظر د + ماهر عبد القادر : حنين بن اسحق العصر الذهبی 
للترجمة س دار النهضة العريية للطباعة والتشر » بیروت » ۷۹۸۷ »> 
ص ۳۷ وما بعدها ۰ 

۹ سب د ه الحلوجی 8 دراسات خی الکتب والکتبات هك ص ۸۲ 

مب این أببى أصبيعة : ص ۲۷۲ 

۱2۹ سا حنین بن أسحق : ص‎ ”١ 

۲ ب الموضع نفسه + 

#” لد تفس الوضع ٠‏ 

۶۸ - نفس المصدر ث؛ ص ۱٩۹‏ 

۵ د نفس المصدر ؛ ص ۱۵۰ 

ق۳ س اللوضع نفسسه ٠‏ 

۷ ب الوضع نفسه ۰ 

۳۸ - ابن أبى أصبية : صفحات ۵٩۱‏ س ۵1 

وم على بن رضوان الصری : التطرق بالطب للسعادة ء ص ۷۵ 

ء۽ ‏ الصدر السسایق ص ۷٦‏ 

۱ - الوضم نفسته - الهامش ٠‏ 

۲ ب المصدر السابق ص ۷۷ 


19 


۳ س نفس الموضسع 7 

4 س المصدر نفسه » ص ۷۹ 

۷۹ ب المصدر نشسه » ص‎ ٥ 

5 س اين الندیم : الفهرست » تحقيق رضا تهد طهران » ۹۱٩‏ 
ص ۲۱ 

۷ د ء الحلوجى : دراسات فى الكتب والکتبات ؛ ص 4م 

۸۸ س أبن النديم : الفهرست م ص 45١‏ 

٠ه‏ الوضم السابق » 

انب الموضوع تفه ۰ 

۲ عد أبق النديم : س ۳۵۹ 

۳ ب المصدر: السایق » ص ۳۰۷ 

مه - الصدر نفسه » ص ۳۵۹ 

هه ب این آبی أصبيعة : عیون الأنباء فى طبقات الاطباء م ص > 1۲ 

5ه - ابيرونى : فهرست كتب الرازى ؛ تحقيق باول كراوس ۰ 

باه الشهرزورى : نزاهة الأرواح وروضة الافر اج فى تاريخ 
الحكماء والفلاسفة » ج؟ ٠‏ هيدر اباد الدكن » ۱۹۷۱ » ص ۲۹ وكِذاك 
بفعل البيهقى » تاريخ حعماء الاسلام » تحقيق محمد كرد على الجمع 
العلمی العربى » دمشق » ١945‏ ۶ ص ۸۵ 

مه ل این آبی أصبيعة » ص مه 

5 7 البیهقی : المصدر السس‌ایق » ص ۸۵ 

هك القفطی : آخبار العلماء باخبار الحكماء م دار الاثار للطلباعة 
والنشر ؛ بییوت ؛ ص ۱۱ 

۱ ل الذی بهدی اليه د ٠‏ عبد الحمید صبره » تحقيقه بکتاب 
الشکوك على بطلیموس م۸ مركز تحقيق الثراث ‏ القاهرة » ۱۵۷۱ 
فقد آهتم به الأستاذ نظيف اهتماما كبير وشغل به على الدوام وکان 
وراء عمل د + صيرة + وقد آخرج مصطفی نخليف عدة أعمال عن 
أبن الويثم هی « الدسن بن الهیثم بحوئه وکشوفه اليصرية ¢ ك ۱ 6 


۳ 


مطبعة لورى : مصر ١949‏ + ج ۲ : مطبعة الامتماد م ۲و۱ : 
ومحاضرات ابن الهيثم التذكارية » المحاضرة الأولى والثانية ٠‏ 

۲ ب حقق د + صيرة مع د ۰ ذبيل الشمایی الشسكوك على 
بطلیموس مصدر ۱۵۹۷۱ وقام تعمل هام للعاية حيث أخرج ۳ كتاب 
الناظر » تحقیق ومراجعة على الترجمة اللانينية وقد دسدرت المقالات 
۱ ۲ ۲ عن الکویت عام ۱۹۸۳ 

۳ سب هون الکتبی : الحسن بن الهيثم 6 ساتله علماء العرب » 
منشورات وزارة الثقافة ؛ دمشق »> ۱:۷۲ 

4 ل بسار محمد سید قاسم | على پوسف فرج : الحسن 
أبن الهیثم دائرة على المسيرة العلمية الحديثة ؛ مكتبة المنار . 
الزرقاء » الأردن م ق۹۸٠‏ 

- وكذلك آصسدر أحمد سعيد الدمرداش كتابا هاما عن الحسن 
امن الهيثم فى سلسلة اعلام الصرب » القاهرة د ٠‏ ت ٠‏ 

هه آنظر الولفات الاتية : 

ب قدری حافظ طوقان : تراث العرب العلمی فى الریاضیات 
والفلك » دار الشروق » بیروت « ابن الهیثم » » ص ۲۹4 -- ۳۰۹ م 
وله آیضا : العلوم عند العرب ؛ دار اقراً »> ط۲ » ۱۸۸۳ » 
ص ۱۷ 4 ۱۷۲ 

اد ء على عبد الدفاع : العلوم البحثة فى الحضارة العربية 
الاسلامية » مؤسسة الرسالة ط ۲ ۱۹۸۳ ناص ۳۱۳ ب ۳۳۹ 
وأیخبا « اسهام علماء المسلمين فى الرياضيات تعريب د ء جلال 
شوقی دار الشروق ۱۹۸۱ ص ۱۰۲ -- وها 

حميد مورائى » عيد الحليم منتصر : قراءات فى تاريخ العلوم 
عند العسرب 0 

رشدی راسد : ابن الهیثم وحجم الجسم الکانی » مجلة تاريخ 
العلوم. المربية » العددان ١‏ 4 ۲ الجلد الخامس م جامعة حلب ۱۹۸۱ > 
كما حقق رسالة ادن الهیثم فى عمل السبع » العدد الثانی » المجلد الثالث 
ف الإواريخ! الوم العو له 

۳۹۷ 


یت صالح عمر : الاستقراء عذد این الميثم 4 مجلة تاریخ العلوم 
ديروت 1۹۸4٩‏ س ۱۲۷ س ۱۳۸ 

بت بهزاد جابر : الكافى من تاريخ العلوم عند العرب 7 دار مصپاح 
العربية الجلد الخامس ۸ ۱۹۸۱ 


بد كاك این ابن ا وان شاه من ملاس اساسا 
ص ۳ وما بعدها ٠‏ 

۷ ده عبد الرحمن بدوى : العبقرية والموت ص 

۸ سس ده عد الحميد صبرة : مقدمة تحقیق. الشكوك على 
پطلیموس ص ط 

کت المصدر السابق ص ط ع ى ٠‏ 

۰ ده عبد الحميد صيرة » مقدمة تدقيق كتاب اانساظر 
ص ۲۸ ۰ ۲۷ 


١‏ فالصنف الأول غى « الفهرست © وعنوانه مقالة فى هيكة 
العالم مذكور بنفس العذوآن تحت رقم )١١(‏ فى القسه الثانی من 
القائمة والمصنف رقم ٠١‏ فى الفهرست هو « مقالة فى حساب المعاملات » 
بكاد يلابق عنوان المصنف العاشر فى القسم الأول من القائمة الأولى ٠‏ 


۲ ۷ صيرة المرجع السایق ص ۳۰ 

۳ س نفس الرجع حتى ۲۱ 

۵۰۲ ل ابن أبى أصبيعة ص‎ ٤ 

ها ب المصدر المسايق صس ۵۵۳ 

3 س نفس الموضع‎ ۷٦ 

۷ - المصصدر السايق ص ده 

۷۸ س نفس الموضع 8 

۹ ل نفس الموضع ۰ 

+م ب المصدر نفسه ص دده 

۱ -- أنظر المصدر ص ۰۵۲ ؛ “اده كذلك ذكره مرتين ص ۰0۷ 


A 


وخصص الكتاب الرابع والأربعون وتقوم الصناعة الطبية الحديث عن 
كتب جالنیوس » ۰ 

۳ س آنذار ص ۵۵*۰ / ۵۵۷ 

۳ الصدر نفسه ص ۵۵۷ 

8 بت (اوضع السسایق ۰ 

۰ ل ابن آبی آصبيعة : ص هه 

كم س القالتين حققتا ونشرتا بمجلة تاريخ العلوم عند السرب 
العدد الثانی المجلد الثالت تشرين الثانى ۱4۷۹ 

۷ تحقيق ده صبرة » مجلة تاريخ العلوم عند المرب 4 
حلب سوريا ء العدد الأول : المجلد الثانی آیار ۱4۷۸ 

۸٩‏ ب البيرونى : رسالة البیرونی فى فهرست کتب محمد بن زكريا 
الرازى اعتنى بنشرها وتصحيحها ب ٠‏ كرواس ؛ مطبعة القلم باريس 
195 * وقد سيق لادوار سخاو وان نشر فی‌مقدمة تحقيقه لكتاب البيرونى 
الاثار الباقية عن القرون الخالية جزء من هذا الفهرست وترجم هذه 
الجزه الی الالسانية فیدمان وهو الجزء الخاص بکتب البيرونی نفسه 
اما اتخاصی ف الرازی هن ترجمه ,وکا الی الألميانية + انیت 
رسيالة البيرونى ص ۲۲ ص ۲۵ 

۰ - البيرونى : فهرست كتب الرازی هن ۲ 

۱ سب الوضم السابق وأیضا ص ۳۰ 

۳ - نفس, الموضع 8 

۳ ل الصدر نقسه ص ٤‏ 

4ه ب الصدر نفسه ص + 

هه نفس المصدر ص ۲۱ 

5ه - أنظر ص ۱۷ 

۷ ب الصدر نفسه دن ١؟‏ وقد أشار الیها ابن أبى أصبيعة 
وذكرناها فيما سبق ۰ 

مه س المصدر السایق ص ۲۵ 


A 


۲۹ الصدر نفسه هن‎ - ٩ 

۰ ل ادر نفسه ص ۳۰ 

۱ -. نفس الصدر ص ۳۷ 

۲ - وهو فى هذا يشبه چالنیوس ویشبه حنين الا أنه يذكر 
نا ما خد هنه ٠‏ 

۳ ل وهو موقف يختلف عن موقف حنين الذی يصف ويحال 
ويقم ترجماته الشخصية لجالنیوس فى رسالته الى على بن يحى ويفاضل 
بن آعماله ٠‏ 

۶ - البيروئى : المصدر السابق ص ٤۳‏ 

:5 ٠ 4۵ أنظر البيرونى صفحات وه م‎ ٠ 


Ye 


ثانيا : تاريخ الميكانيكا عند المرب 


ماس دئهة : 


ربما يكون من الصعب على الباحث » آو على مورخ العلم فى 
الوقت الراهن ومن حلال الامكانات الحالية : تقديم دراسة شاملة 
لتاريخ الميكانيكا العربية » أو ما اطلق عليه « علم الحيل » ۰ وكل ما يمكن 
أن يسعى اليه هو صياغة تخطيط أولى م آو مدخل عام - من خلال 
الصادر المتاحة ا لمعالم هذا الفرع الهام من فروع العلم العربى » 
ذلك الفرع الذى غل متارجها بين العلم الطبيعى د الفیزیاء » من جهة » 
والعلم الریاضی « الهندسة » من جهة ثانیه ؛ ولم يظهر كعلم مستقل 
فى نسق العلوم العريية + بل أن تاريخ العلوم الذى بعد علم 
المبكائيكا جزء! منه ‏ وهو من آهم المجالات التی آسهم خيها العرب 
باسهامات كبيرة ‏ قد تفوق اسهاماتهم فى غيرها من مجالات الحياة 
العقلية ‏ لم يحظ مثل غيره بالاهتمام المناسب ؛ فهو من بين علوم : 
اللغة والدين + الفاسفة والتصوف والكلام ۸ لا يزال مجالا بكر لم 
بوف حقه من الدراسة والبحث ٠‏ 


هناك بالطبع عدد من الدراسات الهامة الثی قام بها بعض 
المستشرقين من مؤرخى العلم ؛ مع بعض المقدمات القليلة والارشارات 
ااتى تجدها فى كتب المهتمين بتاريخ الفكر العلمى من الباحثين العرب 
ا نها اكا القو من توش لمات الى اوه 
في الحرض : والتتاول الواسع للانجاراث العربية خی عدد هن العلوم » 
وتقل هذه الدراسات كلما خصصنا دائرة البحث وانتقلنا من التاريخ 
العام للعلوم العربية الى دراسة علم محدد من هذه العلوم . 
موم کات ای ار AON‏ له ارات أو 
الفلك ٠‏ ومن بين هذه الفروع المتخصصة تحظى الیکانیا بنصیب قلپل 
للغاية من الدراسة اذا ما قورن بنصیب غيرها من العلوم ء 


۳۷۱ 


ان ما يوجد لدينا من الكتب العامة التى تناولت العلم العربى » 
والتی هی الآن فى متناول من بهتمون بتاریخ هذا العلم ضئیل حفا 3 
إلا اننا لن نجد فى كثير من الأحوال أشارات ت تتصل بتاریخ العلوم فى 
بعض العصور » أو عن بعض العلماء الأ فى كتب لا تهدف الى هذا 
الغرض » بل تنظر اما خی الأدب أو الدين20 ۰ آما فى تواريخ العلوم 
الخاصة فيمكن القول آنه لا توجد كتب الا فيما يتصل بالطب العربى 
والكيمباء ه آما بقية العلوم فلن نجد الا بضعة دراسات خاصة مثل : 
الجهود التأريخية لعلم الرياضيات ٠‏ وفيما يتعاق بموضوع الحيل أو 
« ابلیکانیکا » فلايوجد بالاضافة الى جهود خيدمان بحث ینیس ۳ سوى 

0 والدراسات الحديثة التى قام بها دونالد هيل ٠‏ 

ويعد البحث الحالى بمثابة مدخل ادراسة أصول الیکانیکا العربية م 
واسهام العرب فى الهندسة التكنولوجيا بما فيها أبحاثهم فى الحركة 
والقوى المحركة ورفع الأثقال وآلاته وقوانینه") » ولا تطمح هذه 
الدراسة أن تكون دراسه جامعة لكل تراث العرب فى هذا المجال ٠‏ 


ومن الهام خی بدایه هذا البحث التوقف آمام تاريخ العلم العربی 
وییان آهمیته ودور العلماء العرب خی تطور ه 3 وبیان جهو دهم الخنلغة 


للكشف عن آهم واتصم صفحات الحضارة العربية الاسلامية الثی تمتلت 
تراث الانسانية السابق ليها پونانیا كان آم رومانیا » هندیا كان آم 
دود و مسیحیا ۰ واقبلت عليه بعقلانية ۵ 
EA,‏ علمية فان أن کی مه یه روا رطلت: البيقات 

وترجمته ولم تبخل بآى جهد فى سسبیل ذلك العمل الذى 0 مع 
ازدهار حضارة العرب الاسلامية وتوسعها فى دولة كبرى مترامية 


الأطراف شملت معظم بلدان العائم المتمدين المعوف ة فى العصور الوسطى 
المبكرة وتساوق از دهار العلم ak‏ صعود ورقى الحضارة العربية 3 


تفن 


وارتبط بتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية غی المجتمعات العربية 
التى استوعبت من خلال لغتها العربية ‏ التى أصبحث لغة العام فى 
ذلك الوقت ‏ النتاج العقلى لكل الحضارات واللغات السايقة عليها ۰ 


ولم يكتف العرب بالنقل والترجمة بل جود علمائهم س ونديجه 
اتطليات ابواقتم العربی الاجتماعى والاقتصادى ل فى السعى لدلديه 
احتیاجات الحياة العربية من علوم وفلسفات وتخنولوجیا متطورة ومن 
هنا ظهر الابداع العلمى العربی والاضافات الدقيتية التی قدموها لدسلم 
عقولهم من رو اسب الخر اقات القديمة وحملهم على طلب العلم و الایمان 
بقدرتهم فى التحكم فى المادة وطاقاتها 20 3 ولبیان دور العرب فى 
تاريخ العلم سوف نعرض لاراء بعض المستشرقين م ومؤرخى العلم » 
ونحلل هذه الآراء لمعرفة الى أى مدى ساهم العرب فى تاريخ العلم 
وغى نفس الوقت نهدد آهمیه هذا التاریخ فى تطور الذكر الانسانی » 
كما تمثل خی كتابات هؤلاء المستشرقين ۰ 


وتتمثل أهمية تاريخ العلم فى التعرف على الأنسان وفهمه فى 
مختلف العصور والبلدان والاستفادة من خبرة أجيال عديدة ٠‏ ولا ينكر 
أحد آهمية التاريخ ومنفعته بل جميع الحكماء متفقون على الا قرار يفضائل 
هذا العلم » الى يصير به الانسان كانه قد أدرك الأمم الخالية 
معاصرا معاشرا لهم مستفيدا مع شصر عمره من تجاربهم » وتاريخ العلم 
قسم مهم من الأمور الجليله التى لابد للمؤرخ من معرفتها ‏ يريط 
نللینو بين العلم وتطور تاريخ المجتمع « خالعلوم انما تكثر حيث جودة 
امعان وبالعکس » فالعلوم تصبح ند سبيا لزيادة الجودة والرفاهية ؟ 
الا تعلمنا تجربة غابر الزمان وحاضره أن العلوم من أعظم العوامل ی 
تعر ۳ میوله ( الأمم وتحول أغراضهم واهوائهم وعوائد هم وسياستوم 1 
هلا الفینا ان علما مجردا في آعمال الشعوب ومتبروعات اللوك ؟ فكيف 


ان 
( ۱۸ - تاريخ العلوم ۲ 


تسرف آیضا حالة عاومه فى ذلك العهد ؛ أعنى أن تخلفا عن 
معرفه تاريخ العلوم )° + يزدهر العلم بتطور الچتمع الذى پرنشی 
بجورد بتفدم العلم + ومن هنا خان تاريخ العلم هو دلیلنا الى معرفه حالة 
انسعب السياسية والاجتماعية فى عصر ما ٠‏ « ان تاريخ العلوم مأسره 
اذ وعطاء ما اددعته و اخترعنه أمة تشبلنه أمة آخری وزیدنه و اصاحته 3 
غعلی ذه الطريقة ازدادت المعارف اتقانا وكثرة ومنفعة وانتشارا » ۰0 


والسوال الآن : هل لناريخ العلوم حقبقة تلك المكانة التی نعزوها 
له ؟ وهل هناك فائدة من دراسة علم القدماء » فوق اقبباع حب 
الاستطلاع التى عى رغبه جد نبيلة فى ذاتها ؟ ر انها ) علوم تركها العلم 
اسدیث » وصارت لا تصور الا نسيجا من الاغلاط كما يقول البعض 
أ.ذين لا بريدون أن يبروا غير الحاضر المائثل للعيان ۰ آن هذا الرآی 
علینا أن نعارضه بشدة ‏ كما يقول الدومییلی ‏ لاننا اذا سامنا 
بلك يجب علینا أن نقرر أيضا أن علمنا الحدیث الذى یحظی من العالم 
تك بالاعجاب هو أيضا ليس نسيجا من الأخطاء الفاحشة ٠‏ بری 
الدومييلى آن غلم العصر الحاضر ؛ العلم ألذى جرت العادة على اعتباره 
وحده العام الحقيقى ‏ لینهار - باطراد » اذا نظرنا اليه هذه النظرة » 
خیل نیس منه ونقف نجاهه موقف الشك التام الحفوف بالاخطار ٠‏ 
ویری أنه : « ليس هناك سوى وسيلة واحدة نستطیع أن تقنعنا اقناعا 
كاملا بأهميته » هذه الوسیلة هی التاریخ ۹ 


وعلی الرغم من الحقيقة العروفة لدی مؤرخى العلوم بأهمية 
ا.اختلفة فى تاريخ تلك العصور خانه لا يزال فى کتب التاریخ العلمی 
العام تصور عنیف سيطر بضعة قرون خلاصته : ان تطور العلوم 
لا د يما فى بلاد حوض البحر التوسط قد مر بمرحلتين هما : مرحلة 
الا غریش القدماء ومر حلة العالم الغربی التی تنندیء سعمر النهضة 0 
وقد كان للدراسات الاستشراقية للعلوم العربية خلال القرنین الأخرين 


۳ 


أثر فى زخرفة هذا التصور الذى يعفل جهد العرب اغفالا تاما » ومن 
ثم أدت الى اعتراف متو اضع بأن للعرب القدماء خدمة هی قيامهم بدور 
الوسیط بين الأغريق القدماء واللاتين المحدثين فى عصر النهضة » ویحاول 
سيزكين أن بحدد. ( مكانة العرب ذَئْ تاريخ العلوم 6 فى دراسة تحمل 
نفس الاسم ء ويلقى بعدد من اللاحظات يمناسبة ظهور العرب فى تاريخ 
العلوم + وهو يرى على عكس كثير من الباحثين م ان الانتاج الفكرى 
العلمى فى الاسلام ابتداء من القرن الأول للهجرة ٠‏ وان العرب لم 
يكونوا معزولين عن جيرانهم أُصحاب الثقاغات عزلة كاملة ع + 


ونتضسح انی ملاحظاته خيما آورده عن فرانس روز نتال فى 
كتابه « استمرار علوم الاغريق القدماء فى الأسلام » من موقف الدين 
الاسلامی خى ذانه من العلم + وبناء عليه يرى سيزكين أن قضية الأخذ 
س عن الغير ‏ ابتدآت فى عصر مبكر وتطورت بسرعة مدهشة الى 
تمثل ما أخذ وقد آدی ذلك الى مرحلة الابداع والخلق منذ آوسسط 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ ويظهر الطابع الأساسى لبداية هذه الرحلة 
فى تصرف العلماء العرب على أنهم بيتدءون بالشور فى نفوسهم » 
انهم قادرون على أن يصلوا الى ما لم يدل اليه اسلافهم الاغريق©21. 
ويؤكد ديتريشى ر البير ) على دور العرب فى ثطور العلوم الطبيعية 
اة ان الشری كان المج كرا الور اتون :و والغرت: حي 
القابل » +٠‏ ان خضل العرب انهم لم بنطووا على معارفهم بل فتتحوا 
كنوزهم آمام التطش الى المعرفة خاعطوا بذلك مثلا حيا للروح العلمى 
الحق أنهم لم يكتفوا بالاقتباس عن اليونان تراث حضارتهم وبحمله 
الى الغرب بل انهم زادوا الكثير عليه من ثمرة خبرتهم « ان العناية 
الكبرى التى ژولاها العرب للتراث اليونانى لم تمنعيم من اخصابه 
بمعارفهم الجديدة والتفوق عليه ولا سيما بما آحدئوه ٩۱۳»‏ وستحاول 
بیسان ذلك من خا المرض التالی : ۱ 


iyê 


الجذور اليونافية للمیکانیکا العربية 


اذا عدنا الى المصادر العربية القديمة التى تتتاول تاريخ العلم 
اما من خلال تصنيف العلوم أو المؤلفات كما فى .« فهرست » ابن النديم » 
او ا تی تعننی تسیر ألعلماء كما فی کناب ٠‏ القغطى » آخبار العلماء بأخبار 
الحكماء » فوف نجد خيها صورة حقيقية للجهود العربیه فى العلوم 
المختلفذ مع بیان الأصول الپونانية لها ۰ ويهمنا فى هذا الجزء من 
البحث بيان الصورة التی عرفها العرب للعلم الیونانی م وذلك باستعر اضص 
حتابانهم فى هذا الجال » وغنی عن البیان آننا لا نعالج اسهامات 
علماء اليونان فى الیکانیکا فنحن نقتصر على تقديم صورة الیکانیکا 
الیونانیه كما ظهرت وأثرت فى وعی العرب وفى العفل. العربی من 
خلال هذه النوعية من الکتب التى تؤرخ للعلم والعلماء ٠‏ خذ مثلا 
ختاب ابن النديم تجده يتحدث فى « الفن الثانی من المقالة السابقة » 
شن اخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من الکثب » وبحتوى على أخبار 
اصسحاب التعالیم والهندسی والارثماطيقین والوسیقیین والحساب 


ns و‎ 


واانجمن ودفاع اڈ ات وآصحاب الحيل و الحرکات ۰ 


وهو ينطلق فى الحدیث من العلوم والعلماء العرب ؛ ويشير الى 
كلاسم من ونان تست ور 1 و و ا 
وبطلیموس وثأون الاسکندرانی واپرن ر هیرون ) السکندری وهرقل 
التخان .وشن علدا اة + ودلك ي لنا شور هتسه یه 
لود العلماء العرب فى عصره وفى الفقرة التالية ينتقل الى بسان 
المتحدثين من المهندسين وأصحاب الحيل والاعداد فيذكر آولاد موسى 
أبن شاكر ر وهم آول وآهم من صنف فى الحيل عند العرب ) وثابت 
ابن قرة والبتانى والكوهى + ويتوئف: أمام أسماء الكتب ااؤلفة ھی 
العرکات والآلات مثل : كتاب الآلة لتی تطرح بالبنادق لأرشميدس 
وکتاب الدواثر والدوالیپ لهرقل النچسار 4 كاب لاء ااتحركة 


YY 


من ذاتها « لا يرن » وكتاب آلة الزمر البوقى وكتاب الزمر اأريدي, 
( الهوائى ) » کتاب الدواليب لمورطس وكتاب الحيل لبنى موسی 
لمنجم ٠»‏ ۰ ويؤسس ابن النديم تاريخ الثقافة العربية ويؤرخ للعلم 
المسربی : غروعه ورجاله وکتابانيم م وجهود السابقین عليهم من 
البونان و الهنسود ۰ 


ویعطینا الققملی فی کتابه صورة لحکماء الیونان کما ظبرت عند 
العرب وأسسماء مشاهيرهم وأهم کشوم و انجاز اتهم 4 وه..وف نتوقف 
عند ما جاء فى كتابه من أسماء لصحاب الیکانیکا والحيل اليونان ٠‏ 
فهو يتحدث عن ابلونيوس النجار » وأقليدس المهندس » وارشميدس 
الیونانی » واقطيمن السكندرى ( وابرن » ايران ) هيرون المصرى 
الرومی وثاؤن الاسكندراتى الهندس وغتون ( فيلون ) الاسکندرانی 
الريافى الفلکی وغيرهم”" ٠‏ ويتضح من حديثه ان العرب عرغوا أعلام 
الیکانیکا اليونانية المبرزين ومشاهیرهم » كما عرفوا غيرهم من, آصحاب 
الاسهامات ااحدودة فى هذا الجال ٠‏ 


الى أى مدى كانت هذه الصورة عن الیکانیکا اليوئائية صحيحة ؟ 
تلك مسآلة يمكن معرختها بمقارنة هذه الصورة العردية بما هو معروف 
حاليا فى كتب مؤرخى العلم المحدثين حيث يتضح لنا أن الصورة التى 
كونها العرب قريية تماما من الصورة الحقيقية ولا تختلف عنها الا فى 
تفصيلات دقيقة ۰ كما سيتضح لنا حين نعرض لجهود علماء اليونان 
التى تمثل جذور اليكانيكا العربية * 


ان كلمة میکانیکا يونانية الأصبل؛ وكانت تعنى عندهم 
كل الغنون المتعلقة بالمهارة والبراعة والحذق م كما آنها استخدمت بمعنى 
آکثر تحدیدا خکائوا بعئون بها الآلات الرافعة ولا سيما تلك الأُدوات 
التى يرفعون بها الستارة فى المسارح اليونانية والرومانية القديمة » 
ثم تطور هذا الذهوم مم ازدياد الحاجة الى بناء الممسارح واابائى 


ل 


الف خمة فخلهر ليا جاكدة أب شما الحلقه والذ 1 الماك 
5 لساك 2 و 

وادتم العلماء ر البونان ) تثرا بدراسه هذه ایخدوات . و التوسم فى 

وجوه استخداميا ثم وفوا مشا هسم للقوة والازاحة والسرعة چ „ 


وتبدأ المينانيكا اليونانية باسم ارحیتاس الصقلى وهو من القلائل 
الذين كانت ليم انجازات خى علم الینانیک . يعزو اليه الأقدمون اختراع 
17 
ی اایکنیکا ریما کان e‏ هذا العلم ومن ثم بکون الرجل 
مؤسس اایکانیکا النظرية التى كان ا با سس یا اليها » 
مما جر عليه نقمة ُثلاطون(۳) . 


فقد كانت علما نذلریا بستنکف الفيلسوف الحق عن جنى ثمراته فى 
الحياة العملية ٠‏ خالیکانیکا الأرسطية ليست أداة عملبة ء وانما هی أداة 
منطلقية تهدف الى التركيب الذهنى للعالم أكثر منها إلى السيطرة عليه + 
ومع ذلك فان میکانیخاه لا تخلو من آثار خفيفة من قانون الروافع ومن 
الس عة الافتراضية وفكرة مركز الثقل وفكرة الکناغة۱) + وهو ما سنجده 
لدی أرشميدس خدما بعد ٠‏ الا أن علماء الیکانیکا فى العصر الهلنستى 
آمثال آرشميدس وفيلون البيزنطى وهيرون السکندری وختروختوس 
الرومانی قد استطاعوا التوصل الى قوانين للحركة مختلفة كل الاختلاف 
( ۳۳۵ ب ٣۷۹‏ ق ۰ م ) أو أحد تلاميذه مدقت ه خروج على 
الناحية العلمية غيه عن رأى المشاثين خان اهتمامه الواضح بالتطبيقات 
والكتاب كله بحث هام فى الرياضية التطبيقية » شرح فيه صاحبه بعض 
الليادىء الأساسية للاأستاتيها کانائون الہ مرعات التقديرية 
ومتوازی أضلاع القوى وقانون القصور الذاتىي99؟ ۰ 


YA 


أن بذور هذه الدر اسة فى ميكانيكا آرسطو واسئر اتون بدات 
تکتمل على يد آرشمیدس اعثلم علماء الیکانیکا فى العصور القديمة 
وهو الذی یمثل آهم الأصول العلمية للمیکانیکا العربية كما جاء فى كتب. 
القدماء و الحدثین من مورخی العلم ٠‏ وسوف نعرض هنا لأرشميدس, 
وأعسلام الیکانیکا اليونانية - الذين أثروا هى علماء العرب مال 
ابلونیوس وثأون و اقلیدس وفیلون وهييون وغيرهم ٠‏ 


أولا mm‏ أرشسميدس : 


نرید هنا أن نقدم صورة آرشمیدس وجهوده وانجاز اته النتيقية 
حنی نستطیع آن نهدد مدى استفادة العرب من جهوده فى مهال 
الیکانیکا ٠‏ ونبد تب العرب العلمية بذکره » كما نهد فى « الفیرست © 
ویرجم اليه « الخازنی » آبو منصور عبد الرحمن بداية هذا العلم > 
والخازنی كما نعلم حریص منذ بداية کتابه « ميزن! الحکمة » على 
التأريخ للعلم و الاشارة الى جهود من سبقته من العلماء العرب و الیونان ء 
تحدث عنه فى المقالة الأول و الثالثة وكذلك اللقدمة حيث يتناول « وضع 
ميزان الماء وأسبماء التکلمین فيه وطبقاتهم 2 » ويشير کنلت 
فى الباب الثانی من القالة الأولى الى « مسائل آرشمیدس فى الثقل 
والخفة » ویتناول قى الباب الأول من القالة الرابعة « ميزان آرشمیدس 
والعمل به » » والخازنی فى اطار خطة کتابه یکتفی بجانب واحسد 
فقط هو ميزان آرشمیدس ٠‏ وقد بين سارتون فى « تاريخ العلم » 
أن آرشمیدس قد اخترع آلات مختلفة لأغراض الدفاع تدل على عبقرية 
مخترعها مثل الخطاطیف » والرایا القعرة التى عن طریقها حول لشمة 
الشمس وأحرق بها سفن الرومان ٠‏ وقد آلهب ما يقال عن اختراعاته 
لاتقاد. مه هال افاي لس فا ي العصوى. القديمة والوسطن 
بل استمر ذلك حتى القرن الثانى عشر م296 + 


ان أرشميدس واحد من أعظم الشخصيات فى تاريخ الرياضيات 


۷۹ 


وتا یه وان LATA‏ یتاعاس ها SEG‏ 
مرتبطة بمبتکر انه الميكانيكية كما بینا ٠‏ الا أن مکتشفاته العملية لم 
تلعب أبدا الا دورا ثانويا فى حداته العلنية » والأمر الوکد ان أرشميدس 
لم تكن له عقلية الهندس بقدر ما كانت له عقلية الرياضى والفزيائى 
العبقرى ٠‏ وقد ذكر باوتارك أن أرشميدس نفسه لم يقدر مخترعاته 
العامية كثيرا وذلك على الرغم من أن هذه الخترعات العملية « قد جلبت 
اليه شهرة كبيرة ٠‏ الا أنه لم يتناول ويترك عنها أعمالا مکتوبة(۳) + 
لقد اخترع آرشمیدس آلات مثل : البكرات المركبة والحلزون والطنبور 
والساعة الشمسية والمرايا الحارقة ۰ ورغم اختراعه آلات متعددة 
خانه كان رياضيا فى المقام الأول وكانت اختراعاته هذه عملا جانبیا 
وثانويا ٠‏ 


ولأرشميدس كتابان فى الیکانیکا هما : كتاب توازن المستويات 
« وكتاب الأجسام الطافية » وقد بدأها بتعاريف أو بمسلمات ؛ وعلى 
أساسها برهن هندسيا على عدد من النظريات ٠‏ ويذكر سارتون أن 
آرشمیدس ند کنب على الأقل کتابا آخر فى الیکانیکا وبه حل المسألة 
الآتية : كيف تحرك دقلا معينا بقوة معينة ؟ وكذلك يرهن على أن 
الدواثر الکبری تفوق الدواثر المسغرى هينما تدور حول نفس 
الرکز ۳ + 


ونتوقف آمام آرشمیدس عند العرب خنجد أبن الندیم. يقدمه لنا 
فى « الفهرست » ویمدد لنا کتبه المعروقة نی العربية اقلا اياها 
عن الماحئين الثئة هاشلا : ر خدرنى الثقة آن الروم آحرقت من كتب 
آرشمیدس خمسة عشر حملا ولذلك خبر یطول شرحه م الا آن الوجود 
من کتبه : كناب الكرة والاسطوانه مقالتان » کتاب تربیم الدائرة مقالة » 
کتاب الدواثر المماسسة مقالة » کتاب ااثلثات مقالة م کتاب الخطوط 
التوازية » کتاب الفروضات فى اول الهندسة » کتاب خواص الثلثات 
القائمة الزوايا مقالة » کتاب آلة ساعات الماء التى ترمی بالبنادق 


SA? 


مقالة 76 + وبالطبع يقصد ابن النديم من لفظ « الموجود من كتبه » 
الوجود منها خی اللغة العرمية والمعروخة لدی الثفاغة فى آمور آرشمیدس» 
وبدل هذا الوجود على عمق العام العرب به وبدراساته ٠‏ وعلینا أن 
نتساعل لماذا حاز آرشمیدس بالذات على کل هذا الاهتمام من جانب 
الکثاب العرب القدامی ؟ ۰ 


لقد آوضحت معظم الدر اسات أن تطور علم الیکانیکا انما نش 
نتيجة لاحتیاجات ومتطلبات البيئة م كما يتضح من عرض القطامی 
لترجمه آرشمیدس : « أدركت جلة المشايخ من أجلاء بلادنا وهم مجمعون 
على أن الذی ردم آراضی آکثر قری مصر ولسس الجسور التواصل 
بها من قرية الى قرية فى زمن النيل هو أرشميدس غعل ذلك لبعض 
ملوكها ٠٠‏ ويفسر سبب ذلك ان أكثر القری بمصر كان آهلها اذا جاء 
النيل تركوها وصعدوا الى الجبال المقابلة لها نأقاموا بها الى آن يذهب 
النيل خوفا من الغرق » واذا أخذ النيل فى التقص نزل كل قوم الى 
آراضیهم وشرعوا فى الزرع خکان من تطامن من الأرض يمنعهم ما أبخس 
فيه من الماء عن الوصول الى ما علا فلا وص اليه الا بعد جنانه 
فلا يمكن زرعه خيذهب بذلك فعل كثير ولسا علم أرشميدس بذلك فى 
زمنه قاس أراضى أكثر القرى على أعلى ما بكون من اليل وردم ردوما 
وبنی علیها الفری وعمل الجسور ما بين القری وفی آوساط الجسور 
قناطر بنفذ الماء منها من أرض قرية آخری فزرع واحد مذهم الزرع 
فى وكته دن فين فواك:ؤوقت من كل شبيعة شا يضرف قعلها كك سئة 
الى اصلاح هذه الجسور ١‏ , 

وبعد أن يشير التفطی الی آن أرشميدس صنف مصنفات عدة فى 
هذا النوع ويذكر هذه الصنفات » يبين أن مصنفاته قائمة على 
اهتمامه بالیکانیکا ؛ وان هذه الجهود معروفة بمصر ٠‏ وسواء صدقنا 
ما حكاه باعتباره حقيقة تاريخية أو كأن ذلك مجرد ترديد للاسس‌اطیر 
والحكايات التی نسجت حول أرشميدس ٠‏ فقد كان معروفا فى مصر 


۸۱ 


ومعروفا عند | هه م وان هذه المعرفة تبنى فى اقام الأول على 
آساس علمی تطبیتی ژکثر من کونها على أساس نظری ٠‏ وهذا 
يؤكد ان العلم عذد العرب لم يكن کیانا مستقلا يطلب مچردا بل أنه 
فی كثير من الأحيان يلبى احتياجات عملية وهذا ينطيق على آرشمیدس 
كما عرفه العرب « الذین عرفوا آبحائه فى الیکانیکا و استعملوها »۰6۳ 


وقد عرف العرب بالاضافة لخترعانه کتابه « عمل الألة التی 
تطرح البنادی » كما يشبير الى ذلك ابن الندیم فى الفهرست 
ولا توضح هذه الاشارة هل ترجم الكتاب أم لا » وان كان فى الغالب 
قد ترجم أن ام يكن الى العربية فالى السريائية على الأقل ء لكته لم يمل 
ألينا ٠‏ عكس كتاب خباون البيزتطى عن « الحيل ومخانيقا الماء » , 
وکتاب هيرون السكندرى عن رقع الأثقال + اللذين سنشير الیهما هنا على 
ألتوالى لبيان صورة جهودهما وتأثيرهما كما عرفت عند العرب ٠‏ 
انا : فيلون البيزتطى : 
من بين أسماء نير من علماء الیکاندکا الیونان يظهر اسم فيلون 
صاحب الحیل ومیخانیثا الماء كأحد أصحاب علم الحيل الذين أخذ 
عنهم العرب وحفظوا للتاريخ كتابه الهام ٠‏ لقد كان ضمن ثلاثة أسماء 
كم كارو لزید .و رر و شین 
Alex‏ يه عددوعاه دفيلون البیزنطی philon of Byzantun‏ 
وهيرون السكتدرق Heron of Alex.‏ 


ویآتی کیتسیبوس قبل فيلون وقد آلف کتابا وصف خيه مخترعاته 
وما لدینا من معلومات عنه مستقاة ژساسها ممن آتو بعده ۰ وئد اخترع 
كيتسيبوس مض خة ضاغطة و ارغنا مایا وسبساعات مائية 2 وكلمة 
« اخترع » هنا بمعنى أدرك الحاجة الى الأجزاء الرئيسية الثلاثة التى 
تتطلمها وهی : الاسطو انة و الکیاس والصمام » وقد آدخل خیلون بعض 


YAY 


التحسينات على نموذج كبتسيبوس اما الا رغن المائى الذى سماه 
هيدروليس قنانةتقمع والذى عرفه العرب أو عرخوا تطويرا له عند 
لاحقيه فكان عبارة عن تطبيق مبداً المضخات على الموسيقى بمعنى ان 
الهو اء اللازم للالات الموسيقية الهوائية كان يدفع بواسطة الالة بدلا 
من رئثنی العازف ۲۳۲6 ۰ 

ویأتی بعد ذلك غيلون الپیزنطی ر النصف الثانی من القرن 
بعض الوقت فى جزيرة رودس ومن الرجح انه كان مهندسا حربیا 
بعمل فى خدمة الدولة + وغى الزمن الذى عاش غيه فيلون كان بناء 
الحصون قد يلغ من التقدم مبلغا كيرا خاصة فى جزيرة رودس معنی 
ذلك كما بقول سارتون ان فيلون کان آول من حاول الأحاطة الثامة 
سالقنون الهندسية الحربية ٠‏ لذلك يمكن لذا أن نفترض أنه تعلم الكثير 
فی رودس كما يفترض أنه قد وضع مؤلفاته من أجل التعليم الفنى 
الجزيرة ء وقد آلف غيلون رسالة من الیکانیکا Mechanica Syıtaxis‏ 
مقسمة الى ثمانية أقسام لم بصل الينا منها الا التلث ۰ ويرجح تن 
تكون الرسالة مقسمة على النهو التالى : 

(۱) مقدمة وتمهيد ۰ 

۳۲( استعمال الرافعات فى الالات ٠‏ 

)™( بنباء الوانی ۰ 

5 بشاء آلات القذف + 

ره) كتاب الحيل الروحانية ومخانيقا الماء ٠‏ 

)2 بثاء الأسسوار والاستحکامات ۰ 

(۷) تجهیز السدات والوارد والدفاع عن الاستهکامات ٠‏ 

3 
)۸ آسسالیب الحصار ۰ 


YAP 


ویعد القيسم الخامس .وه#1وسصعطم وهو الجزء الذى سنتوقف 
آمامه عند الحدیث عن الترجمات العربية فى الیکانیکا من أكثر كثابات 
خیلون امتاعا : کسا أن ات كان ملحوظا جدا وهنالك من اصل خمسة 
یمن تسا ارب پیترس اذا ا ماين ا 
باللاتينية ٠‏ ویثیر هذا الکتاب قضية هامة تتعلق بالأحكام التى یصدرها 
الباحثون الغربيون والستشرتون حول الترجمات العربية للترات 
اليونانى يتهموننا فيها بكثير من الاثهامات التى تتجاوز الاخلال بالأمانة 
العلمية » بما ندخله من اضافة وحسذف ودس وشويه الى ضعف 
العقلية العربية التى لا تستطيع فهم وتمثل انجازات الفلاسفة والعلماء 
الاغريق ٠‏ ويرى سارتون ان وجود اضافات عربية على النص الأصلى 
آمر ممكن لان « الكتاب العرب افتتنوا بهذا الموضوع » ٠‏ وتتوثف أمام 
تعلیق سارتون الذى يؤكد اهتمام ر افنتان ) العرب بااوضوع ء الذى 
یعنی أن کتاب فیلون خاصة و الیکانیکا عامة كانت من الوضوعات الأثيرة 
لدى المرب والتی جملوها مصور بحثهم » خقد نقلوا کتبا عديدة 
فى هذا القن » وریما آضافوا من آبحائوم وفراءاتهم الى شرح وتفسير 
النص ؛ ویعیدا عن مشکلة الحذف والاضافة نستطیع أن نتبين وجسود 
تأثير للكتاب واثارة المشاكل النظرية والتطبيقية غی مجال الیکنیک 
تمثلا رصیدا ثقافی وعلمی وتطبیقی دی الکتساب والعلماء العرب + 
وقبك بيان ذلك نعرض لحتویات النص العربی لکتاب فیلون » لتحدید 
الأسس النظرية التى ینطلق منیا والتی تمثل نفس اللسس التى انطلق 
ا امشو ه 


يبدا النص فى الفصول من الأول للثامن بمقدمة نظرية على الوجه 
الثالى « قال 0 فيلون ): أنى علمت 5 آربستون الحبیب شوك الى 
معرمة الحیل اللطيفة ولذا اجبتك الى ما سالتتی يوشم هسذا الكتاب 
ليكون لك فيه کل ما تطلب من الحيل وانی آبتدیء آولا بصنعة الحیل 
الروحانية وآذگر کلصناعة معروفة لكل هن ملف من الحکماء فانالفلاضة 


۱۳۸۶ 


الذين نظروا غی الأشياء الطبيعية وعرفوا أن الآنية الى ينلنها كثير 
من الئاس قارغة ليست هی كما خانوا » دل هی مماوءة بالهواء ۰ وانما 
جهلوا ذلك 8 لم بعلمو | مشینا 1 ن الهواء جسسد من الأهساد » وأنا 
أكره أن أذكر أقاريلهم فى ذ ذإك واختلافهم فيه ولكن كيفية أن الهواء 
من العنساصر ليست من القول فقط م بل من الفعل أيضا أو الاشسیاء 
الظاهرة لنا واقعة تحت الحس وأنا آذكر منها ما خيه كفاية ليصل الى 
غرضى وأثبت آن الهواء جس ۰ 


ع يميق داري بع عي لفون تاكن امنا شارت ل با 
أن الهواء جسدی مادی بهل اافضاء وان الفر غ لا يمكن أن يكون ۰ 
فالماء لا يمكن أن يسكب من وعاء الا اذ تمن الهواء من الحلول محله ۰ 
كذلك خاذا جرى سحب الهو اء من وعاء ما فان الماء بتبحه ولو كان 
فاد الي على یهد ما شیده ا رب 
الذين استخدموا حیل يلون ومخانیقا الساء تحت عنوان « صل حرکات 
الماء وصنعة الأوانى المجيبة » وما بتصل بها من صنعة الالات المتحركة 
بذاتها وهی التى يشي البها دونالد هيل فى دراسته التكنولوجيا العربية 
فى العصور الوسطى ٩۲۸ Medievaf Aralic Mechanical techandogy‏ 


وفى آخر الفصل الثامن يجرى فیلون اختبار كالاتى : يوضع 
قبس صغير ضمن وعاء مقفل فوق سطح الماء قاذا یالساء ينسحب 
تدريجيا الى داخل الوعاء ٠‏ والسبب وخى هذا يكون فيلون قد وصل ‏ 
فى رأى البعض ‏ الى آبعد ما يمكن التوصل اليل حتى مجیء لافوازيبه 
عام ۱۷۷۳ م ۰ وشی الفصول من ۱۳ حنی 6 وصف لكثي من الالات 
والأجهزرة مختلفه * وطرق الحفاظ على منسوب مائی ثابت فى الأوعبية 
وهذا ضرورى للساعات المائية الشی كانت من آهم اهتمامات العرب 
نظريا وتطديقيا » أفاضوا فى الحديث عنها وأكثروا من صناعتها وقدموا 
فيها اسهامات كثيرة50؟ ٠‏ كذلك نجد لدی فيلون وصفا لا بريق بحتوى 
على ستة سوائل يمكن سکب كلا منها على حسده وقد قدم لنا العلماء 


A2 


العرب خاصسة آولاد موسي بن ساكر فى ذلك حيلا عديدة » مثل قدح 
العدل وكندح الجور » بالاضاذة الى آجهزه آخری مختلفة من دواليب 
ومضخات مائية »۳۲ ء وتلك الأجهزة التى يفيض غيلون فى وصفها 
تشکل جزءا أساسيا فى كتاب « الجامع بين العلم والعمل النافم فى 
صناعة الحيل »۲۲ حيث يتناول ساعات الماء وأوان مختلفة وآلات 
تدفع الماء وغيرها ء 


ومن هنا » وردا على اتهامات كثير من المستشرقين بخصوص نقل 
وترجمة كتاب فيلون » يمكننا القول أنه حتى وان لم يتمكن المترجمين 
العرب من مقاومة الاغراء لاضافة بعض الحيل ‏ لافتتانهم بهذا 
الموضوع س فان لب الكتاب يظل هلنستياو بالطيع فى ظل المتوسسع 
فى الدولة الاسلامية و الرغاهية الثی كانت تميز قصور الأمراء و الحکام 
العرب غان‌سعی الهندسین والیکانیکیین الی‌ابداع الآلات والأوانىوغيرها 
سيظلباستمرار داغعا للاهتمام بکتبلیکانیکااليونانية من‌جانب و الاضافة 
اليها نظريا وتطبيقها عمليا فى صناعة مثل هذه الالات والأوانى 
كنا یظیز من التتب الغرییه الولقه می دا الجال »وف عا عفد 
استمر تراث كيتسيبوس وفیلون - على يد -- هیرون السکندری ومن 
دة عن طروق المریبسروخی حلي :على ذلك فة رل هبات العوبية 
لا وصلت الينا مؤلفات غيلون وغيره من اليوئان ٠‏ 

وبالاضافة الى آرشمیدس وفیلون نجد فتروفتس العالم الیکاتیکی 
الذى يكاد يكون مجهولا بالرغم من شهرته » غنحن لا ندرى شیء عن 
تاریخ ومكان مولده ووفاته ٠‏ 

ولفتروس مؤلف وحید کتبه باللاتینیه هو « فى الفن المعمارى » 
De Architecture‏ وهو ینقسم الى عشرة آجزاء رئيسية فى مباديء 
الهندسة » وتاريخ الهندسة العمارية ٠‏ ويعتير الموروث الذى خافه 
فتروفتس آقل تعقيدا من الؤلفات التقنية اليونانية » وذلك لان ما كتبه 
ظل محصورا فى العالم. اللاثينى ٠‏ وييدو أن الكتاب العرب و البیزنطیین 


YA" 


قد أغفلوا وحود فتروفشس هع أن العرب قد آصایو | بحضص النصيب 
اتمم استعملو | البعض عن آجهزنه 6 ۰ 


فالتا : هيرون السستندری : 


والشسخصية الثالثة الهامة التی تعد من آهم الشخصيات تأثيرا فى 
الميكانيكا العربية خاصة فیما يتعلق برخم الأثقال هو الريامى السكندرى 
هيرون أو آيرن ر ۰هم ) + وقد عرف الكتاب العرب هيرون تحت اسم 
ايرن رابن الندیم ) آو ايرن ااصری الرومی (التفطی) الذى بقول عنه 
بايجاز أبرن المصرى الرومی الاسکندرانی عالم بفنون هل ذلك الزمان 
صنف کتبه خاد ونبه على أسرار هذه الصناعة ٠‏ فمن تصانيفه کتاب حل 
سكوك اقليدس وكتاب الحیل الروحانية ¢ ان * ويذكر له ابن النديم 
الكتاب الأول وكتاب العمل بالاس‌طرلاب شيل الأثقال وكتاب الحيل 
الروهانية 6 ۰ وییدو أن هناك نوعا من الخلط بینه وبین فیلون حیث 


العزفية خبطا نون توق ۶ 


وقد اختلف القرخین كثيرا خي تحديد الحقبة التى ظهر فيها خبينما 
هو ينتمى فى نظر البعض الى القرن الأول قبل الميلاد ‏ كما كان يظن 
سارتون في اليداية - یجعله البعض اضر من عماه القرن اتات 
المبلادى ۳ ویینما بحدد آو ری ازدهاره فى حدود ۵۰ مبلادية » یفترضش 
بدوی وجوده فى الفترة ما بين القرن الأول قم ۰ والثالث الیلادی م 
الا أنه ازدهر علی الأرجح كما لدى أوليرى ثم سارتون - فيما بعد ا 
حوالی ٠١‏ ميلادية ٠‏ 


وهو عند دیوارنت : « مثال للرچل الأمين انلخلس للعلم و الحقیقة» 


TAY 


خقد اعترف لقرائه صراحة ان اانذاریات إلثى بعرضها عليهم ليست كلها 
من اختراعه » وانما هی نتيجة جهود متضافرة تجمعت على مدى العصور 
والقرون ۰ وقد قدم عددا من القوانين اقياس الأبعاد التى توجد بين 
الانسان وبين النقاط البعيدة عن متناوله وبين مساحة هذه الأبعاد ٠‏ 
وقد بحث فى استخدام العجلة ومحورها ء والرافعة واليكرة واللولب » 
كما درس ضغط الهواء ؛ وقدم لنا ساعة مائية وارغنا وآلة بخارية » وغى 
هذه الآلة الأخيرة كان البخار الناشىء من الماء الساخن ينتقل من 
خلال أنبوبه الى كرة تدور فى اتجاه مضساد لاتجاه البخار المطرود ۰ 
ومن آعماله أيضا أنه استخدم البخار لتثبیت كرة فى الهواء ومنعها من 
السقوط ۰ كما أنه درس مسألة انعكاس الضوء » وشرح كيف تضع 
الزايا الف يكن اھ که أن ریک ار يذو که وراه إلى 
أسفل ء ويفضل هذه الأسالبب استطاع هيرون أن بكون لاعبا بارعا 
يبهر الأتصار ولكنه عجز عن تطوير جهازه البخاری الى قطار يساهم 
فى تسهیل حزعة الواصلات 01 . 


وقد عرف العرب كتاب هيرون « فى رفع الأشياء الثقيلة » على 
نطاق و اسع + فقد ذكره كل من مس الدين الأنصارى فى « ارشاد 
القاصد الى أسنى المقاصد » حين تحدث عن علم جر الأثقال ونفس 
الأمر نجده لدی طاش کبری زادة فى « مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم »۲ ۰ وقد نشر کارادی خو النص العربى اكتاب 
هيرون وترجمته الفرنسية Les Mechanques au L'Elevateur de‏ 
Heron d’Alexandrie‏ ا 


ويتكون الکتاب من ثلاث مقالات ؛ قدم فى القالة الأولى مبادىء 
عامة للمبتدىء فى دراسة الحيل كما جاء فى نهايتها : « أما فى أول 
القول من مداخل صناعة الحیل فیکنی بهذا القدر » واما الذی یتلوه 
غانا نخبر عن الخمس قوى التى تحرك بها الأثقال وتستجر عليها والفصل 
لطبیمی نیها » ونخبر آیضا باشیاء آخری أكون کی الندمة هی حمل 


SAK 


الأثقال ورفعها م تمت القالة الأولى ۳۳6 ٠‏ ويتناول غى المقالة الثانية 
مراکز وقوى الحركة كما يقول فى بدايتها : « أنه لما كانت القوی 
التى تحرك بها الثقل المعلوم بالقوة العلومة خمسا بچب باضطراد أن 
نضم أشكالها واستممالائها وأسماءها لان هذه القوة منسوبه الى 
طبيعة واحدة وهی مختلفة فى ادكلها اختلافا نئا فاما اسماؤها فهى 
هذه : محور داخل خی فلكه » مهل » بنترة اسفین ؛ لولب 6( , 
ثم بتحدث بعد ذلك عن كل و احدة من هذه القوی حدیثا سوف نجده 
قيما بعد لدی الخوارزمى فى « مفاتیح العاوم » الذى تناول آسماء 
و استعمالات الالات اایکانيكية + يقول هيرون عن القوى الأولى : « آما 
المحور المركب فى فلده فأئه دحمل على هذه الصفة ٤‏ بوذ عود صاب 
مربع خی هيئة الخشب فتلمس أطرافه وتدور ويركب عليها سرنجات 
من نهاس مهندمة للا بجوز عاظ المور لتحون أا ركيت ی ثقل مستدير 
تلسسه نهاسا من ركن ثابت غير متحرك تدور تدويرا سهاا فرذا 
العود اذا عمل على هذه الصفة سمی محورا ثم “يركب عی وسط 
الحور فاته مثتوبو مربعا بقدر وسط الحور مهندم على قدر الحسور 
لیکون اذا رکبت الفلكة فى الحور م دارت الغلكة والحور معا وهذه 
الفلكة تسمی بريطرطن وتأويله الحيطة 6( ۰ ما القوة الثانية فانها 
تدعی لر الحل » ولعل هذه القوة هی آول ما فکر فيه فى حركة 
الأجسام المفردلة فى الثقل ء الثالثة هی بكرة والقوة الرابعة اسفین 
والخامسة لولب ۰ وهكذا يمضى هيرون فى تعريف كل منها وبيان 
وظائفها وأهميتها فى عملية رفع الاثقال 

وتعرضص القالة الثالثة والأخيرة من الكتاب حيلا ينتفع بها فى تسهيل 
ما تقدم وجوه استعماله وتعين أيضا على حركة الأجسام الثقيلة وأيضا 
تعمل الالات ينتفع بها خی العصر لأن هذا أيضا يحتاج الى قوة 
عظيمة فى استممالاتها ٠‏ 


ونجد صدى لأفكار هيرون وتطوير نظرياته لدی كثير من العلماه 
العرب الذين اطلموا على کتاباته وأضافوا اليها مثل : أولاد موسی 
۲۸۹ 
١9 (‏ - تاريخ العلوم ) 


أبن شاکر وأبو الوفا البوزجانی كما يظهر فى كتابه « ما يحتاج اليه 
اأسائع من عمال الهندسة » والكرخى ) أبو بكر محمد بن الحسن ( 
فى ختابه الكافى ٠‏ والبيرونى فى رسالته «استخراج ج الأوتار من الدائرة» 
و عمر الخيام فى « شرح ما شكل من مصادرات 3 ریت ٠‏ وكذلك 
ادى الجزری ونقی الدین بن الراصد الدمشقی(۳ و غيرهم ۰ 


وبالاضافة الى كل من آرشمیدس وفیلون وهیرون فقد عرف العرب 
فى مجال الیکانیکا كثيرا من العلماء الریاضیین الیونان الذین آسهموا 
فى هذا ااجال بأبحائهم ودراساتهم الختلفة مثل : ثاؤن السکندری 
وئیودروس رمنالاوس وهرقل النجار ومورطس اقطیمن وغيرهم هقد 
ذکر تقى الدين الراصد فى « الخواکب الدرية فى البنکامات الدورية » 
الأسول التى استقى منها آبحائه والعلماء الذين أخذ عنهم فقال : 
و نظرت فی التداول من الوسائل الوضعية والاکر الشاودسيوسية 
والأشكال الاقليدسية والتسطحات الارشميدسية وکتب الحيل الدقيقة 
ورسائل علم القرسطون والیزان وجر الأثقال الى غير ذلك »۳ ۰ 
وذکر كل من الخازنی فى « ميزان الحكمة » وابن الندیم فى الفهرست 
جهود منالاوس**) ء وعرض القفطی لثاؤب السکندری وهو « مهندس 
ریافی » فى زمانه مذکور فى عصره ومصره وغیر مصره » سارت فی 
لتاق اتصائيفة م وو سنج ووي وله مق الكت كات الل 
بذات الحلقة وكتاب جداول زيح بطليموس وكتاب العمل بالاسطرلاب 
والدخل الى المجسطى0؟؟ ٠‏ وبنفس الطريقة يقدم لنا ثيودروس 


الساموسى معرفا ده وبجهوده (۶1) ۰ 


هذا اا ا هة ال كات او ر ,والدوالنتك 
عرفل 0 2 اع بمورطس ويقال له مورسطس وهو حكيم 
وله 0 مثل كتاب الالة الصوتة اللسماة بالارغن البوقى » والارغن 
الزمری الذی پسمح على ستين ميلا ٠‏ وهو من الکتب ابلعروغة عند 
المرب ج۳ , 


۹e 


وذكرت فى كتبهم موضحة صورة اليكنيكية اليونائية كما ليرت فى 
الخقانة العربية ٠‏ وهذا ينقلنا خطوة آخری أكثر تقدما اعرفة منانة 
هذا العلم فى النسق المعرفى النظرى للعلوم العربية الذى تحدد 
خلال عصر التدوين فى کتب تصنيف العلوم العربية ٠‏ 


الميكانيكا ونسق المعرفة العربی 


تمثل تصنيفات العلوم العربية » نسق المعرفة الذى تحدد فى عمر 
التدوين حيث جمعت الثقافة ونظمت العلوم ٠‏ وعصر التدوين بالنسبة 
للثقافة العربية هو بمثابة الأسساس م لو الاطار المرجعى الذى يشد 
اليه جميع خروع هذه الثقافة وينظم مختلف نموجانها اللاحقة الى يومنا 
هذا + « وليس العقل الحربى خی واقع الأمر شيئًا آخر غير هذه 
الخيوط بالذات ؛ التى امتدت الى ما قبل فصنعت صورته فى الوعی 
العربی » وامتدت الى ما بعد لتصنع الواقع الفكرى الثقافى العسام 
فى الثقافة العربية » والذى يعد بالتالى مظهرا آساسسیا من 
مظاهرها n‏ 


وما يهم الباحث فى عملية التدوين هی عملية التدوين ذاتها م 
أى التبويب والترتيب والتنظيم والتصنيف وهى جميعا عمليات غير 
الانتاج » ولاحثة عليه + « أن ندوین العلم معناه » ان العلم جاهز » 
وان مهمة المدون م أى العالم تنحصر أو نكاد فى التفاطه وجمعه 
وتبویبه » 4 ٠‏ أن الأمر يتعلق آساسا بجميع الموروث الفكرى 
الاسلامى وتصنيفه الى خروع بشكل کل منها فنا من فنون العلم 
والمعرفة مستقلا بنفسه أو یکاد « فما هی با ترى وضيعة علم 
الیکانیکا » كما تحددت أثناء عملية التدوين س فى سق العرفة العربی 
وكا آنلهرتها کتب تصنیف العلوم العزيية م ۰ 


۳۹۱ 


وثبل أن نعرض لاسهامات العلماء العرب فى مجال المكانيكا 
نتوقف أمام النسق العلمى العربى » ونحاول أن نبين موقع العلم داخل 
هذا الق ٠‏ ونوضح فى نفس الوقت العلاقة بين جهود العلماء 
العرب ومن سبتهم من اليونان » وما قدمه كل منهما من مصنفات 
وامجازات غی هذا الجال » والهدف من ذلك تحليل, بئبة اللعرفة العريية 
ای تجمع العلوم الاختلفة : وبیان مکانة ) المبكانيكا داخل التفكير 
ادر بی وعلافتها بغیرها من العلوم ۰ 


تقابلنا فى البداية محاولة الكندى فى التصنيف م حيث كسم 
ال رم ألى دينية وخلسفية أو ر انسانية ) فكان هذا التفسیم امتكارا 
اس لاميا حرفا مقابل التصنیف الأرسطى ٠‏ ویعطی الکندی فى 
رسالته س « فى كّمية کلب ارسطوطاليس وما يحتاج اليه فى تحصيل 
الفلسفة  »‏ على عئس ارسطو الصدارة للریاضیات » وهی التخصص س 
العام الذى يدرس داخله « الحيل » » يختلف الکندی قليلا عن 
ارسطو فى اهتمامه بالرياضيات وفى وضع الحيل داخلها ويكتب 
رسالتين احداهما عن « الحيل العددية » والأخرى فى « أركان الحيل »۰ 
ويقسم آلنارابی « احصاء العلوم  »‏ الذی يعد الحاولة البارزة الأولى 
لاعصاء وترنیب العلوم فى اطار نسق متكامل ‏ کتابه الى خمسة 
فصول تیدا بالعلوم العربية » ثم علم المنطق » والفصل الثالث ‏ وهو 
مأ بت‌منا فى التعالیم ر الریاضیات ) ويتلو ذلك العلم الالهی م وا 
انطبیعی ر الفصل الرابع ) و الخامس العلم المدني والفقه والكلام ٠‏ 
ویتداول الفارابى الحیل ضمن علوم الرياضة فهی تکون مع : العدد » 
الوندسة » المناظر ١‏ النجوم » ا » الائتال « علم التعالیم » 
وعلوم الميل هى التى تعطى وجوه معرفة التدابير والطرق خی التلطف 
لايجاد هذه الصنعة ر بالطبيعة ) واظهارها بالفعل فى الأجسسام 
الطبيعية وایلحسوسة<؟ » والهيل عنده آنواع غمنها الحيل العددية 
والحيل الهندسية وهی كثيرة بعضها خاص بالبناء والآخر. بالآلات 
والأوانى + وهذه الحیل وأشباهها عنده هي : « مبادىء الصناجات 


۲۹۲ 


المدنية العملية التى تستعمل فى الاجسسام والأشكال والأوضاع 
والترتيب والتقدير مثل الصنائع والابنية والتجارة » ٠‏ ويبين احصاء 
الفارابى العلوم معرخته الدقيقة التفصيلية بالحيل وآنواعها ومكانتها 
وعلاقتها بغيرها من العلوم ٠‏ وهو يضعها فى القاب من تصنيفه بعد 
العلوم العربية والمنطق وقبل العلم الالهى والطبیعی والسياسى ٠‏ 

وینتاول سمس الين الأنصارى فى رسالته « ارشاد القاصد 
الى أسنى القاصد » فروع العلم الریاضی » وآولها الهندسة ثم 
عقود الابنية وعلم الناظر والرایا الحرقة وعلم مراکز الاثقال وعلم 
الناظر واارايا المحرقة وعلم مراکز الکثقال وعلم انباط اایاه وعلم 
جر الاثقال » ویتضح من تعریفه لهذا العلم الأخير السامه بکتاب هبرون 
الذى أثر على مصنفی العلوم ۳ 


« وهو علم يتبين منه كيفية ایجاد الالات الثقيلة ومنفحته نقل 
الثقل العظيم بالقوة اليسيرة وقد برهن أيرن ( هيرون ) فى کتابه سب 
فى هذا العلم ‏ على نقل ماثة لف رطل بقوة خمسمائة رطل ۳ , 
ثم يعرض لعلم البنكامات ر الساعات ) والآلات الحربية وعلم الآالات 
الروحانية وهو علم يتبين منه كيئية ايجاد الآلات المترتبة على عدم 
الخلاء ونحوها مع آلات الشراب وغيرها ومنفعته ارتياح النفس بنراگب 
هذه الآلات كقدح العدل والجور » وسرج القطارة وأمثال ذلك > 
وأشهر كتب هذا العلم الكتاب الشهور بحيل بنى موسى » وخيه كتاب 
مختصر لفيلون وكتاب مبسوط للجزری خهذه فروع الهندسة ٠‏ 
ويتضح لدى الأنصارى الذى يتابع ابن سينا فى تصنيفه معرفة دقائق 
موضوعات العلوم المختلفة التى تكون الحيل التى تدخل خى 'نطاق 
العلوم الرياضية وبالتحديد الهندسة » وهو فى تعريفه وعرضه لها يؤكد 
الجانب العملى ويعدد وظائف هذه العلوم وما آلف فيها وما ترجم من 
كتب فى العربية ٠‏ 


ويمثلا كتاب « مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات 


YAY 


العلوم » أكمل الدراسات الببليوجرافية العربية وآنضجها ۰ ويرتب 
الولف طاش كبرى زادة ‏ وهو من آهم مصنفى العلوم ‏ کتابه بعد 
القدمات الى سبع دوحات تدور الرابعة منها حول العلوم الرياضية 
وبهمنا حديثة عن الهندسة وفروعها +٠‏ حيث نجده یتابم فى تعريفه 
للعلوم تعريفات الأنصارى الشار !ايها © ٠‏ وتأتی محاولة حاجى 
خليفة « کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » اتعطينا موسوعة 
هامه کبر ی إكسماء الكتب وااؤلفين والعلوم + معرفا بكل علم : ااكلات 
الحربية » الالات الرصدية ؛ علم آلات الساعات » الآلات الظلية » 
وعلم الالات الروحانية ‏ البینه على ضرورة الخلاء ‏ وثسمی روحانية 
لارتیاح النفس لنرائب هذه الآلات 96 . 


ویخصص الخوارزمی « محمد بن آحمد بن يوسف ‏ الاب الثامن 
من القالة الثائية من کتابه « مناتیح العلوم » لعلم الحیل + فقد قدم لنا 
« الالفاظ التی بستعملها اهل الحیل فى جر اال بالقوة اليسيرة 
فى الفصل الأول ٠‏ و آلات الحرکات وصنعة الأوانى العجيبة في الفصل 
الثانى تحت عنوان « حيل حركات الماء وصنعته الأوائى العجيية وما 
يتصل بها من صنعة آلات متحركة بذاتها » ٠‏ ويعتبر الخوارزمی جر 
الاثشال آحد أقسام الحيل + التى تسمى « ميخانيقون mechanics‏ 
وهو هنا يدل على مصدره سسواء فى وضعه علم الحیل فى الباب 
الثامن من القالة الخصصة « لعلوم العجم » » أو البده بتعریف العلم 
لغویا بارجاعه الى امه اا ۰ ومی يحم علی کناب عرو وف 
رفع الاتقال فیعر ضصس لاألفاظ ) المصطلحات ( التى بستعملها أصحاب 
هذه الصناعة » وهی غى معظمها أسماء لالات يستخدمها أهل الحيل 
فى جر الاثقال بالقوة البسيرة » وهی ما بطلق عليها قسطا بن لوقا 
مترجم الكتاب « القوى الخمسة » بذكرها الخوارزمى ويعرفها 
نفس تعريفات هيزون م وربما بنفس الألفاظ مما يؤكد اطلاعه على كتاب 
الأخير وتاثره به ۵ , 


555 


ويتناول فى الفصل الثانى « حيل حركات الماء وصنعة الأوانى 
العجيبة وهى ذات أصل بونانى هلنستى وانتشرت فى أعمال علماء 
الحيل العرب + بتئاولها دونالد هيل تحت اسم Ingenious devices‏ 
فى دراسته » التكنولوجيا فى العصور الوسطى + ويشير البها نقلا 
عن الخوارزمى كثير من الباحثن ا معدثث + وما کتبه الخوارزمى بوضح 
لنا أمرين هامين : أحدهما الأسس الفلسفية التى تقوم عليها النظريات 
العلمية أصناعة الأوانى العجبية ٠‏ والأمر الثانی هو امتداد هذه 
الأسس من الميكانيكا ( الفيلونية ) الى الميكانيكا المربیقه . 


ويذكر الخوارزمی من هذه الالات « السحارة » وهی التی 
يسميها العامة « سارقة الساء » ویصفها بأنما آنبوبة من زجاج أو 
غیره ۰ يوضع آحد رآسیها فى الماء أو غيره من الرطوبة المساشة 
راون فتخض اران ان آن ق الحا الب نف 
منه » فلا بزال يسبل الى أن ينكشف راسه الذی فى الباء ولا يمكن 
ذلك الا أن يكون الراس الذی يمص أسفل من سطح الماء ۰ غاما 
اذا كان اعلی منه فانه لا پنصب منه۳*) ۰ وتلك الال پعرضها غیلون 
ويذكرها الخوارزمی ویذکر معها « السحارة المخنوقة » ویذکر 
البثیون ۰۰۰ ویتحدث عن الالات اليونانية ذاکرا آسماء‌ها ؛ معرفا بها 
وبوظائفها مقابلا بینها وبين مثيلاتها الفارسية ۰ أن آهمية کنساب 
الخوارزمی نتعدی تشعه لمصطتلحات ) مفاتیح ( العلوم المختلفة ودبان 
آصولها القديمة الى تحدید الاستخدامات المختلفة لهذه الصطلحات 
فى مختلف العلوم » أى علاقة الصطلح الواحد بغيره فى العلم الذی 
ينتمى اليه والعلوم الأخرى وبالتالی علاقة العلوم ببعضها ومكانة كل 
منها فى علاقته بالآخر والنسق الكلى للعلوم ۰ 


يتضح مما سبق وجود الحيل « الیکانیکا » كعلم أصيل وضروری 

خی تصنیفات العلوم العربية التى تمثل نسق المعرفة فى عقول علماء 

العرب + وهو فى الغالب بقع فى نطاق العلم الرياضى خاصة الهندسة 

حيث ننتمی اليها موضوعات الحيل ء وهناك علوم جزئية تتكرر فى 
40+ 


معفلم التصنيفات وهی التى تكون أبحاث علم الحيل مثل : جر الاثقال » 
الألات ر الحيل ) الحربية م الحيل الروحانية » یتعلق الأول بالاسس 
النظرية الرياضية للعلم ويختص الثانی الذى يجعله المصنفون من علم 
) الات ( الصنعة هو آثرت الى الفن کف بعلوم ادلات الخللية 4 
الشعاعية » المرصدية » البنکامات ء الرایا المعرقة + وبالاضافة الى 
هذا الوجود القوى فى کتب العلم وتصنیفات العلوم غان الاهتمام 
ببيان مكانة الیکانیکا فى نسسق العرفة العربية یدفعنا الى نتبسع 
انکتابات الحديثة غی تاريخ العلم العربی لبیان موضسم الیکانیکا 
#آخل اطاره + 


المبكانيةا فى الدراسات العربية الحديثة فى تاريخ العلم ۱ 


قدم مصطفی نظليف أولى الدراسبات البكرة ‏ التی تتناول 
المدكانيكا عند العرب ‏ فى عشرینات هذا القرن » فى کتاب « علم 
الطبدعة تقدمه ورقية » حيث خصص خقرة طويلة من القسم الأول 
لاشتغال علماء العرب بهذا العلم ٠‏ ويقدم أمثلة تدل على أن شبيئا 
ليس بالقليل من القواعد الأساسية فى علم الميكانيكا وعلم الايدروستاتيكا 
قفد أدركه علماء العام التعليمى من العرب على حقيقته وطبقوه لشرح 
بعض الناواهر المعروفة تطبيقا محبحا"“ ۰ ویخصص قدرى طوقان 
أكثر من دراسة لتراث العرب العلمی وهی : العلوم عند العرب ٠‏ وتراث 
العرب الكلفئ. ی الذلك والریاضیات بتناول فیهما اسهامات الملماء 
العرب فى مجالات العلوم وخاصة الرياضة والفلك ٠‏ وقی هذا التناول 
بعرض لكثير من علماء الیکانیکا العرب“ ٠‏ ویخصص دراسة فى مجلة 
الرسالة القاهرية عن « علم الحیل عند العرب » : « الذی استنبطوا 
خبه بعضا من البادیء والقوانین الأساسية التی کانت من الموامل التی 
ساعدت على نقدمه ووصوله الى درجته الحالية ۳*6 .. 


ویتناول عمر فروخ فى اشارة سريعة « الحيل » ر فى كتابه 
« تارينغ العلوم عند العرب » مبینا اهتمام العرب بالآلات وصناعتها » 


۳۹۹ 


وسسرز ذلك آن العلماء الأولين كان عليهم أن يصنعوا الالات والأدوات 
الثى كانوا بعملون بها ء ويتابع حديثه فى لغة دقيقة موجزة مدعمة 
بالأسانيد العلمية والوثائق الرجمیة(» ٠‏ ويكتب عمر رضا كحالة 
أن علماء العرب يقسمون علم الحیل الى قسمين : الأول منهما یبحث 
خی جر الاثقال بالقوة اليسيرة والثانی فى آلات الحرکات وصنمة 
الأوانى العجيبة ٠‏ ويشير كمالة الى الدر اسات العربية فى علم مراکز 
الاثقال وأبحاثهم فى الرو امع » ومؤلفائهم فى الأوزان والموازين ۰66 


ويخصص عبد الرحمن مردبا غصلين فى دراسته الضخمة 
« المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب » عن « علم الحيل » الرابع 
من الباب الثانی والسابع من الباب الثالث حيث يقول فى بدايته : 
« من العلوم التی اهتم بها العرب أيضا علم الحيل ر الیکانیکا ) فقد 
اشتغل السرب بهذا العلم واستتبطوا بعض البادی» والقوانین الأساسية 
التی لا تخلو أن تکون ذات آثر خی تقدمه »۲۳۳ ۰ ویبین وهو على حق 
فى ذلك قلة مصادرنا عن هذا العلم * ویوضح أن العرب آیضا مهوثا 
نفيسسه فى الروافع وان لديهم عددا غير قليل من آلات الرفع » وكلها 
مبنية على شو اعد ميكانيكية تمكنهم من جر الأثقال مقوه سیر ة ۰ 
ويربجعنا لكتاب الخوارزمى وما ذكره فيه من الآلات » ويتوقف أمام 
كتاب « الجامع بين العلم والعمل النافع غی صناعة الحيل » لبديع 
الزمان الجزری ٠‏ 


وفى كتاب عبد الرحمن بدوى « دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب » عرض لما عرفه العرب من الکتب اليونانية فى 
المبكانيكا ٠‏ ویثناول نقطتين أساسيتين هما : تقديم عام لتحقيق التراث 
اليونانى الترجم للعربية ٠‏ وأبحاث الستشرفین فى تاريخ العلوم عند 
العرب (2"9 + وبيحث محمد عيسى صالحية فى « الفيزياء والحيل 
عند العرب » موضوعا الطبيعة وللیکانیکا » تستغرق الحيل نصف 


۳۹۷ 


الدر اس الأواى بينما يتناول فى النصف الثانی دراسة الفيزياء » 
وهو يضع الحيل كما يفعل كحالة ضمن علوم الطبيعة ٠‏ وبعد تعريف 
« الحيل » « الیتانیکا » بخصص فقرة هامة فى آلات الحركات وصنعة 
الأوانى العجيبة ثم يتحدث عن الآلات رخم الماء : الرواغع والنواعير 
ريقف طویلا آمام الساعات العربية وینقل فقرات طوبلة عند دراسة 
دفيد كتج عن « علم الیقات عند العرب 6 ٠‏ ثم بتناول مولفات 
فى الساعة الشمسية آو الزاولة » ثم مؤلفات فى ساعات الماء ويذكر 
آهم مخترعیها أو قل صناعها من العرب ء وأخيرا يعدد أشسهر الساعات 
اماف كن ااشرق والغرب ۰ 


نماذج الابداع العربی فى المبكانيكا 


ویظهر تأثير الیکانیکا اليونانية على علماء الميكانيكا العرب أمثال : 
أولاد موسی تن شاکر -- آول علماء آلیکانیکا وآصحاب الدور الهام 
فى دهع حركة الترجمة العربية س وسنتحدث عنهم فى فقرة قادمة ٠‏ 
وكذلك « أبو الوفا البوزجانی » ز ۵۳۸۸۰-۳۲۸ / ۹٤۰‏ ساهخة م ) 
آبرز علماء الفلك العرب ؛ والمولود فى بوزجان والاتوفى فى بغداد م 
والذى تأتى شهرته من عمله بمرصدها وشروحه وتعليقاته على اقليدس 
وديوفائنئس ويطليموس » وتمهيد » السبيل لابجاد الهندسة التحلیلیلة 
وتأثره فى كتاباته وعمله بنظريات هيرون الريافى الس‌کندری + 
فمن بين كتبه اليامة يظهر کتاب « ما یحتاج اليه الصانم من أعمال 
المندسسة » الذى بنى على مؤلفات : اقليدس وأرشميدس وهيرون 
السكندرى حيث ركز على المسائل المستعصية عند الاغريق مثل تضعيف 
المكعب ومحاولة تثليث الزاوية وتربیع الدائرة © ٠‏ 


والكرخى ر أبو بكر محمد بن الحسن  )‏ بداية القرن الخامس 
لهجری ‏ الذی أدخل تعديلات على قانون هيرون فى مساحة اثلث 
وذلك فى كتابه ر الکافی ) حيث آورد طرقا حسابيا مبتكرة لتسهيل 


TAA 


بعض العاملات ؛ فى معادلة هيرون مایتده۲ دمممجة لساحة اثلث 
اذا عامت آضلاعه(1۸) + مما يظهر تجاوز العلماء الریاضیین العرب 


وفى بعض مولفات البيرونى نظريات ودعاوى هندسية وطرق 
لیر هنة عایه | » وهی طرق جديدة تعاير ما سار عليه فلاسفة البونان 
ورياضيوهم كما يظهر فى رسالته « استخر اج الأوتار من الدائرة » 
غفیها برهان جديد لمساحة المثلث بدلالة أضلاعه ,م وهو غير البرهان 
الذى أتى به هيرون من ریاضی الاسكندرية ٠‏ ويعلق سعيد الدمرداش 
على برهانیهما قاقلا : « البرهان الذى ذكره البییونی يدل على عمق 
فى التفکر ( وفى ) برهان هيرون بساطة وذكاء لماع » » ويرى أن 
برهان البيرونى مبنى على نذارية هندسية للرياضى العربى أبو نصر 
الجعدی )050 » والدلالة هنا هى قدرة العرب على أبداع بر اهين جديدة 
هد ای درل ما عدمة ااعماه | وسكا ها وجدداه لدى الک كن 
والبيرونى وسنجده لدی عمر الخیام ٠‏ 


توقف عمر الذيام ‏ الذی ولد غی نیسابور فى آواخر النصف 
الأول من القرن الحادى عشر للمیلاد وتوفی بها عام هاه ه / ۱ م 
والذی لا نشك فى اطلاعه على أعمال الرياضيين القدماء ‏ آمام جهود 
هيرون فى رسالته التی حققها دء عبد الحمید صبرة « فى شرح 
ما آسکل, من مصادرات کتاب آقلیدس » ۰ واذا كان هناك بعض اللیس 
خیما آورده آقلیدس من مصادرات بتناولها الخیام « فان هناك جماعة 
من متصفحی کنبه ‏ آقلیدس ) وحالی شکوکه لم يتعرضوا لهذا العنی 
أصلا » لصعوبته مثل هیرون وثوطوقس من التقدمین ۲۲ ۰ ويبين 
الخيام فى القالة الگولی عن حقيقة التوازیات فى رسالته تلك ان 
( بعض ) من رام تفسير كتابه أو حل شکوکه مثل ايرن الخائیقی 
( هیبون الیکانیکی م یلزمه البرهان علی آمثال هذه العا وتصفحها 
والنظر خيها م لأن آمثال هذه ر القضايا ) غير مبرهن علیها 6( ۰ 
ثم يقدم الخیام الشروح ااطلوبة لما أشكل من مصادرات آقلیدس ٠‏ 
۳۹۹ 


كما نجد هذا التأثر لدى علماء الميكانيكا الخلص امثال بديع 
انجاز اتهم فى خصل قادم مع انجاز ات آو لاد هوسي سن شسساکر فسان 


الابداع العربی فى علم الأبكانيكا 3 


باتی الابداع العامی العربی فى مجال الیتانیتا س يعد بیان 
الجهود العربية ااختلفة فى التعرف على ونقل تراث الحضارات السابقة 
و استیمابه كدزء من الثقافة الحردية ‏ تأريخهم للعلم » تحدید وضعنه 
داخل نسسق ااعرفة العربية ‏ لقد سارت البكانيكا فى اارحلة الثالية 
جزءأ من أامارسة العلمية التی يقوم بها الهندس والحرفی وظهرت 
فى انجاز الآلات المختلفة التى حفظتها لنا كتبهم من جهة وبقيت آثارها 
فى كثير من ااضخات المسائية والنافورات والسساعات والاسطرلامات 
المختلفة الموجودة فى كثير من ااتاحف العريية ۰ لقد كان التمرف على 
الثراث السايق والدونائى منه تهديدا دمثابة تمويد أولى ومرحلة 
ضرورية اللتاليف والكاية المربية فى « الحیل » آو بمعنی ادق غی 
مجالاتها المتعددة وفروعها المختلفة + 


ورغم أن هناك الكثير من العاماء الذين ساهموا فى مجال أو آخر 
من مجالات الحيل سواء كانت : رياضية عددية هندسية » هيل تتعلق 
بصنعة الأوانى العجبية « روحادية » أو اقامة النافورات واالضخات 
وروافع المناء آو الساعات والزوال وغیها ۰ الا أننا سنتوقد فی 
هذا الفصل عند بعض الجهود ااختارة تمثل ما اسم به العلماء 
الوب ابحات:ودرانسات ی ملعبا ما هو یم اليداية 
و التأسیس ومنها ما پمثل النضج والتطور + فنتوقف عند کل من : 
أحمد ومحمد والسن ؛ آولا موسى من شاكر آولا ثم نعرض لاس هامات 
بدیم الزمان الجزری وآخیرا نثی الدین بن الراصد الدمشقی » الذی 
يعطى كل منهما صورة لتطور النکتولوجیا اليندسية فى عصره ء ونبداً 
آولا بجهود آولاد موسی بن شاكر + 


أولا س هيل بنی موسى : 


نوجد عديد من ألحكتابات العربية المؤلفة فى الحيل u‏ ا ان الحمل 
الأول الذى بأتی فى مقدمة هذه الكتب هو « حيل بذى موسی :۲ 
الذى يأخذ مكانة الصدارة کاول وأهم التتب المؤلفة خى الحيل وتبدا به 
مرعله الخاق والابداع العربی فى مجال الیتانیک * ومن شنا پنبنی 
علینا التوقف آمام الکتاب ولمام آسحابه الذين يمثلون النبتة انذولى 
من النتاج العربی فى الحيل ٠‏ 

يشير معخام أاؤلفين القدامی والباحثین المحدثين وكثير من مؤرخى 
العلم ومصئثى العلوم الى ريادة آولادة موسى بن سار للبحث فى 
الحيل خهم « أول من اشتغل بالميتانيكا فى الاسلام 76 « واشسعر 
من کلب خيها »!۳۹ « ولهم كتاب مفيد فى هذا العلم ٩۳6‏ م « الذى 
ریما استقلق على الفهم لصعوبة براهینه المندسية » وأكثر الناس 
پنسبونه الى بنی شاتر ۰۳۱ ء لقد ان لدی هولاء الاحساس القوى 
بريادتهم للبحث » تما يظهر فى الطابع الأساسى لبداية هذه الرحلة 
ر والذی يبدو ) فى تصرف العلماء غى آنهم بیندئون وغی نفو 
انهم قادرون على أن يصلوا الى ما لم يصل اليهم اسلافیم الأقدمون » 
كما پبین سيزكين الذى يضرب مذلا على هذا الشعور بموقف الاخوة 
الثلاثة المشهورين ببنی موسی ۲6 + 


ياتى أصحاينا آول. « طبقة الحدئین من المهندسين وأصحاب الحیل 
والاعداد » عند أبن الندیم فى حديثه فى الفن الثاتی من القالة السابعة 
عن « علماء العرب من أصحاب التعليم وصناع الآلات وآصحاب الحیل 
و الحرکات ٩۷۸۲6‏ ۰ « فهم أقدم العلماء العرب الذين اشتغلوا بعلم 
الدیل وأشهرهم عند القدماء وبؤكد هذه الأهمية كثير من 
المعاصرين ۱۳۵ , 


ویکتب التفملی عن موسی بن شاکر و آولاده منجم السأمون قاملا : 
ليقن 


لا مقدم خی علم الهندسة هو وبنوه محمد بن موسى وأحمد أخوه وحسن 
آخوهما ؛ وكانوا جميعا متقدمين فى النوع الرياضى وهيشة الأفلاك 
وحركات النجوم ٠‏ كان موسى هذا مشهورا فى منجمى المأمون 
وكان بنوه الثلاثة أعلم الناس بالهندسة وعلم الحیل ولهم فى ذلك تاليف 
عجبية تعرف بحيل بنى موسى وهی شريفة الأغراض عنلیمة الفائدة 
مشهورة عند الناس »* ۰ ویحدثنا الکتاب والباحثون عن الحياة 
العجيية اوسی بن شاکر التى تضاها منقسما على نفسه حيث بخصص 
نهار اليوم للعلم والصلاة والمساء لنادمة الخليفة والليل لقطع 
الطریق ۲" ۰ فقد « كان فى ول أمره رجلا بطالا ‏ والبطال الذى 
فيه بطالة من ر التشرد ) وبطولة من ر الشجاعة  )‏ بتظاهر بالتقوى 
ليتخذها ستارا الى قطم الطریق والاعتداء على القوافل ثم تاب واتصل 
ببلاط المأمون » وأصبح فى جملة المنجمين »2*0 ۰ ويقال أن موسى 
مات صغيرا وقد خلف آولاده الثلاثة صغارا كانوا محل رعاية المأمون 
وعنايته « خخرجوا نهاية فى علومهم »۲ ۰ 

وكان الاخوة الثلاثة على احساس قوى بآهميسة العلم وضرورة 
تحصیله ونقله والتعمق فى دراسسته وبحثه , وبذلوا فى ذلك كل 
طاقاتهم » أرسلوا كثيرا من البعثات لاحضار الكتب العلمية المختلفة 
وتوجمتها » يؤكد ذلك القفطى الذى يوضح آنهم ممن تناهی فى طلب 
العلوم القديمة وبذلوا فيها الرغائب » فد اتعبوا آنفسهم فيها وأنفذوا 
الى بلاد الروم من أخرجها اليهم فتحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن 
بالبذل السنی نأنلهروا عجائب الحكمة ۰ وكان الغالب عليهم من العلوم 
الهندسية والحيل والحركات »۲ ٠‏ وهذا ما بينه بروكلمان « فقد 
شجعوا الترجمة بأن أنفذوا الرسول الى بلاد الروم يشترون لهم 
الكتب منها )2 » كما كانوا رعاة للعلم بأنفقوا جانبا كبيرا من ثروتهم 
العظيمة فى جلب كتب العلم من بلاد الروم واستخدموا نفرا من الناقلين 
منهم : حنين بن اسحق وثابت بن قرة وهلال الحمصی فى نقل هذه 
الكتب الى العربية ٠‏ ويقال انهم كانوا يرزقون النقلة خمسماثة دينار 
كل سير 00 ء 

حك 


ویمیز هؤلاء الاخوة سمة اساسية نجدها فى العصر الحديث 
أوضح ۳ تکون وهی العمل الجماعی المشترك » فقد « آلفوا ببغداد كثير 
من ااولفات أاستركة فى الریاضیات والفلك و الحیل » كما آشار الى 
ذلك کل من بروکلمان وغروخ فى حديثهما عن عمل هؤلاء الاخوة ٠‏ 
ومن هنا فمن العسير تمییز الأعمال الخاصة بكل واحد من الثلاثة تمبيزا 
خالصا * فقد ترجم جيرارد كريمونا کتابا آسماه كتائب الاخوة الثلاثة 
فى الهندسة ۰ 

+ %% Tiber trium Fratrum de Geomtria 

بتعلق ربط متوسطی التناسب العددى » كما أن هناك موّلفات 
آخری نتعلق بالموازنة منسوبة الیهم مثل تثلیث الزاوية ٠‏ والتكوينات 
الميكانيكية للخسوف + كما استعلوا بالأرصاد الفلكية وحل. ااشکلات 
الهندسية العملية م وأسبسوا فى قصرهم ببغداد مرصدا كانوا يزاولون 
فبه مشتركين أعمال الرصد ٠‏ 


الا آن هذه السمة الخاصة معملهم الجماعى لا تمنعنا من محاولة 
تمییز (عمال كل منهم على حدة ٠‏ فقد كان الأب فلكيا عند المأمون 
لمع فى سماء العلم وانبثق عنه ثلاثة نجوم نبغوا فى الرياضيات وعلم. 
أخوته خی العلم والمعرفة » وافنر الحظ من الاحاطة + وعلم 
وبکتاب الجسطی لبطلیهوس وبارعا فی المنطق » وکان -- کما تون 
القفطى ‏ جماعة للکتب۲ ۰ توغی فى بیع الأول سنة ۲۵۵ ه / پنایر 
Avr‏ م + أما الحسن ثالث الاخوة فقد كان أصخرهم وكان منفردا بعلم 
الهندسة * ومع آنه لم يقرأ منها الا بسعض مثالات من كتاب أقليدس 
فى الأصول. خقد استخرج مسبائل لم بستخرجها أحد من الأولين 


۳+۳۲ 


ذوی توالى على نسبة كان پحللها ويردها الى المسسائل التخرى 
ولا بنتمی الى آخر آمرها لأنها أعيت الأولين »۳ م 


آما أحمد فكان دون آخبه محمد عامة » ولکنه بلغ فى صناعة الحيل 
من البراعة ما لم بیلغ آخوه ۰ ویزید أبن النديم فيقول « لا ویلعه 
آحد من القدماء المحفقين مثل هيرون »۲۳ م ویوضح قول ابن النديم 
تجاوز احمد بن شاکر مرحلة الترجمة » وانه اضاف الى کتابات العلماء 
السايتين ابداعنته الخاصة ۰ وهو بهذا يمثل مرحلة جديدة فى الابداع 
بلغ ما لم يبلعه القدماء المحققون ‏ فقد تعمق صناعة الحيل وأجادها 
وتمكن من الادتكار فيها وفاق القدماء » ٠‏ لنند كان من آشهر من كتبوا 
فى الیکانیکا : أعجوية زمانه فى علم الحيل » وصاحب مخیلة مبدعة 
خلاقة لا تفتا تقدم. باذ كلل ولا ملل - الاختراعات العلمية ذات 
اغراق ج وکانت االات التی. صنمها واطلن عبها اناؤرخك المرب 
« الالات الروحانية » تضم دنانا من الخمر تفرغ من ذاتها کمیات 
معينة من الشراب تعقب كل كمية خترة استر احة محددة م و آلات نمنلی: 
بالسوائل وتفرغها تلقائيا » وقناديل ثرنفم فیها الفتائل تلقائيا ويصب 
فيها الزيت ذائيا ولا يمكن للرياح اطفاءها !© ٠‏ وأغلب الظن أن هه 
الات كانت فى ذهن الخوارزمی آثناء حديثه عن الآلات والأوانى 
أنعجيية ااتى أبدعها أصحاب الهيل ٠‏ ومن ثم خقد وصف صاحبها بأنه 
عقلية خلاقة مبدعة بابتکاراته التى وصفها الصفدى بأنها : « أوضاع 
غرسية واشیاء عجبية فى جر الأثقال وكلها عملت بالطليات والبكر ٩‏ + 


ويتحدث حاجی خليفة عن « قدح العدل وقدح الجور » فيقول 
عن الأول : هو آناء اذا امثل على قدر معين يستقر فيها الشراب وآن زيد 
عليه ولو بشىء يسير ينصب الماء ويتفرع الاناء عنه بحيث لا يبقى 
قطرة » آما الثانى ( قدح الجور ) خله مقدار معين أن صب فيه الماء 
پذلك القدر یثبت وان مليء پثبت آیضا وان كان بين المقدرين يتفرغ 
الاناء » کل ذلك لعدم امکان الخلاء » ٠‏ ونئوقف هنا قلیلا أبيان الشٌساس 


۳۰ 


النظرى الذى قامت عليه صناعة الحيل عند أصحابنا والمتمثل فى 
القول مد هب الأخلاء وعدم الخلاء ۰ 


لقد 9 الفلاسفة 4 و 06 الموب 0 


سا اليه لبيان الأسس الذى يقوم عليها كتابه وهى نفس لأس 
التی نجدها عند بعض الفلابسفة والعلماء العرب ۰ فقد جاء فى « الباحث 
الشرقية لعفر الدین الرازی ؛ والواتد اللاي والاستار الريمة 
للشیرازی ۰ ان الرازی: ر محمد پن زكريا ) كان پقول « بالخلاء » 
وان للخلاء قوة جاذبة للاجسام ولدلك: یحتبس الاء فى الأوانى التی 
تسمى « سراقات الاء » وینجذت فى الأوائى الت تسمی « زرافات 
المساء » ۰ والزراغات.جمع زراخه م وهی آنبوبه معمولة من نحاس احد 
شطریها دقيق ونجویفه ضیق جدا والاخر غایظ وتجویفه واسم ؛ 
وسوی خشب طویل یکون غلظه مالثا ا لتجویفه الواسع 4 فاذا ملّت 
تلك الأنيوية ماء » ووضعت الخشبة على م مداشلها محيث تسده » لم پخرج 
الساء من الطرف الاخر تم انه بخدر ما بدخل الخشب فيها يحرج 
اا اا وضلت انك الى الشقية الضيقة روت مي الا« 
ثم جذبت الخشسبة من الأنبوبة ارتفع الاء .فى الأنبوبة لامتناع 
الخلاء۳٩‏ + 
ويذكر البيرونى فى « الاثار الباقية +٠٠‏ وابن سينا فى الشفاء 
مذهبا يعلل فعل السراقات بقوة الخلاء. الجاذية ولكنهما لم یذکر:آصعاب 
هذا 0 » الذى لم "مقنل.لدى من يأخذون مدهب ئطو 
لانه يقوم على التول پوجود خلاء حفیقی-* ویذکر"قنغرلذین:الرازی 
و الیب از ر الا عتراضات الأرسطية التى ووت اليه ۰ فأتباع . أرسدلو 
قالوانتان غعل السراقات پوالزراغابت دلیلي على عدم وجوه الخلاء + 
وکان هذا الدليلم شائها چدا عند ان الابساتمیین: *ودجوى بنا 
أن فى الفصیل لابن حزم ذکر لإذدلة السستندة : الى خعل السراقات 
eo‏ 
٠١ (‏ - تاريخ العلوم ) 


والزرافات التى ذكرها الفلا.فة دليلا على عدم وجود الخلاء » وقد 
يجوز س كما يقول - ان الرازی رجع فى نقده لللأدلة الأرسطية الى 
المذهب الذى قال به ستراتون خی الفراغ » وتابعه فيه فيلون البيزنطى 
وشیرون الاسکندری 6 ۰ 


ويعرض بینس فى شرح خلسفه محمد بن زکریا الرازی اعتراضا 
بوجهه ناصر خسرو على القول بالخلاء فيقول : ان الذین يقولون بالخلاء 
لا یعرفون ماهية الهواء ويستدل ر على ذلك ) بأننا لو مللنا اناء لطیف ٠‏ 
الفم بالماء ثم نکسناه مغمورا فى ماء لا پدخله الهواء لوجدنا الساء 
لا يخرج منه ٠‏ وهذا يدل خی رأى ناصر على أنه لا يمكن أن يوجد 
فى داخل اازجاجة مكان بلا متمكن ولكن لو آننا استعملنا بدل 
الزجاجة زقا ضيق مملواً بالماء م فان الماء يخرج منه حالا لأن الزق 
بنقبض ولا ينشا عندنا مكان خال + وغى الهامش يقارن بينس هذه 
التجارب بكتاب فيلون فى الحيل الروحانية ومخانيقا الساء + التى اعتمد 
عليها كتاب أولاد موسى بن شاكر؟ ء وتوضح هذه الاتعطافة 
الفلسفية كثيرا من الأسس التى قامت عليها الیکانیکا عند العرب ٠‏ 
فالخلفيه النذارية خلسفية كانت أو رياضة تظهر بوضوح فى مؤلفاتهم ٠‏ 
خی الحيل وانناجهم لها ۰ 


وفی کتاب حیل بنی موسی وصف لكثير من الالات الوسسيقية ‏ 
الذاتية الحركة ر الأتوماتيكية ) کالنای الذى عنى به فیدمان حصفصعةت 
فى كتابه الآلات ااوسيقية الأتوماتيكية »2*0 ۰ ولا تقف اسهامات 
بنی موس عند حد ما ذکرنا بل انهم اخترعوا آشسیاء كثيرة مثل : 
« معالف » بشكل معين تستطيع حیوانات ذات آحجام خاصة أن تصیب 
مأكلها ومشربها منها ٠‏ والالات صائتة تنطلق منها أصوات معيئة كلما 
ارتفع مستوى الماء فى الحقول ارتفاعا معينا » ونافورات تندفع 
میاهها الفوارة على کل مختلفة وصور متباينة + ويحتوى كتابهم , 
على مائة تركيب میکانیکی ؛ هی الالات التی آبدعها أحمد بن موسی 

۳۰۹ 


واخواته ٠‏ ان الاطلاع على جهد هؤلاء العلماء بين لثا التطور الیکانیکی 
ويعطى صورة النتذم علماء الميكانيكا لدی العرب منذ بداية نشاته > 
كما پتضح من دراسات کل من : دونالد هيل » وفیدمان » وغيرهم ۰ 


ثانیا : الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة آلحیل * الجزری ' 


والجهد الثانی الذی نعرض له هنا م هو ما قام به الجزری فى 
عمله « الجامم بين العلم و العمل آلناغم فى صناعة الحیل » الذی یمثل 
مرحلة متقدمة بالنسبه لعمل آولاد موسی بن شاكر ۰ والجزری هو 
« بدیع الزمان آبو العز بن اسماعیل بن الرزاز الجزری » » الهندس 
العربی »> وعالم الحيل الذی يمثل قمه النضج والتقدم فى الیکانیکا 
العربية خی القرن السابع الهجری والثالث عثم الیلادی ٠‏ لم پترك 
المؤّرخون أبة معلومات عن حياته وکل ما نعلمه عنه ماخوذ من مقدمة 
کتابه الذی ألفه بطلب من ملك ديار بكر الملم المسالح ناصر الدين 
ابن آرسسلان ۰ 


ونستطیع أن نتبین مكانة الرجل مما ورد فى کتابه » غهو جامع بين 
« العلم » و « العمل » آی أنه نظری وتطبیتی فى آن واحسد ۰ 
وهو کتاب فى الالات الیکانیکیه غصاحبنا مهندس میکانیکی وهو 
« رئيس الاعمال » آی » رئيس المندسین » وقد بلغ هذه المكانة ب 
خبرته الطويلة والمامه بالعلوم النظرية وانقانه للمهارات العملية ٠‏ 
وهو مخترع يصف لتا ما اخترعه وابتكره بنفسه + والكتاب متقدم خی 
التأليف الیندسی والرسم الصتاعی ووصف آدق الالات 6 وأكثرها 
تعقيدا بكل سهولة ويسر ٠‏ ويعد واحدا من أهم كتب الهندسسة 


اليكانيكية العربية ان لم يكن آهمها على الاطلاق0"© ۰ 


وقد اختلفت آراء الداحثين وامؤرخين خی تقدیر هذا الكتاب ٠‏ 
فبیثما يرى مصطفى نظيف ان من الخطأ الشائع أن نعتبر ين بعض 
كتب الحيل التی لفیا علماء العرب ككتاب الجامم بين العلم والعمل 


Pev 


يمثل ما بلغه علم الیکانیکا من الرقى فى تلك العصور « غمثل هذا 
الستاب على ما فيه من دقة الوصف مما احتواه من الآلات المخترعة 
4 پتخذ مثالا رقى البحث الیکانیکی خی عصر التمدين الاسلامى 230 , 
ودلت لانه فى رأيه يبحث فى عمل بعض الالات والأدوات المختلفة + 
آی أنه دو صبغة عملية +٠‏ وفى مقابل هذا الرآی يؤكد الدومبيلى ان 
مسذا الجناب ريما كان من أحسن الكتب العربية التى عرغتنا بمبلغ 
النمو الذى وصل اليه علم اایکانیکا اليونانى فى البلدان الاسلامية » (۹),. 
ردن عذين الرايين يتضح لنا أن أهمية الكتاب نانۍ فى المقام الأول 
من الناحية العملية تظرا لما يحتوى عليه من وصف وتصميم لاكلات 
تما.يرى نظيف كما أنه يعطينا اکمل صورة لتطور علم الحيل كما بين 
الدومنیلی .۰ وهذا الکتاب كما يقول سارتون أكثر الأعمال تفصیلا 
من:.نوعه ويمكن اعتباره الذروة فى هذا المجال بين الانمازات 
الأسلامية » ويتسم بالطايع العملى فقد كان الجزرى مهندسا وصانعا 
ماهرا فى آن واحد ٠‏ والکتاب غنی بالوصف الدقیق لختلف آنواع 
أل لات ومن هنا غان آهمینه لا يمكن أن تقدر بثمن بالنسسية لتاريخ 
اليئدسة خی العالم( ٠ ٩۲‏ « فلم يكن بين أيدينا حتی العصور الحديثة 
أي وثيقة من آية حضارة أخرى فى العالم خيها ما يضاهى ما فى کتاب 
الچرری من غنى فى التصاميم والشروحات الهندسسية التعلقة بطرق 
السنم وتجميع لالات فیما یری هیل ۲۱۱ ۰ 


واذا كان بعض الؤرخين والباحثین یوجهون النقد التكنولوجيا 
الميكائيشية . العربية یعییون علیها اهتماما تتعض الوسائل الخصصة 
للتسلية واللعب س مع أن الهندسین العرب آهتموا بتصمیم مثل هذه 
الوسائل لقيمتها ألفنية والهندسية ء كما آنهم صنعوها للملوك والسلاطين 4 
ووضعوها فى ر‌اگلهم وکتبهم ب الا آنه ليس صحيها أن هذه 
الوسائل كانت فى مجملها مخصصة للتسلية ولنئزيين القصور فقط ٠‏ 
راذا استعرضنا كتاب الجزرى بالذات خاننا نجد آن آهم أقسامه وآکبرها 
) الذورع الأول ( مبحث فى الساعات ٠‏ وغيره فى المضخات + .ويقدم 


۰۸ 


لنا محمد عیسی صالحية فى ذراسته کثیرا من النمادج الا ئی جاءت فى 
کتاب الجزری ؛ الذی آولی اهتضساما خاصا بالس‌ائل العملية لعلوم 
الهیدرولیکا والآلات ااتحركة بنفسها ٠‏ بالاضافة الى آهمیته ر الکتاب ) 
بالنسبة لصناعة الساعات المائية بصفة عامة ٠‏ 


لقد. بدت ساعات ابن الرزاز الجزری غاية خى. التطور واستخدم 
علم. الحيل الائی فى عملها ؛ وتستطيع .أن تقسسهها وفق تطورها 
الى ثلاثة أنواع : . 

سات تس ا ساس و 


ات سمل کاک باه ون وس سل وفوازین 
وبنادق » صغيرة الحجم قليلة التلف ٠‏ 

. ساعات متطورة كالثابتة ولكن يستعمل الشمع فيها يدل ا 
وحركاتها الميكانيكية بسيطة وسهلة الحمل » ضغيرة الهجم: ٠‏ 

من النوع الأول اخترع الجزری بنکام ر ساعة ) يعرف منیا 

مضى ساعة زمائية » « وتقوم فكرثها على احذاث حركة فى الأبواب » 
تحرك البازين غتلقى كرات الرصاص ويدق الطبالون وينفخ حملة 
الأبواق ويضرب الصناجون ۸ وذلك بانسياب الیاه من صنبور محكم > 
وفی اللیل یستعمل ضوء القنادیل.پشکل آقمار ۳9 ۰ وهناك ساعة 
الطبالین » وساعات الزورق وساعة الفیل ویصف كل منها من حيث 
أجزاءها آلکونة ولها وطريقة: عله * 


یات آن الجزری کان یسمی دا الى تتحسين نوعية ساعاته 8 
ویحاول التغلب على ااشاکل الفنية التی تعترضه ليجعلها أكثر قبولا" » 
فساعاته السابقة ذات طول مرتفم يصل فى بعضها الى © آمثار 
ر كساعة الطبالين ) ٠‏ وبعضها معتد ثقیل » لكثرة السلاسل والموازين 
والینادق فيصعب حملها » وهذا بالاضافة الى كثرة تعطيلها سیب 
اتقطاع خيط أو عدم انتظام حركة لساسلة أو غيرها م ثم ان هذه 
الأنواع لا تقیس الا الساعات الستویة » آی ساعات" كاملة صهيحة » 


۲4 


العاشرة 0 الحادية عشر 5 0 الثانية عشرة مثلا م دما أجزاء الساعة 
کال لنصف أو الربع أو الثلث فلا تقدر عليه علاوة على تشغيلها فى الليل 
يتطلب 0 مسئمرة وخاصة 0 ولذا ابتكر ابن لرزاز ساعات 


السفر م ویعرف 0 جزء الساعة » وخلصها من ) السلاسل دازا 
والبنادق ۳ 4„ 


آما النوع الثالث خبی التى تعمل بالشمم بدل الساء وخائدتها 
آنها تحدد الساعات المستوية وآجزائها آیضا ومنها ساعة السیاف 4 
ساعةالکاتب » ساعة القرد » وتقوم فکرتها جميعا على استعمال الشمعة 
فيها كمادة تذوب نتبجة الاحتراق بقدر مساو کل ساعة فینقص وزنها, 
وترتفع ؛ وتسقط عند نهاية الذوبان غى کل سب‌اعة فينقض وزنها ويآخد. 
الثقل بالیبوط الى أسخفل ختتحرك الأجزاء الربوطة .مع بعضها لتؤثر 
على تدرجها » وجعل كل (15) وحدة منه تعادل ساعة زمنية ٠,279‏ 

وبالاضافة الى النوع الأول الذى بیحث فى الساغات + هناك 3 
خاص بالات رقم الساء والضفات والرواقع ر النوع الخامس ) 
وشسم آخر ( السادس ) م خاص بوصف آنسیاء متعددة مفیسدة" 
كالأبواب والاثقال + ققط ضم كتاب الجزرى صورا عدة لتلك الروافم: 
وشرح طريقة عملها » ومن هذه الرواخم آلات ترفع من غمرة بر ليست ' 
بعميقة » ونهر جار » والالات ترقع من ماء غمرة بكر الى مكان مزتفع 
بداية تدير سیما » وروافع للماء من غمرة إو بكر تديرها دبة وآلات 
آخری هی برکة وسطها عمود مجوف علیه تمکال بعلوه تمثال و ی 
دولار بأربعة وغیرها من الالات وآشهرها مضخة الجزری التی تعد , 
خيما برى بعض الباحثين ‏ الجد الأقرب للألة البخاریة۲۰) ۰ 

معد هذا التوضیح یمکننا ين نعود مرة ثانية الى النقد السایق 
وتقول ان أهتمام الجزرى ومن سبقه ومن تلاه بوصف أنواع الآلات. 
الدقيقة العقدة فى كتبهم لم يمنعهم فى الحياة العملية من استغلال 


Ne 


المعرفة والخترة التكئواوجيا ذ فى الأغراض الفیدة للمجتم ٠‏ على أن 

هذا النقد ‏ الذى تناولناه باسهاب ‏ والذی كان پوچه من مؤرخين 
أو باحثین معاصرين انما جاء فى معظم الأحيان من آفراد غير متخصصين 
بتاريخ العلم أو تاريخ التكنولوجيا ٠‏ خقد تصدى للرد على هؤلاء تفر 
من كبار مورخی التکتولوجیا المعاصريين » ففى مراجعته للترجمة 
الانجليزية لكتاب الجزرى يقول براس نعم » بعد مطالعته الفنية 
الف سارت علی نهج هیرون الاسکندرانی ان اعمال الجزری لیسته 
توعا من اللهو التافه .اجتمع مترف أو مجتمع يكثر خيه استخدام العديد 

بجبث تشغيلٍ الناس وتصرفهم.عن الاهتمام بالالات ..المفيدة, 6 بل انا 
تمثل. الاتجاه لو التیار الركيبي للمهارات اليكانيكية الدقيقة تی | 
استمرت و ازدرت خی الأجيال اللاحتة فى ودس 2 الشاعات 

وصائعی الأجهزة العلمية » تلك التكنولوجيا التى کانث وخ ۱ الدافعة 
الأساسية وزاء کل من الثورتين العلمية والضناعية" ٤‏ 8 ۱ 


4 و من شك ۳ نجد مم 2 فى ) هذا الکتاب س من ٠‏ ااا 
المبدعة الستندة الى ذخيرة كبير وافرة من أنواع حلقات الالات . 
والوسائل الؤيدروليكية والمهارات الميكانيكية المعقدة الأخرى ٠‏ وفی ‏ 
مجال مناقشسة هذه السالة يذكر أحمد یوسفب ی بعض الامثلة 
على أن بعض ما وصفه الجزری فى کتابه كان منغذا ومطبئا فى آنهاء 
مختلفة فى العالم الاسلامی » فالساعة الأولى التى وصفها الجزری _ 
ر وهی آهم آلاته ) تشبه الى حد بعید ساعة باب جیرون غی دمشق ۰ 
الجزری لرفم الماء ٠‏ كانت تدور بقوة تیار من أحد فروع نهر پزدی ٠‏ 
وهی تشبه احدى الضغات التی وصفها الجزری خی کتابه۳۳ ۰ 
وینبغی أن .شير أن مهمة الجزری تتجاوز مجرد استیعاب وتمثل فنون 
الذين سبقوه » ولكنه كان ميند امت ناجو يشجلا أحناف الها كان 
معروفا واخترع كثيرا فن. الآلات والوساقل اليكانيكية والبيدروليكية 


” ۸ 


التى ظهرت آثارها فى التصميم الیکانیکی للمحرکات البخارية ومحركات 
الاحتراق الداخلى ؛ وفى مبادىء التحكيم الكلى وغیر ذلك من الآلات 
الميكانيكية ولا ترال أثارها هذا التأثير فى الهندسة الميكانيكية كما 
يقول هيل ظاهرة الى اليوم ٠ ٠‏ 


وبوضح انا جهد الجزرئ بعض الحقائق ااتعلقة بظروف تاليف 
الکتاب وتاریخه وتسلینا بعض الحقائق القهلقة بحياة الولف بالاضافة 
الى مسالة هامة "الا وهى بعض الاشستارات واللاحظات النهجية حول 
3 و تاريخه وطریقه الجزری في مباشرته ٠‏ فقد درس وبحث فى 
کتب من قبله من العلماء فى آسباب الحيل وتعمق الدراسة والتأمل 
وقام بنفسه بممارسة | هذه الصناعة وترقي فيها + فقد جاء ف 
مقدمة الكتاب : 

eT »‏ تصفحت من كتب المتقدمين وأعمال التآخرین ؛ أسبات 
الحيل غی الحركات الشبهة. بالروجائية وآلات الماء المتخذة للساعات 
المستوية والزمانية ونقل الأجسام بالأجسام عن المقامات الطبيغية > 
وثأملت فى الخلاء والملاء لوازم مقالات برهانية وياشرث علاج هذه 
الصناعة برهة من الزمان وترقبت فى عملها.عن رتبة الخبر الى العيان 
فكخذت فدها أخذ بعض من سلف وخلف واحتذيت حذو من عمل وعرف م 
وما لمجت بمز اول م هذا اقيق ولحجت يمارا اة مجاز 1 


من 0 ملوك زمانى وفلاسىىفة ما ا به غرس 8 
وآقمر له لیل اجتهادى فاستنهضت ما قعد من همتى وأبقضت ما رئد 
من قريحة 7 5 


علي البحث. اننری فان el‏ ال E‏ 8 جاء 
فى كتاب مصطفى. نظيف من آن الکتاب أقرب, الى الصنعة.و العمل منه 


۳۲ 


الى العلم والنظر » يقول الجزرى : « وكنت وجدت خريقا ممن خلا من 
العلماء وتقدم من الحکماء ووضعوا آشکالا وذکروا آعمالا لم پباشروا 
لجملتها تدقيقا ولا سلکوا الى تصحیح جمعها طريقا وکل علم صناعی 
لا يتحقق بالعمل فهو متردد بين الصحة والخلل ٠‏ خجمعت فصولا لما 
فرقوه وفرعت آصولا مما حتانوه واستنبطت فنونا لطيفة الدارج 
خفيفة اللداخل والمخارج وما وجدت فى ذلك من ااشسقة م کرهت أن 
يذهب اجتهادى ادراج الرياح وینسخ أثر ما عملته انتسالم الليل 
بالصباح سولت لی نی أن آصنع فى ذلك تذكارا لما عينت بنشر 
ادیمه روغبت فى تعلیمه - ثم انی عدلت عما به هممت وترکت ما عليه 
عزمت حذار انکار عايب صایب بنظر ثاثب ۳۹6 , 


ثم بحدثنا الجزری فى نهاية مقدمثه عن محتویات الکتاب وأقسامه 
استخد امه للمصطلحات » بعضها عربی والاخر آعجمی » فلا عند 
ااولف آهمية خاصة فهو یختلف باختلاف درجة تطور الملم » يقول : 
« وآلفت هذا الکتاب ر الذی ) پشتمل على خروق رقعتها وأصول 
غرعتها م وأشكال. اخترعته ولم آعلم انی سيقت الیها وائقا بکرم من 
بقف عليه من هل العلم 0 

شکلا وقسمتها الى أنواع .ستة ويسطت القول' فى الصنعة والكيفية 
واستعملت قيما وصنمت أسماء أعجمية التى بها السابق من القوم 
واستمر علیها اللاحق الى الیوم » والفاظا آخری بقتضیها الزمان اذا 
كان لأهل كل مصر لسبان » وکل طاكفة من أهل العلم' اصطلاحات 
بيئهم معروفة واتفاقات عندهم مألوخة » وصوزت لكل شكل مثالا » 
وآشرت اليها بالحروف اسندلالا وجعلت عليها من تلك الحسروف 
ابدالا 21106 + والأنواع التى يحتوى عليه كثابه هی : 


النوع الأول : فى عمل بناكيم وقيل فناكين يعرف منها مضى ساعة 
مستوية وزمانية وهو عشرة آشکال ٠‏ 


2۹ 


النوع الثانى : فى عمل آوانی وه.ور تليق بمجالس الشراب وهو 
عشرة آشسکال ٠,‏ 

النوع الثالث : فى عمل أباريق وطساس للضوء م وهو عشرة 
أشكال + 

النو ع الرأبع : فى عمل فوارات فى برك تتبدل و آلات از مر الدينم 
وهو عثبرة آشسکال ٠‏ 

النوع الخامس : فى عمل آلات ترفع ماء من غمرة وبثر ليست 
بحميقة وذهر جار : وهو خمسة آشکال + 

النو ع اس : عمل أشكال مختلفة غير متشابهة وهو خمسة 
أضكاك . 


ثالثا : الطرق السنية فى الالات الروحانية لتلقى الدين الراصد : 


والرحلة الأخيرة فى الیکانیکا المربية تتمثل فى الجهد الذی قدمه. 
« تقی الدین الراصد » خی کتابه « الطرق السنية فى الالات الروحانية » 
وعالنا هو تقى الدين محمد بن معروف 0 الأسدى الرصاد ٠‏ 
ولد فى دمشق فى ٩۲۲‏ ه كره؟/؟5١‏ م + وتوفى بالقسطنطينة فى 
حدود عام ۱۵۸۵/۵۹۹۲ م ۰ نشا فى بيثة علمية م وبعد أن درس. 
العلوم المعروفة فی عصره صار قاضيا مثل أبيه ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
قد تولى هذه الوظيفة الهامة غى مصر قبل استقراره فى القسطنطينية» 
وقد تولى قضاء نابلس لفترة من‌الزمان کمابذکر حاجىخليفة» ومن‌دمشسق 
والقاهرة ونابلس الى العاصمة التركية ء لم يكن تقى الدين ‏ بحكم. 
وظیفته فى القضاء وبحكم تعمقه فى العلم - بعيدا عن عاصمة الخلافة 
العثمائية » خقد كان بتردد علیها + وقد قدم الى استئيول حیث انتسب | 
الى ملم الساطان الخواجة سعد الدين وأصبح من اللازمین ۶ وبدعم 
هی 4 شدای شا للفلكيين ء 

وقد سسعی نقی الدين لانشاء مزضد فى استندول » و استجاب 
السلطان ووافق الدیوان على انشساء اارصد خی أوائل ۱9۷۵/۸۸۹۸۳م 

4 


الا ان ظروفا عديدة قد أدت الى هدمة عام ۸۰ ¢ ٠‏ وكان هدم هذا 
اارصد الهام بمثاية انتصار للخرافة على الملم وبداية انحدار الخلافة 
العتمانية وانتقال العلم والحضارة من آیدی العرب والسلمین الى 
آوربا ٠‏ ففى نهاية عام 0 ه ظهر مذئب فى سماء اسئنبول و آعسد 
تقی الدین تفسبيرا لهذه الظاهرة وأخير السلطان بأنه سینتصر على 
الفرس ؛ وبالفعل انتصر جيش السلطان مع بعض الخساثر » وواخق 
ذلك آیضا انتشار مرض الطاعون > ووفاة بعض الشخصهات الهامة 
فى خترات قصيرة + فخلق ذلك تعصبا ضد الرصد أذكاه أن سیخ 
الاسلام قاضى زادة كان فى منافسة مع الصدر الأعظم واستطاع 
اقناع السلطان بهدم الرصسد وتم ذلك فى ۱۵۸۰ م۰ 


« قد كان مرصد استتبول آخر ااراصد الاسلامية العامة م وبينما 
خیا آخر نجم فى ابرق بعدمه > انشا تیکوبراهی آول ااراصد 
الفلكية ذات الشآن فى العالم الغربی » ٠‏ ولم يعمر تقی الدين طویلا 
بعد هدم الرصد فقد توفی بعد خمس سینوات فى ۹5۳ ده / 
۸۵ م e‏ „ ۱ 


ويحدثنا تفی الدين فى مقدمة كتابه « الكواكب الدرية غى البنكامات. 
الدورية » عن تأهیله العلمى قاملا : « لقد كنت فى زمن الصبا كلفا بعلم 
الوضعیات مغرما بمطالعة كتب سائر الرياضيات » الى أن أتقنت الآلات 
الظلية والشسعاعية عملا وعلما م واطلعت على آسرار نسب اثسكالها' 
وخطوطها ۰۰۰ ونظرت فى المتداول من الرسائل الوضعية والاكر 
الثاودوسية والأشكال الاقليدسية والتسطعات الارشميدسية » وکتب 
الحيل الدقيقة ورسائل علم القرسطون والميزان وجر الأثقال الى غير 
ذلك. من الاستقصاء ء فى هذا الفن من مياد ء وغایات ووسسائلٍ 
ونهایات 270 ٠‏ وقد اهتم اهتماما كبيرا بفن الساعات حيث عكف 
على دراستها وتأملها والنظر فيها » وحئى ل يضع هذا العلم ويندثر 
هذا الفن دونه خى و الكواكب الذرية ۰۰۰ حيث يتناول فيه وفی 


{o 


الطرق السئية فى الآلات الروحانية وغيرهما اختراعائه بالتفصیل 
يصف فيم ما اخترعه من أجهزة وما صممه من آلات بقوله : « ومما 
اخترعه فى ذلك ۰۰۰ » ويصف الآلة المخترعة » أو بغول هی « مخترعات 
محررة » وهكذا «هه 
وقد اشتهر تقى الدين كفلكى ونجد أن أكثر كتبه تدور حول 

الموضوعات الفاكية ٠‏ خلقد ضمن کتابه « سدرة منتهى الأفكار فى 
ملكوت الفلك الدوار » كثيرا مما یتعلق بالفلك ودون لنا مشساهدانه 
الفلكية فى اارصد مع وصف للالات الفلكية الستخدمة وبعضها من 
اختراعه يقول : « رأيت ما فى الزيجات المتداولة من الخلل الواضح 
والزلل الفاضح تعلق بالبال والظلد بتجديد تحرير المرصد ومن الله 
سبحانه وتعالى على بتلقى جملة الطرائق الرصدية من الكتب المعتيرة 
ومن أفواه المشسايخ العظام واخترعت آلات آخری ,عن المهمات بطريق 
التوفيق CHO‏ 5 

د واهتم اهتماما بالفا بالریاضیات » کما اشسار لنا غی مقدمة 
« الکواکب الدرية ٠٠‏ » خقد كان مغرما بمطالعة سائر کثب الریاضیات» 
ویصف علاء الدین بن منصور براعته غیها ویرجعها الى آجداره الأولينء 
ووضع تفی الدين عدد من کنب الریاضیات ونستطیع أن نثبين جهوده . 
الرياضية من قائمة الكتب التی وضعها حيث تشمل تأليفاته كثيرا من . 
فروع العام الریاخی, والطبيعى  :‏ | 

۰ - الدر النظیم فى تسهیل التقویم » 

. أ س ريحانة الروح فى رسم الساعات على السطوح ۶ 

- الطرق السنية فى الالات الروحانية » الذى يمثل مع حيل 
جنى موسى والجامع بين العلم والعمل الثافع فى صناعة الحيل للجزرى 
آهم كتب اليكانيكبة ٠‏ 

.. ل ويحتوى على فصول فى الالات المختلفة ۰ 3 

- الکواکب الدرية غی البنکامات الدورية » وهو ببحث ی الساعات 

اليكانيكية ذات السسننات ٠‏ ۱ 


۳۱۹ 


ع ( سدرة منتهی الأفكار فى ملكوت الفكر الدوار » + 

ا« كتاب فى الثمار اليائعة ) وهو ببحث فى الالة الجامعة ٠‏ 

س « كتاب خريدة الدر وجريدة 0 » خی علم الفلك يشرح فيه 
المعارف الأساسية لتحديد أوقات الصلاة 

لا رسالة سمت القبلة ) ء 

«ا رسالة فى التواريخ » 

« رسسالة فى الربع الشكازى » ۰ 

س « كتاب النسب المتشاكلة » فى علم الجبر ۰ 

س « بغية الطلاب فى علم الحساب » مخثصر فى ثلاث مقالات 
فى الحساب الهندی النجومی » واستخراج الجهولات ٠‏ 

« کتاب نور حديقة الأبصار ونور حديقة الأنظاق © خی 

٠ البصريات‎ 


سس المصابيح از اهمرة ۰ 

TE‏ ا 

« دستور الترجيح لقواعد التسطيح » + 

سس خلاصة الأعمال فى مواقيت الأيام و اللیالی ۱۱۳ ۰ 


ويتمثل جهد تقى الدين الیکانیکی واسهامه فى الحيل فى كتاته 
« الطرق السنية فى الالات الروحانية » الذى ينتمى الى مجال هندسة 
الأوانى العجيبة والديل الروحانية كما يطلق عليه الكتاب العرب قد 
استخدم العرب كله كامة الحيل الدلالة على الآلات والأدوات الميكانيكية 
والأجهزة الأتوماتيكية وتعبير الآلات الروحانية مرتبط آشسد الارتباط 
بعلم الحيل خهو جزء منها أو فرع من فروعها وقد سمى بهذا الاسم 
كما بتول طاش كبرى زادة لارئیاح التفسب ن بغرائب هذه الاآلات م أو 
لأن هذء. الآلات منعت للترويج عن النفس ٠‏ 


رف 


وقد سار کتاب تفى الدین على نهج حیل بن موسی ( ق ٩م‏ ) 
وکاب الجزری ر ق ۱۳ م ) ولکنه وصف الكثير من الآلات التی 
استتجدت فى القرن ۱۰ م + والتی لم يرد ذکرها فى الکتب الذکورة ۰ 
ويشتمل الكتاب على وصف البنكامات ( الساعات ) وآلات رفع الماء » 
وآلات بجر الأثقاال والأوانى العجيية المتحركة بنفسها » وبعض أنواع 
الآلات الأخرى ٠‏ وتأتی آهمية الكتاب كما یذکر محققة فى « أنه كتب 
فى نفس فترة عصر النهضة فى أوربا م وقد انتهى تقى الدين من تحرير 
عام ۸۱۹۹ / ام أى قبل نشر كتاب افریکولا 1665م » كما أن تقی 
اندين قد سبق راميللى ۸۸١٠م‏ بفترة طويلة وبذلك يكون ‏ حسبما نعلم 
حتى الآن س قد وصف آنواعا من الالات اليكانيكية الهامة قبل أن يرد 
ما يمائلها فى المراجع الغربية المعروفة حتی الكآن ۲6) ۰ 

ويصف أبن معروف ر تقى الدين الدمشقی ) فى كتابه كثلا من 
الآلات مثلا : 

: البتكامات‎ ) ١ ( 

وقد وصف أريعة آصناف متها > وهی بنکامات ماكية ورملية » ففی 
الباب الأول من كتابه يدرس فى أريعة فصول على التوالى : عمل يتكام 
النظریه وبين الصنائع العملية يقول : « واستمداده من قسمى الحكمة 
الرياخى والطبيعى » آما الرياضى خمنه علم العدد وعلم الهندسة وعلم 
الساحة وعلم الحيل المتحركة وعلم جر الاثقال وعلم الوازین ٠‏ وآما 
الطبیعی فمنه عام الطلسمات وعلم النيرنجات وعلم الکیمیاء ۰ ومع 
ذلك فيحتاج الى ادراك وقوة تصرف ومهارة فى كثير من الصناية كصناعة 
الصياغة والحدادة والنجارة والسمكرة والوتارة والزردكاشية ولا يذهب 
عليك أن زثقان هذا العلم يتوقف على كل ما ذكرت من علوم وقوة 

. ٩۱۱ نایم‎ 


۳۸ 


( ب) آلات جسر الأثقال : 


وقد وصف ثلاثة آلات منها هی : الراغعة التى تعمل بالدواليب 
المسئنة ( الونش ) » والالة التى تعمل بالبکرات والحبال » والذلة النی 
تعمل بالاولب ر الحلزون ) ٠‏ وهی كما جاعت فى الباب الثانی من الكتاب 
على هذا الشكل : الطريق الأول : الدواليب التداخلة الاستان ٠‏ 
الطریق الثانی : بتمداد البکر .وقمشية الخيط الجاذب خیها ۰ الطريق 
الثالث : الجر باللولب ٠‏ وندن نجد فى نهاية کتاب تقى الدین « الکو اکیب 
الدرية » فصل عن صناعة الآلات بد التى لابد ان يعانى هذا ألغن 
من تعاطيها » فيشرح طريقة لحام الحديد على الحديد م ولحام النحاس 
على الحديد 6 وطريقة عمل الأجراس وطرق السقاية وغيرها ٠‏ 


از ج ( آلات رفع آلاه : 


موضوع الباب الثالث ‏ فى أربعة فصول س وعنوانه « فى 
حيل اخراج الماء الى جهة العلو « والآلة الأولى التى نتناولها هنا 
هی ااضخة ذات الاسطوانتن المتقابلتين » وقد وصف هذه الآلة 
أيضا الجزری فى كتايه » فقد آثارت هذه الالة اهتمام عدد كبير من 
مؤرخى العلم والتكنولوجى : واعتبرت انجازا هاما فى تاريخ الهندسة 
الميكانيكية فى هذا التاريخ المبكر (مستهل القرن ۱۳ م) لدى الجزری» 
الذی اعتبر المؤررذون عمله ر آلته ) الأصل الذى تطور عنه الصرك 
البخارى ٠‏ الا أن بیان تقى الدين لهذه الآلة خاصة فيما يتعلق بالصور 
والرسوم الخاصة بتصميمها آوفی من الجزرى م ومن هنا أهمية وصف 
نقتی الدین لهذه الضخه ذ فقد كان الشكل الذی رسمه بنفسه دقیقا 
ومزیلا للخموض الذی اکتنف بعض أجزاء هذه الآلة » يقول فى وصفها 
« فى بیان آلة موضوعة فى حسندوق على وجه الماء » وباعلی 
الستدوق قصبة بارزة الى چهة الوم حسب ما تختاره » وبجانب 
هذا الصندوق دولاب اذا حرك هذا الدولاب صعد الماء من تلك 
القصبة متتايعا وهى من الطرايق اللطيفة فى غنها ٩۲۷26‏ , 


, "0 


ان اسلوب رسم الاشكال الهند.سية الواردة فى کتاب الظرق 
ای اک دق اسان + تفای أل اه لا نوز ان حافكلا 
على الطريقة التقليدية فى توضیح کل شی» يتعلق بالآله فى رسم واحد ٠‏ 
لذا خهو يجمع فى الشكل الواحد بين مفهوم المساقط ومين الرسم 
اإنخاور ) الجسم ) ومن هنا نای الصعوبة فى قراءة الرسوم 
وفهمها ¢ OW‏ 5 ۱ ۲ ۳9 


تانیا : المضخة الحازونية ۰ وتآتى أهميةة وصفها هنا من كونبا 
لم توصف فى الكنب السابقة رغم معرغة هذه الآلة قبل الفتح العربی» 
ورغم آنها استمرت مستمملة بعد ذلك ٠‏ غفی البحث الذى عرض فيه 
فيدمان وهاوسر لات رفع الماء م في العالم الأسلامى ل , يأتى ذکر 
لهذ الضفة الحلزونية » وهی تدور بواسطة دولاب ماثی عن طريق 
زوج من المسئنات ااتعامدة + وبذكر زر نيدهام 4 أن أقدم وصف لثل 
هذا النوع فى العرب بمود الى تاردان مھم عام ۰ مهم 
ور امييلى Romelli‏ عام ۸۸ م + معنى ذلك أن تقی الدين الذى 
انتهى من کتابه عام ۱/۱ م بعد من أو اثل المهندسين الذين وصفوا 
مثل هذا النوع من اللات ومثل هذا القول متحلیق ضا على المضخة 
الثالثة النى بقدمیا لنا وهى « مضخة الحيل دی اکر القماش ( ومن 
العلوفات أن المضخات ذات المكبس لا تستطیع أن تمتص الماء الا من 
أعماق قليلة ٠‏ لذاك يتم اللجوء الى الحيل ر الزنجیر ) التصل الحامل 
للدلاء » أو الى مضخة الحبل دی اكر القماش ٠‏ وتمز اكر من القماش 
بصورة محكمة داخل نبوب عمودی » وهذه الاکر مثبتة بجبل أوزنجير' 
على مساغاب متساوية » وعند مرور الاکرة داخل الأثبوب من آسفل الى ' 
آعلی تقوم بوظیفة المضخة ذات الکیس وتمتص الاء وتدفعه آمامها ٠‏ 
هذه المضخة لماذعماق الكبيرةا التى حدم حتى ۷۲ 0 ۰ 


وتستخده 


۱ 
ا لي الو اك ا الستة و 


N 


الالات السائية التى وصفها تقى الدين ٠‏ وهو يعى ذلك يقول فى نياية 
وصفه لها « وهی من الطرايق الحذمة بل هی أضبط من کل ما تقدم من 
الطرايق ۱۱۳ ۰ واذ» كان للمضخة ذات الاسطوانتين المتقابلتين اهمية 
تاريخية بألغة خان لمضخة الاسطوانات الستة آهمية كبيرة أيضا ريما 
لا تقل عن أهمية الأولى ٠‏ وهی ننفرد بالمزايا التالية : 

5-2 استخدام كتلة اسطوانات ( ستة ) على خط واحد لول مرة 
وكان ذلك مفهوما حدینا ومتقدما بالنسبه لعصره » ومن هنا تكون هذه 
المضخة فى الماشر للمحرك الحديث ذى الاسطوائات الستة المتد 
على صف واحد و الخروطه خی قطعة وأحدة ء 

5 استخدام عمود الكامات بسئة نتؤات موزعة بانتظام على محيط 
الداثرة بحیث تعمل الاسطوانات علی التوالی ویستمر تدفق اشا 
بصورة منتظمة » وهذا التصور للتتابع وتجنب الدفق أو التقطع هو 
الذی أدى الى صنع المحركات و الضواعط الحديثة المتعددة الاسطواناتء 


( د ) آلات الزمر الدائم والنقارات والفوارات : 
وهى تحل الياب ادا من 9 خینتاول تفى الدين فى مقدمة 
ثم شرح الحركة التلقائية » وبعد هذه الد ومف تاه آلات لازمر 
الدائم والنقار ات وأربعة فوا رات کالاتی : الفوارة الأولى فوارة ببرز 
منها اة صولجانات م والثانية “الأولى غير انها نتبدل » والثالثة 
خوارتان متقابلتان » والفوارة الرابعة خيمة دائمة وسجرة وصولجان ۰ 
(ه) فى أنواع شستي من الح واللطائف : 
وهی موضوع الباب الخامس » شرح فيه احدى عشر وسيلة وحيلة 
لطيفة منل : الساقى وكأس العدل والجور وزورق الملاح وغيرها مما 
تجد له شبيها فى خنابی بنى موسى والجزرى ٠‏ 
) و ( وغى الباب السادس بتشاول یں السیخ الذى يوضع فيه 
اللحم على النار فيدور بنفسسه من غير حركة الحيوان » وهو وصف آله 
۳۳ 
( ۲۱ - تاريخ العلوم ) 


اتر عا قى الدين وأخضو ه حين كانا فى استنبول عام ۳٥۹ھ ٠‏ 
ومن هذا العرض يثبين ما قدمه تقى الدين من جهود تمثل حلفة فى 
سلسة هامة من جهود علماء العرب فى الیکانیکا 6 تلك التی بدآت 
بالتعرف على علیکانیکا القديمة وغيمها واستيعابها » والانطلاق منها 
یداع ما يلاعم البيثة العربية من آلات مختلفة كانت ذات أثر عميق 
على البيئة العربية ٠‏ ومن هنا استحق تقى الدين نلك المكانة التى 
أولاها له معاصروه ٠‏ 


۳ 


الهوامش واللاحئلسات 


» العلم عند العرب وآثره خی تطوير العلم العالى » : أنه الى الوم 
(لر اهن لا يوجد تاريخ حقيقى للملم الحربى » ويبين ان حتابه ‏ موضم 


الدومييلى : العلم عند العرب ولنره فى تطور العلم العالمى ترجمه 
د ۰ فيه الحليم النجار ٤‏ د ٠‏ معمد يوسف موسى الادارة النشاميه 
بجامعة الدول العربية م دار القلم ؛ القاهرة ۱۹۵۲ ۶ ص اذه + 

(۲) اتايعة جهود خيدمان آنظر عبد الرحمن بدوى : موسسوعة 
المستشسقين ه دار العام للملایین » بيروت كاز و ص ۲۹٩‏ وما بعدت + 

9 وهذأ البعث على يساطلقه دو اشضمية كبرى م لا لغم السلم 
العربى فحسب ‏ بل كذلك للمیدانیبا ویعرض لسلسلة من الرواد العرب 
قبل جالیلیو - منذ ألحصر الاغریقی ع والرواد ألعرب حتى الیتانیخا 
الحديثة ۶ وقد نشر هذا البحث فى مجلة اركيون عدد سینمبر 
۸ س عن الدومييلى ص 0۷۰ 

5 راجم دراسات الدختور جال نسو تی : « تراث العرت فی 


العربى أعمال أسبوع اللم (۱۳) كلب م توفمير ۱۵۷۲ » الجلس 
الأعلى للعلوم دمشق » علم العرننة فى الثلسفة العربية : مفاهيمه > 
آلفاخله » مجلة اللسان العربى ؛ الرباط المجلد )1١(‏ بنایر ۱۵۷۳ ٠‏ 

(5) جورج جاموف : قصة الفيزياء ترجمة محمد لال الدين 
الفندى ١‏ دار المعارف م القاهرة ٠ ٠۹٠4‏ الا أن المؤلف يعود فى تقديمه 
للترجمة العربية اتحديد دور الحرب فى كونهم وحفظة للعلم الپونانی > 
يقول : لقد وضحت فى أبتداء الباب الثانی الدور الهام الذى لعبه العلماء 
العرب عندما حماوا راید العلم خناقة .“لال العديد من الستیین منذ 
سقوط الثقافة الاغریقیة حنی بدء عم النهضة » ص ۳۵ ۰ 

۳۳ 


(5) تللينو : غلم الفلك وتاريخه عند العرب خى القرون الوسطى » 
روما ۱۹۱۱ ۰ 


)۷ ااوضم السایق » وأيضا ده سوزان اسکندر : مع المستشرقين 
الايط'ليين ونلايذو 1 الهلال 4 بنایر كببة 1 » ملف خاص بالاستشراق 4 
ص AA‏ + 

)۸^( تالیتو الصدر السایق ۰ 


)ع( فؤاد سيزكين : مكانة العرب فى تاريخ العلوم » أعمال الندوة 
الأولى اتاریخ الحلوم عند العرب » معهد تاریخ التراث العلمى العریی » 
حلب » سسوریا ۱۹۷۲ ۰ ص 56 + 

(۱۶) « ان العلماء العرب ) حنی أواسط القرن الخامس 
لليجرة م تانوا بعدون آنفسهم تلامیذ للقدماء الاغریق » فى هين آنیم 
رصلوا الى نناک حديدة هائلة فی جمیم نواحی العلوم > وان هوّلاء 
الملداء ماذ ذلك التاريخ » صاروا يعدون أنقسهم استمرارا لانجاز ات 
اس الوم 4 دون سواهم » » سيزكين »؛ الصدر السابق م ص ٠ه ٠‏ 

(۱۱) البير د پتریش : دور العرب خی تطور العلوم الطبيعية م 
معلة االسان العربی »© العدد السادس 4 م جامعة الدول العريبة 6 
الرداط » ص ٩٩‏ سداهة ٠‏ 


(۱۲) امن الن‌دیم : الفهرست » طبعة آوجست میللر ۱۹۷ 
ص ۲۰۵ وما يعدها ۰ وتتکرر نفس الصورة عند العاصرین فنجد 
ده عبد الرحمن بدوی يتابع ابن الندیم » انظر کتابه « دراسسات 
ونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب » المؤسسة العربية 
الدر اسات والنشر » بيروت ۱۹۸۱ م ص ٠ ٥۰٩‏ 

(۱۳) انظر القفطى : آخبار العلماء باخبار الحكماء » دار الآثار 
الطباعة و النشر و التوزیع » یروت » لینان » دهعت ٠‏ 

(4') ده عبد الرحمن مرحبا : الرجع فى تاريخ العلوم عند 
الحرب م دار العودة بیروت » ط ۲ ۰ ۱۹۷۸ ٤‏ ص ۱۲ ۰ 


re 


(16) أنظر المرجع السایق 4 هی ۱۲۵ » و5كاء 

(15) عن موقف أرسطو من الميكانيكا » انظر جورج جاموف > 
وآیضا مرحبا ۱۲۷ وآميرة حلمی مطر ؛ الفلسفة عند اليونان مج ۲ ؛ 
دار الثقافة للذشر و التوزیع » القاهرة ۱۹۸۵ » ص ۳۱۳ والفصل 
الصالی ص 

(۱۷) مرحنا ص ۱۳۷ ۰ 

(۱۸) الخازنی « أبو الفتح عبد الرحمن بن منصور » : ميزان 
المكمة دائرة العارف العثمائية » هيدر آیاد م الدکن » ۱۳۵۹ ھ ٤‏ ص ٠ ٩‏ 

(۱۵) جورج سارتون : تاريخ العلم » ترجعة لفیف من العاماء » 
أشرف ده ابر اهیم بیومی مدكور فى ستة آجزاء »> دار اللعارف القاهرة » 
YF |‏ ۱۵۹۸ © 

(۲۰) رالف لنتون : شجرة الحضارة » ج ۲ ء ص ۲۸۸ » عن 
مرحبا ؛ ص ۱۲۸ ۰ 

(۲۱) سارتون : تاریخ العلم 4 ص ۱6۸ 9 

(۲۲) ابن النديم : ص ۲۰۰ ۰ 

(۲۳) القفطی م ص 45 ٠‏ 

(۳۹( أوليرى : علوم اليونان وستل انتقالها الى العرب ؛ ترجمة 
ده وهیب کامل » النهضه المصرية » القاهرة ۱۹۰۲ » ص ۳۹ ۰ 

(۲5) سارتون » ص ۲۳ ۰ 

(۲۰) والقسم الخامس من عمل فیلون < فى الحیل الروحانية 
ومخانیقا الماء » م مفقود آصله الیونانی الا أنه محفوظ بنصه العربی » 
وقدا نش ه208 صغدماج77 النص اللاتینی » كم آعاد YTilhelm Schmidt‏ 
أطبعه باللاتينية والالسائیه ونشر البازون کارادوفو الثص العربی مم 
مقدمه وترجمه فرتسسیه ۰ 
Carra de Vaux : Le Livre des Apparells peumatiques,‏ )27( 

Liibrarie C. kllencksieck , paris 1902, pp. 17 - 18. 


Yo 


(28) Donald, Hil : Medieval Arliu Mechanical techanology. 


أبحاث الندوة الأولى لناریخ العلوم عند العرب » الجزء الثانی » 
هحهد الثر اث العلمی العربی 4 جامحة حلب ¢ ۱۹۷۷ + 
زوم آنظر الفصل الحالی ص 


(۳۰) آولا موسی سن شاکر : کتاب حل بنی موسی » محفوظ 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠ ٩٩‏ ص تيعور ب میکروفیلم رقم 
١‏ ۳۷/۷۳۲ ( هصصور عن ندخة روما + 

1 

(۳۱) سنتناول فى خفرة قادمة جمود الجزری صاحب کتاب 

0 الجامع بين العلوم والعمل النافع خی صناعه الحیل » ٠ه‏ 


(۳۲) ريما برجم ذلك الى أن كتابات فتروفتس باللاتينية » 
وان اارجل كما يقول سارتون « بكاد یکون مجهولا بالرغم من شهرته » 
سارتون ۲٤۵‏ + 

(۳۳) القفطى : ص ۵۳ ه 

(۳6) ابن الندیم : ص ۲۸۹ ۰ 

(۳۰) ول ديورانت : قصة الهضارة » ج ۱ ص ۱۰۷ وما بعدها ۳ 
نقلا عن مرحبا ص ۱۳۰ ۰ 

ردم أنظر كلا من : شمس الدین الانصاری الاکفانی : رسالة 
اراد القاصد الى أسنى المقاصد » نشرة عبد اللطيف العبد » الانجلو 
الصرية » القاهرة ۱۹۷۸ م طاش كبرى زادة > مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات الطوم م تحقيق عبد الوهاب آبو النور » 
كامل بکر » دار الكتب الحديثة » القاهرة ٠‏ 


» کتاب هيرون فى رفع الاشیاء الثقيلة‎ « 
(37) Carrade Vaux , Les Mechonigue ou LElevaleur de Her- 


ond’ Alex 1894, 
۳۹ 


(38) Heronis Abx Opera quae Supersunt Ommias.- 


(۳۹) هيرون : « كتاب هيرون فى رفع الأشياء الثقيلة » » 
ترجمة قسطا بن لوقا » نشرة کاردی نو » ص 4١‏ 

(*5) الصدر السایق 4 ص ۸۲ + 

(۶۱) الصدر نقسه م ص 4۲ س ۳و ء 

(f)‏ سثتثحدت غی الجزء الأخير عن جیود العلماء آمثال الجز, وب؛ 

(4۳) تقى الدين بن الراصد : الطرق السنية فى الآلات 
الروحانية » تحقيق ده آحمد يوسف الحسن » حلب » سوريا ۰۷۷5 
متدمة أ1 حفق + 

ومحمود الصغيرى : قضايا فى الثراث العلمی العربی م منشورات 
اتحاد الكتاب العرب » سوريا ۱۹۸۱ » ص ۸٩‏ وما بعدها + 

(44) الخازنی » القالة الأولى » الباب الر ابع ۰ 

(45) القفطى 6 ص ۷٩‏ ۰ 

(45) الصدر نفسه م ص كم ٠‏ 

32 امرجم السایق » ص ۲۱۱ ٠‏ 

(1۸) محمد عابد الجابری : تكوين العقل العربی » دار الطليعة ؛ 
بیروت » ط ۱ ١‏ ۱۹۸4 م الفصل الثالث ٠٦‏ وما بعدها ٠‏ 
ی (5:) الوضم السایق + 

(+*ة) القارابي : إحصاء العلوم 3 تحقیق الدکتور عثمان آمبن 3 
ط ۳ ؛ مكتبة الأنجلو المصرية م القاهرة ۱۹٩۸‏ » ص ۱۰۸ ل 1١9‏ ء 

(١ه)‏ شمس الدين الأنصارى : اراد القاصد الى اسنی 
القاصد ؛ نشرة ده عبد اللطيف العيد » الأنجلو المصرية » التاهرة ٠‏ 


۳۳۷ 


(9۲) لاش كترى زادة مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى 
موضوعات العلوم » تحقیق ده عبد الوهاب آبو النور م کامل بکری » 
دار الکتب الحدیثه » القاهرة ٠‏ 

(0۳) حاجی خليفة : كشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون » 
طبعة جوستاف غلوجل ٠‏ لپیزیج ۵ - ۱۹۵۸ ) صفحات سوم 
حتى ؤذهئ ۰ 

(64) الخوارزمى 5 مفانیح العاوم م نشرة عبد اللطيف العيد 6 
دار النهضة العريبية » القاهرة 4 ص ۱۸۷ س ۱۹۱ ۰ 

(۵0) بيئنس : مذهب الذرة عند المسسلمين » ترجمة محمد 
عبد الهادى أبو ريدة : النهضة المصرية » القاهرة ۱۹۵۰ م ص ۵۱ ء 

ر۸ه) قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب ‏ ادارة الثقافة 
العامة بادارة التربية والتعليم دمصر »> ١985‏ » وأيضا : تراث العرب 
العلمی فى الرياضيات والفلك » دار الشروق » بيروت م القاهرة » دهته 

(9ه) قدری حافظ طوقان : علم الحيل عند العرب » مجلة 
الرسالة القاهرية > القاهرة ع ص ۹٩‏ س ۷ ء 

(56) ده عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب » دار العلم 
للملایین » بيروت م لبنان » ۱۹۷۷ » ص ۲۲۵ وما بعدها ٠‏ 

)1( عمر رضا كحالة : العلوم السحتة خی العصور الاسلامية 1 
مطبعة الترقى » دمشق » ۱۹۷۲ » صفحات ۲۱۰ س ۲4۵ + 

(۰۲) ده محمد عبد الردمن مرحبا : المرجع السابق م ص ۱۲۳ 
وما بعدها » ص ۳۵۵ وما بعدها ٠‏ 

)۳( ده عبد الرحمن بدوی ۳ دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب » سيق ذکره 0 

(54) ده محمد عيسى صالحية : « الفيزياء والحيل عند العرب »» 


A 


محبلة عالم الفكر الكويتية م العدد الثانی » الجلسد ؛١‏ م صفحات 
۳ لبد على 

(56) المصدر السايق ٠‏ 

ركم قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب ٤‏ دار اقرأ » 
ط ۲ ؛ بيروت م لبنان » ص ١47‏ وما بعدها ؛ وأيضا تراث العرب العلمى 
فى الرياضيات والفلك ء دار الشروق » دءت» حيث يخصص الفصل 
الثانى من القسم الثانی اا أطلق عليه « عصر البوزجانی » ويشتمل 
على علماء القرن العاشر للميلاد » من ۲۲۷ وما بعدها ٠‏ 

(7۷) ده على عبد الله الدغاع : العلوم البحثة فى الدضارة 
العربية الاسلامية » مؤسسة الرسالة م ط ۲ » بيروت ؛ لبئان » ۱۹۸۳ > 
الفلك » مؤسسة الرسالة » ط ١‏ » ۱۹۸۳ م۶ ص ٥۹‏ وما بعدها ٠‏ 

(54) طوقان : تراث العرب العلمی » ص ۲۸۲ س ۲۸۹ ؛ والدفاع : 
العلوم البحتة فى الحضارة العربية الاسلامية م ص ۲۰۵ ۰ 

(55) البيرونى 9 استشخضر اج الگونتار من الدافر ة ى تحقدة محمد 
سسميد الدمرداش ؛ الدار المصرية للتاليف والترجمة » القاهرة » 
ص ۱۱۱ » وللمحقق أيضا : « بين هيرون والبيرونى » مجلة رسالة 
العلم م المجلة المصرية لتاريخ العلوم » القساهرة » ۱۹۸۲ ؛ وقدرى 
طوقان : تراث العرب العلمی ص ٩6/۹4‏ ۰ 

۷۰۱) عمر الخیام : مصادر ات آقلیدس » تحشق ده عبد الحمید 
صدرة ۵ اة المعارف الاسكندرية م ۱۵۳۱ ف ص ٩ ٩‏ و 

۷( المصدر السایق 3 ص ۵ س ۱۸ ه 


(۷۲) آولاد موسی بن شاكر : حیل بنی موسی م مخطوط بدار 
الکتب اللصرية ؛ رقم ۰٩‏ » ص تيمور ‏ میکروفیلم رقم ر ۲۷۳۲ ) 
مصور عن نسخة روما ٠‏ 


۳۳۹ 


(۷۳) عبد الرحمن بدوی ۰ ص ۵۱ ۰ 

(4/) طوقان : علم الحيل عند العرب » دراسة بمجلة الرسالة 
القاهرة » ص ٠ “٥‏ 

(5/) طاش کبری زادة م ص ۳۳۷ » حاجى خليفة ؛ ص 4۰۱ ۰ 

0/50) أمن خادون 4 ااقدمة ص ۶۱۱ ٠‏ 

(۷۷) فؤاد سيزكين » ص 45 ٠‏ 

5 ۱۲۳/۳ ابن النديم 4 الفهر ست 6 ص‎ (Y۸) 

(۷5۹) مثل : ده جلال موسى ؛ مادذ « بنو شاکز ) معجم اعلام 
الفکر الانسانی ؛ الريئة المصرية الصامة للکتاب > القاهرة 1584 » 
ص ٠ ١؟ oY‏ عمر رضا كحالة ۳ العلوم السهننة فى العدور الاسلامية 3 
مطبعة الترقى م دمشسق ۱۹۷۲ » ص ۲۲۳/۲۲۲ ۰ قدرى طوغان : 
تراث العرب العلمی » ص مها وما بمدها + عمر فروخ ۳ ص 555 لد 
۷ كت مرحبا : ص Po‏ و 

۸۰۱) القفطی 6 ص ۲۰۸ ۰ 

(۸۱) سیجرید هونكة : فضل العرب على آوربا » شمس الله على 
الغرب » ترجمة ده فؤاد حسنین على » دار النهضة العربية » القاهرة 
۸۶ م الکتاب الثالث » كبا ۱۳۰ ۰ 

)^( المرجع السسایق 8 و انخلر آیش | 6 عضو غروځ 8 ص 
"N‏ سب ۲۲۷ و 

(۸۳) قدری طوثان : تراث العرب العلمی : ص ۱۸۷ ۰ 

(84) القفطی : ۲۵۸ » أبن الندیم ص ۰۲۷۱ وأيضا : بروکامان : 
تاريخ الأدب العربی » ترجمة ده السید يعقوب بكر » ده رمضان 
عبد التواب م ج 4 » دار العارف بمصر > ط ۱ ٤‏ ص ۱۹۹ ء 

(۸۰) بروکلمان : اارجع السایق » ص ۱۱۸ + 


Fe 


ر(كم) هرو فروج ١‏ هن ۲۲۷ ٠‏ 
(۸۷) قدرى عاخظ طوقان : تراث العرب العامی فى الرياضيات 
والفاك ۲ ص ۱4۳۲ ۰ 


٠ ۲۸۷ القفطی : ص‎ (A^) 

(هم) القفطى : ص ۲۰۸ ۰ 

(0ة) ابن النديم : ص 5507 ۰ 

۰ ۲۲۵ ده معمد عسى صالحية : من‎ )٩۱( 

۰ نفس الوضم‎ )٩۳( 

» أنظر هذه الناقشات خی بینس : مذهب الذرة عند ااسامین‎ )٩۳( 
ترجمة محمد عبد الهادی بو ريدة » مكتبة النهضة الصرية » القاهرة‎ 
۰ 42 ما ص‎ ۹ 

(54) آنظر حدیثنا عن سترأتون فى هذا البحث »> وأيضا مرحيا 
ص ۱۲۸ -- ۱۷۵ » وبينس ها ص 18 ۰ 


(946). نينس 6 ص :۳94 
ركة) ده جلال موسى م مادة « بتو شاكر » معجم اعلام الفكر 
الانسانی » ص ۱۰۳۷ ۰ 


(Av)‏ الجزری ۰ الجامع بين العام و العمل النافم فى صناعة 
الحیل » تحقیق ده أحمد دو سف الحسن وآخرون 6 معود التراث العلمى 
العربی » حلب ؛ سوريا » ۱۹۷۹ مم ص ۳ وما بعدها ٠‏ 


۰ ۳۲۱ نظيف : ص‎ )٩۸( 
+ ۳۰۵ الدومییلی : ص‎ )٩٩( 
۶ ۵۱۰ سارتون : مقدمة في تاريخ العلم »جه ۲ص‎ )۱۰۰( 
۰ 44 نقلا عن آحمد یوسف الحسن ؛ محقق الجزری 4 ص‎ 
+ مقدمة ده أحمد بوسف الحسن : الموضع السایق‎ )۱۰۱( 
۰ ۷۲۳۹ 6 ۲۳۵ ده محمد فسی صالحية : ص‎ )۱۰۲( 
۳۳۱ 


(۱۰۳) الجزرى : ص ٠۲١‏ م صالحية : ۲۸۱ ۰ 

(۱۰4) ماجد الشمسی : مقدمة فى علم الیکانیکا » ص ۳ه ٠‏ 

)1*8( ده آحمد یوسف الحسن : مقدمة تحقيق کتاب الجزری + 

ركع الحزری : ص ۱ + 

(۱۰۷) محمود الصغيرى : قضایا فى التراث العلمى العربی > 
هنشورات اتحاد الکتاب المرب » دمشق » ص ۱۰۹ وما بعدها ٠‏ 

(۱۰۸) الجزری : ص ۳ ۰ 

(۱۰۹) المصدر السابق 6 كفس الموضم ۰ 

۰ نفس الموضع‎ )١1١١( 

)1( ده احمد بوسف الحسن : مقدمة تحقيق كتاب تقى الدين 
الراصد : الطرق السنية خی الالات الروحانية م معهد التراث العلمي 
العربی » حلب » سوريا ۱۹۷۰ » ص ٠١‏ وما بعدها + وأيضا : محمود 
الصغيرى : اللرجع السایق ص كم ۰ ۹٩‏ وما بعدها ۰ 

(۱۱۲) ده أحمد يوسف الحسن : المصدر السابق » القدمة ء 

(۱۱۳) تقى الدين الراصد : الطرق السنية فى الالات الروحانية م 
ص ۲۵ 3 

(۱۱۶) اعتمدئا على الئست الذى أورده أحمد بو سف الحسن فى 


مقدمه تحشته +٠‏ 


5 


(۱۱۶) ده أحمد بوسف الحسن « تقی الدين الراصد والهندسة 
الميكانيكية العردية » أعمال الندوة الأولى لتاریخ العلوم عند العرب 4 
حلب » سوريا ۱۹۷۷ » ص ۵۱۱ س ۵۱۳ ٠‏ 


(۱۱۰) تقر الدين الراصد : ص »۲ . 
(۱۱۷) الصدر السابق : من وم ۰ 
(۱۱۸) نفس المصدر : ص 4١‏ ۰ 
(۱۱۵) الصدر السايق : ص ۲۲ ء 


۳۳۲ 


عبسد الرحمن الخازنی 


وتطسور علم آبلیکانیکا عند المرب 


بتوقف الباحث الدقق فى تاریخ العلوم عند العرب آمام يعض 
الأُسماء التى تعبت دورا هاما فى تطور العلم و الفدر العربی العلمى > 
الا أن ن هناك من اعلام العلماء من لا يتضح دوره الا أمام البحث المتعمق 
والفحص العلمی الدقيق » هنا یظیر ما آسداه هؤلاء العلماء للانسانية 
من خدمات جليلة قد تعيد مرة آخری تقییما لتاريخ العلم ككل ٠‏ 


دن 0 ا يي ان OTE‏ 8 
هذه الدر اسة نقل الامتمام بهؤلاء لام فق داكن تخس الدقيق 

0 ذلك فى اقام الأول ببيان أهمية تاريخ العلوم خاصة 
عند العرب ويكفى لتوضيح ذلك العودة الىما كنيه نلینو (كارلو الفونسو 
نلينو ( فى کتابه » علم الخلك وتاريخه عند العرب «( فى بیان أهمية 
5 العام 4 0 فاع 2 الدومییلی عن ضرورة : تاریخ څی 
2 بالتاريخ e‏ موی وان عرف انه 
وحدة متماسكة خی مستقيله الأبدى وآن نصل الى ادراك قيمته السامية 
ونجئلی غی تطوره نواته الساسية الخالدة وهسذه الثواة هی الل 
الانسانتی « فالعلم فى المرتبة الأولى من صنم العقل الانسانی لا يجد 
یی الشفیق ولا تمدو لا راجا الا بط لسعلل القن مسلكيا شاه 
والبافی و حد ه هوق الذى پشرح الصورة التى بأخذها العلم الاان والتی 
سبأخذها غدا > فمعايشة قاری بخ العلم العربی ضهنا ثانية أمام تلك تلك 
العقول العربية الى وقفت ام مشکلات عص‌ها موقف الحاور التفیم 
ووقفتك آمام انجاز اث الحضارة | انیا انية مو قف العالم الذي ضیف 
الى جهود من سيقه ۰ 

۳۳۳۳ 


وپوضح الننازنی فى تتابه « میزان ألحتماء » الى ندید الیوم 
قراءته قراءة معاصرة الانجاز الضخم الذی آضافته الحضارة العربية 
فى مجال العلوم م والسوّال الآن من هو الخازتی ؟ وما هو دوره تی 
سیواء اليونان أو السكندريون اأسايقون عليه آو علماء عصر النهضة 
الذين عرفو أ جيوده وأكملوا در اسسانه وما هی كتاياته وابن موقع 
ميزان الحكمة من هذه الکتابات ؟ وماذا قدم الخازنى فى هذا الكتاب 
من آخکار ونخلریات من أبحاث وتجارب من براهين وآدلة ؟ وما هو منهجه 
ولحثه العتمية و اصطا(حانه 0 وهل اسب الى دئه العلماء أو تهويمات 


المتاملين ۲ وماذا بعنینا نحن اليوم من دراسة الخازنی وآمثاله من 
عاماء العرب فى مجال درأساته الأساسية وهی الميكانيها أسكلة كثيرة 
تواجهك قبل النوص خی هذا الجال وتواجهك صعوبات عديدة حين 


عنه من چیه واختائط اسمه پاسماء غیره مع علماء آلعرب فى مولفات 
الغربیین من ههة ثانية وعلینا اذا اعادة عرض الختابات القديمة الثی 
وجدت عنه والتوفیق بینها الوصول الى تحدید اطار لشخصية الرجل 
وکتاباته ٠‏ 


بعد الخازنی من علماء النصف الأول من القرن الثسانی عشر 
المبلادى » وقد نبغ فى حدود ۱۱۱۸ م : نشا فى مرو عاصمة خراسان 
درس فيها وعلی علماتها ولع فى البحك والابتکار واشتفل فى العلوم 
الطبيعية ولاسيما اليكانيكية خبلغ فيها الذروة وآتی بما لم يآتت به 
غيره من ألذين سبقوه » كما یری بعض الباحثين ويرشدنا فيدمان ببعض 
الملاحظات ويرجعنا للكتاب القدامى فى المادة التى کتبها عنه فى داگرة 
العارف حوالى ٠٠١‏ هجرية ٠‏ وقد آورد البيهقى ‏ الذى يشير اليه 
فيدمان ‏ فى التفصيل » كما وردت اشارات متفرقة عنه ( الخازنی ) 
فى الزیج السنجرى الذى وضعه فى مصنفه « ميزان الحكمة » ۰ 

۳۳ 


وتشیر السادر الى أن الخازنى کان عبدا رومیا شب فى خدمة 
على الخازن آلروزی بمرو » وتلقى دروسا فى علوم الهندسة و الفلسنة 
تناسب مو اه مكنته من تاليف كته ٠‏ وصحب سلطان خر اسان 
معز الدين آبا حارت سنجر اين ملتشاه من الب ارسلان وقد نال 
الخازنى الحظوة عند هذا الوالی وبطانته من الاشراف رغم ذلك 
ظل أسلوبه فى الحياة غاية فى البساطة والتواضم ٠‏ يوضح ذلك كل 
من السييننى والشهرزورى الاذين قدما ترجمة مختصرة له جاء فيها : 
كان تى الجيب عن الاحلماع الخسيسة مر بعث السلطان الأعظم سنجر 
« معز الدين » اليه آلف دينار قال له لا احتاج اليها وابقی أى 
ر فخط ) عشرة دنائير ٠٠‏ وکان پلیس لباس الزهاد ولا يآخل الا طمام 
الأبرار » ویزید البیهنی فى ترجمته أن له ناپا فى « ميزان الحكمة » ۰ 
ولا يزيد ما جاء لدی القدماء عما ناله الشسهرزودی والبییتی ٠‏ 
ومن ثم یاسف قدرى طوقان عما لحق الرجل من اعصال فى 
الفصل الذى کنبه عنه فى « تراث العرب العامى فى الفلك والرياضيات » 
حيث يقول : « لا أظن أن عالما أصابه الاهمال « كالخازن » ولا أظن 
أن ذلك الاسمال الى الخلط بينه وبين علماء آخرين ختنسب آثاره الى 
غيره » كما نسبت آثاره غيره اليه ٠‏ وقد وقع فى هذا الخلط والخطاً 
مسعض علماء الغرب وكثير من علمائنا ومفكرين حيث اعثير البعضص ان 
« الخازنی » هو الحسن بن المیئم وان ما پنسب الى من يسمى بالخازن 
وهو على الأرجح من ناج ابن الهیثم وچ قدری طوقان هذا الخطاً 
إلى الوضع الأفرنجى للاسمين غاکثر الكتب تكتب الحسن بن العیثم 
متععتسته_ وحين تقتب الخازن تكتبه ‏ منسمطط ‏ رتم فظن كثيرون 
ان هذين الاسمين هما أشخص واحد وام يدققوأ غى حروفيما مما أدى 
الى التباس الأمر علیهم وووقوعهم فى الخلط و الخطاً » هذا خیما بتعلق 
بالرجل والصعوبات التى تحيط بمعرفتنا بحياته وشخصيته » وسوف 
یتضح لنا حين نتایم الکشف عن کنبه وموّلناته دوره فى اللم وما قدمه 
وقيمسة انجاز اته العلمية ٠‏ وقد عرف كتاب الخازنى المام فی علم 


م۳ 


الميكانيكا قبل أن يعرف صاحبه وقد يكون أول عربى من المحدثين أسار 
نی يعض ممتويات كتاب « ميزان الحكمة » هو مصطفى نخليف فى 
كتابه « علم الطبيعة تقدمه ورقيه » وهو لا يذكر مولنه بل لا يذكر 
انه الخازنی « خالكتاب لا يعلم مؤلفه » ويضيف ابن درابر يرجح انه 
من تآليف ابن الهیثم ويسير الى أنه وردت يه مياحث هامة فى 
الایدرو ستكانيكا وعلم الیکانیکا وهكذأ يفصح نظيف عن موضصوع 
الكتاب بايجاز ٠‏ لكن كيف وصل الکتاب الينا ٠‏ 


لقد وجده ر خانکوف » قنصل روسیا فى تيريز وكتب عنه ۱۸۲۰ 
فى احسدی المجلات الأمريكية journal of American Oninta! Society‏ 
ویترجم طوقان للخازن مبينا ماثره فى علم الطبيعة وأثره غى بحوثها 
ويرى أن ترجمته له آول ترجمة تظهر فى كتاب تبحث خی الخازن 
وتزيح الستار عن آثاره وتفيه بعض حفه ٠‏ آشرنا الى أن نظيف كثب 
الکتاب فقط محددا موضوعاته فهو يحتوى مباحث في مراكز الأثقال 
واتزان الخيران والقبان واستقرار الاتزان وفيه بعزى سقوط الأجسام 
نحو سطح الأرض الى تأثير ثوة تجذبها نحو الأرض > ومما يثير الدهشة 
آن مؤلف الكتاب كان يعلم العلاقة الصحيحة بين السرعة التى يسقط 
بها الجسم نهو سطح الأرض والبعد الذى يقطعه والزمن الذى 
يستغرقه » وهی العلاقة التى تنص عليها القوانين أو المعادلات التى 
ينسب الكشف عنها الى جاليليو فى القرن السايع عثير ٠‏ ويقول 
عمر فروخ « لم يكتف العرب بالبحث عن الثقل للمعادن والحجارة بل 
تعدوا 3 الى. السواثل على صعوبة استخراج الثقل النوعی للسوائل 
حتى بالةلأت الموجودة دين أيدينا اليوم ثم أن الخازن قد شن هذا 
القاس حتى كان خطاه فيه لا يتجاوز تة فى مائة من الجرام فى كل 
آلفین وماكتى جرام ۰۰ ویجب آن تعد الفسيلية التی وصل الیها الخازنی 
دقيقة جدا لأن الاختلاف بين ما وصل اليه وبين ما وصل اليه العلماء 
العاصرون لنا يمكن تعلیله ٠‏ 


سپ 


ويرى الدمییلی ان ميزان الحكمة من أهم الكتب العربية فى فن 
ال ر الیکانیدا ) وموازنه السسوائل ر الهيدوروستاتيكا ) وعلم 
الطبيعة بوبه عام ۰ ويشتمل على نظرية الثفل ومقاييس الثقل أننوعى 
والکشافه ونظرية الروافع وتطبيقات للميزان وطرق قياس الزمن + 
وهنا ينبعى لنا أن نتوقف قليلا لبيان مساله هامة تتعلق بالتمييز بين 
الابداع العربى والعلمى فى اختراع الآلاات ر الحيل ) وهو اقرب 
الى الصنعة منه الى العلم وبين التاسپس النظرى فى الميكنيكا حملم ٠‏ 
فمن الخطاً الشائع ان بعض كتب الحيل التى ألفها علماء العرب حكتاب 
« الجامع بين العلم والعمل » للجزرى فى أوائل القرن الثالث يسل 
ما بلغه علم اليكانيكا من الرقى فى نلك العصور فمثل هذا الاب 
بيحث فى عمل بعض الالات والأدوات المختلفة كعمل الساعات وترذيبها 
وعمل الفوارات التى تتيذل كيفية خروج الیاه منها خی أوقات معينة 
وعمل الآلات التى ترفع المياه من آبار عميقة واذن هو الى كتب الصناعة 
أقرب منه الى كتب العام لاسيما أن القواعد العلمية الأساسية التى 
تقوم علیما الآلات المودوفة قواعد سهلة مآلوفة لا جديد فيها » 
ويوضح نظيف ان شمة الكتابة خی الميكانيكا کملم نجدها فى كتاب 
« ميزان الحكمة » لتد سبق الخازنی تورشيلى فى الاشارة الى مدة 
الهواء ووزته وآشار الى أن الهواء سبق وزنا وقوة دافعة كالسوائل ٠‏ 
وقد نقدم الخازتی ببحوث الجاذبية بعض التقدم وأضاف اليها اضاخات 
لم یعرنها الذین سبقوه وهذا ما آوضحه « فیدمان » الذی ترجم 
فصولا من « ميزان الحكمة » و استوفی دراستها بحثا وتحقیقا كما 
يتضح من قائمة مؤلفاته عن الخازنى غی دائرة العارف الاسسلامیه ٠‏ 
وقد بقی لنا من مؤلفات الخازنی کتابان هما : 


۱ - الزیج السنجری وهو يذكر خبه موافع الثوابت عام ۵۰۵ ۾ 
والمطالع الماكلة والعادلات الزمنية لخط عرض مرو ( 4۰ درجة / 
يحبر درجة ( التي كانت في مملكة تچ # 


يحم 
( ۲۲ ب تاريخ العلوم ) 


سس ميزان الحکم.4 ومو امم الكتفي عة فى الیتانیکا 
والربدروستانيكا والطديعة أنتوى من تأأيفه ۵ همه ریهمنا آن نوف 

ویوضح المؤلف فى منندمة فاسفية معنى الميز ان بقوله : « الله الذى 
ابزل الختاب بالحق والمبزان 03 ثم ٠‏ يفيض معد ذلك خی بیان سعنى 
العدل ء فالله الذى لا اله الا هو الحکم العدل : والعدل نظام الفضائل 
و وپاسم العدل ونوره صار العالم مسكوفيا أقسام الكمال. والتمام 
ولخد أرات الله .حفظ العدل دن اناس الى یوم الدين آلزمهم, اتتوئ 
وبعث فوم حكام عدل يحخذلون العدل وهم شلاشه سيا اقستامة : 


الأول : كتاب الله وهو القانون الأعظم اارجوع اليه فى الفروم 

والأصول والمحكوم به بين الفاضل وأافضول وتتبعه سئة النبى ٠‏ 
| الثانى : الأئمة الممتدون والعلماء الراسذون وهم الحماة' لحوزة 

ألدين والهداة للخلق الى سبيل النجاة عند اعترض. الشكوك و الشبهات ٠‏ 

.وانحكم الثالث الميزان الذى هو أسان العدل وترجمان الانصاف 
بى السامة والخاصة قال تعالى « الله الذى آنزل الکتاب بالصسق 
راایزان » وقال « والسماء رفعها ووضع اليزان آن لا تطغوا غی 
الیزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان > وهو خی الحقيقة 
نور من آنوار الله تعالى افاضة على عباده: من كمال عدله ۰۰ ومن هنا 
فالیزان عند الخازنى هو أحد الأركان الثلاثة النى بها یقام. المدل الذى 
به قوام العالم وبهذه الناسسبة سمى العدل ميزان الله تعالى بين 
عبساده فقال « وتضع الوازین القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
یا » فمن أوتى الميزان بالق.ط قفد أوتى خیرا كثير! ٠‏ 


وقد دين أ اولف ھی دقية ۰ ااقدمة و نقع فی دة فصول نداد 
اد الیزان ومناغعه قال : قال الخازنی بعد ذكر الميزان ااطلق ان 
مرزان العكمة الذى استنبطته الأفكار وأكملته التجربة والامتحان عظيم 


۳ لما فيه من النافم وثبايثة عن حذاق الصتاغة ٠‏ وهذا الميزان 


AEA 


كما يتضح من المقدمة مبنى على البراهين الهندسية ومستتبط من الملل 
الطبيعيه من وجهين : 
> أحدهما : من مراكز الأثقال الذى هو أجل آسام العلوم الرياضية 
وأاشرفها وهو معرفة آوزان الأثقال انختلفه ااقادیر بتفاوت آبعاد 
ما يقأومها وعلبه مبنى القبان ء والثانى : معرفه آوزان الأثقال المختلفة 
المقادير بتفاوت أجرام رطوبات يخاص غيها الوزون وعلینه هبنى ميران 
ويذكر مبادثها فاكل صناعة مبادىء تبنی عليها مصادر تسستند 
الیها ویحدد‌ها فى ثالته هی أن تكون حاصله منذ المبلاد وآلنشوء و هی 
انتى تسمی العلوم الأوائل التعارف عليها ویقصد بها ر انقدمات 
الددييية ( ادا النانی أن تلذون مبرهنه فى علوم آخری « وهذه الصناعة 
التی آردنا الشروع فيها مركبة من سناعة الهندسة والطبيعة جامعة بين 
مقولتى الكم والكيف » ٠‏ ان الخازنی هنا يحدد بوضوح موقع الميكانيكا 


من العلوم والى آی محموعة پنتمی هل للعلوم الرياضيه آم الطبيعية ؟ 
فالبعض ينسب الميكائيكا خط الى علوم الطبيعة والبعض على صواب 
برِطها بالعلوم الرياضية خاصة الهندسة الا أن الخازنى نظرا لما 
ببحثه من موضوعات أخرى مع الميكانيكا فهو بری اا مركة من 
الهندسة والطبيعة وهو على بعض الصواب لأن مباحث الیکانیتا الى 
الرياضيات أقرب ٠‏ 

ان عبد الرحمن بن منصور لا یتدم فى كتابه قواعد عامية فقط 
أو براهين وآدلة على تجاربه فحسب ؛ بل يتناول مع جیس‌وده وقبلها 
أيضا تاريخا للعلم فيو لا یکتفی بالتجريب بل يتولى التنظير والبحث 
فى الشمود ی كد يلون من كدابة وکما يشين مین القمل ارات 
من ااقدمة الذى بخيض فى بیان وضع ميزان المساء وأسماء التکلمن 
فيه وطيقاتهم وأضاف صور الموازين ااستعملة فیها وآشکالها وأسماءها 
كما تبين من قوله محددا أن آرشمپدس آول من تهب فی هذا العلم 


واه 


« ثم نظر فيه « مانالاوس » واستخرج فيه طرقا كلية حسابية وله فيه 
رسالة 0 الاسكتدر بأرمعمائة سنة ونحن نجد نفس هذه 
الأسماء آرشسمیدس ومانالاوس فی کتب تاريخ العلم العربية وكتب 
تصنیف العلوم كما عند ابن الندیم خى الفهرست ‏ باعتبارهما من 
مؤسسى علم الحيل عند الپونان الذين أخذ عنهم العرب ویذکر الخازنی 
آسمناء غن هؤلاء مباشرة قاشلا : ثم نظر فيه ) الحيل ) من التأخرین 
فى أيام الآمون مسند بن على ویوحنا بن يوسف وآحمد بن فضل 
المساح وفى أيام الدولة السامانية محمد بن زكريا الرازی وعمل ميه 
رساله ذکرها فى کتاب الاثنی عدر وسماه الیزان الطبیعی :وذ وفی 
آپلم الدولة الديلمية كان پنظر فيه اين العمید والفیلسوف ابن سينا 
وبميزأن الجرم المتزج علما وحكما ولم يصنفا فيه تطبيقا وفی آیام 

الا اليل تان فة أن .رمهان الس تى * :ورضلق نف اجرام 
الفازات والجواهر واستخراج لتمييز بعضها عن بعض رل ز ) ثم فى 
مدة الدولة القاهرة ثبتها الله فيه الامام آبو حفص عمر الخيامى ٠‏ 
وحقق القول خيه وبرهن على صحة رصده والعمل به لماء معين يدون 
ميزان معلم وكان مصاصره الامام آبو حاتم المظفر ين اسسماعيل 
الاسفزارى ناظرا فيه مدة ٠‏ 

ويتناول بعد هذا العرض التاريخى صور وآشکال ميزان المساء 
خی الفصل الخامس من ااقدمة ویبین آن لوارول الستعملة فی ااساء 
ثلاثة آصناف الأول : ذو كفتين معهودتين يقال له الیزان | لطلق والساذج 
الثانی : ذو ثلاث كفات ویقال له الیزان الکافی أو الجرد عن النقلة م 
والثالث : ذو خمس کفات يقال له الیزان انجامع وهو ميزان الحكمة 
وكفاته الخمس ثلاثة منها ثابته وائنتان منها منتقلتان عن موضمیما وان 
معرفة نسبة الفلزات بعضها الى بعض مفينة على اتعامها بحيلة لطيقة 
ؤركية لكل من نظر قبه او هام باشاف. آلراکز متها عليه تاه مخصومن 
مناسب فى اللطافة + 

ويحدد الخازن خطة در اسئه فى الفصل السادس وسين تقسیم 
الكتاب ومحتوياته وهو يقع فى ثلاثة اقسام : 


ge, 


الأوك منمسا خى الكليات وااقدمات نحو الثقل والذفة ومرائز 
الأثقال ومقدار غوص السفن فى الماء واختلاف أنساب الوزن وصنمةه 
الیزان والقفان وكيفية الوزن به فی الهواء ۰۰ ومعرفة النسب بين 
الفلزات والجواهر فى الحجم وأقوال المتقدمين والتأخرین فى ميزان 
الماء وما أشاروا اليه وفی هذا كما بینا ثتارد يخ للعلم قبل التأسیس 
النظری له وهذا القسم من الكتاب يتناول على ربع مقالات مرتية ٠‏ 

والثانی منه فى صنعة ميزان الحكمة وامتحانه وائبات مراكز 
الفلزات والجواهر عليه ووضع صنجات لاثقة به ثم العمل به فى تحتيق 
الفلزات وتميبز بعضها من بعض من غير سبك ولا تخليص بعمل شامل 
للموازين كلها وهذا القسم یشتمل على ثلاث مقالات ٠‏ 

والثالث منه يشتمل على طرف الوازین ومنحها نحو ميزان الدراهم 
والدنائير من غير وساطة الصنجات » وميزان تسوية الأرض على موازة 
السطح ومیزان الساعات يعرف به الساعات الماضية من ليل أو نهار 
زکتورها بالعفائق واا اني وهی يشل على مقاله واکدد وشا 
الکتاب ثمانی مقالات تشتمل کل منها على آبواب وکل باب على فصول ۰ 

ویثناول بعد الانتهاء من القدمهة - التى يبم غيها أهمية ميزان 
الخكمة وف آنده و الذخل اله وماك والخيزد السايقة فيا سس وهر هن 
محتويات الكتاب الذى بقع فى ثلاثة آقسام بتحدث عن القسم الأول 
الذى پشتمل على أربعة مقالات » المقالة الأولى فى « المقدمات الطبيعية 
والرياضة فى سبعة آبواب 6 ویتضح من البداية أعمية تاريخ !| 
اة 0 خهو یوکد آن الاحاطة برژوس مسائل مراکز الأتقال 
والقل و الخفة وكيفية اختلافیما قن الرطوبة والهواء والرسوب و الطنو + 

ويحدد فى الباب الأول س من المقالة الأولى -- رؤوس مسائل 
مراکز الأثقال عن ابن سيل الكوهى وابن الهيثم الصری ليساعد 
ااثاریء على تصسور معاتی العانی ویذکر فى قضابا محددة هذه 
المقدمات حنث يستخدم ا الدقيقة التى تحدد ام بحثه ۰ 
يقول فى الفصل الأوك : 

1 


ر 1 ) الثتل صو القود النی بسا بتحرك الجسسم الفقيل الى 
مركز العالم ٠‏ 

( ب ) والجسم الثقیل هو الذی بتحرك بقوة ذاتية آبدا الی 
مركز العالم فقط آعنی ان الثتل هو الذی له قوة تحرکه الى نقطة 
المركز وفی الجهة آبدا التی غیها افرکز ولا تحرك تلك الفوة فى جهة 
غير تلك الجهة وتلك القوة هى لذاته لا مكتسبة من الخارج وغير مفارقة ' 
له ما دام على خی اارکز ومتحرکا بها ابدا ما لم يعقه عائق الى أن 
يصير الى مركز العالم ۰ 

(ج) وكلما کان آشد کنافة كان أعظلم وه ۰ 


الکونة تلیات الأول وستناول شی الاب الثانی خی مسائل آرشمیدس 
فی الثقل والخفة وفی الپاب الذالث فی رووس مسائل الاجرام بعضها 
الى بعض ويش تمل على فصلين والباب الرابم فى رؤوس مس‌ائل ٠‏ 


وينتقل من التمریغات وااقدمات النتاگج والقوانين كما يظلهر فى 
الفصل الأول من الباب الخامس فى اختلاف أوزان: الأجسام الثقال. 
فى بعد واحد من مركز العالم يبدأ بعرض رأيه الخاص . مقابل عرضه 
السابق لاراء العلماء السادقين يقول : أقول ان الأجرام الفلكية اذا 
حول من جو آلطف الى جو آکثف آو خلافه ٠‏ وینتتل من ذلك الى القول . 
اذا حول الجسم الواحد الثقيل من جوهر ما من الجو الألطف الى الجو 
الأكثف يصير أثقلة وهذا حكم كلى لجميع الأجسام الثقال ٠‏ 

ویعالج الباب السادس الرسوب والطفو فى مسائل السفينة 
آحکام الأجسام الصمتة وااجوفة فى الرسوب فى الماء والطنو علنه 
واشغالها فيه مخثلفة بحسب اختلاف آحوالها ۳ 

۳:۲ 


۱ ی 0 آراء ا فوقس الروهى فى هسنمة حقياس 
اسائعات فى الثقل والخفة والعمل به فى الباب السابع هى اة 
فصول الأول فى تقدير الآلة والثانى فى التخطيط عليها ر تصميمزا , 
وف ا اا ای ا ع ال مخ زر یه 
الالة 6 بعنوان « خی استخراج حساب الشانون ووضع آجز اه التیاس 
ها لاله ری متفه اکن مه مارا ساره ای 
الرايع فى ثعیین مقدار زنة الرصاص والخامس فى معرفة العمل بيا 
ويقدم الدليل فى الفصل السادس « فى البرهان على ما ذكرناه » ٠‏ 


والمقالة الثانية فى اختلاف آسباب الوزن وصنعة الميزان والقفان 
وأرقامه وآبوابه وهی تشمل قسمين ر القسم الأول منهما ) وخو باب 
صنعة الوزن و اختلافه لثابت بن قرة فى خمسة فصول » والقسم الثائى 
منهما فى مراكز الأثقال وصنعة القفان للمظفر الاسسفزارى فى 
اريعة اواب 


الباب الأول فى بیان مقدمات مراكز الأثقال ويقدم بعض القوانين 
تكاد تكون فى منطوقها نفس قوانین نیوتن فى الهركة خاصة القانون 
الثانی الذى بقول « الجسم بيقى على حالتة من حيث السكون أو الحركة 
النتظمة فى خط مستقيم ما لم نكر عليه قوة خارجية » بقول الخازنی : 
2 ان كل جرم قل انما بقصد قصدا نقطة و احدة من العالم وهی مرکز 
الكل ما لم پمنعه مانم فيعتاق به ويعرض لوجهة فار مدعمة بالأمثلة 
ليؤكد القاعدة العامة لأحركة ويرى ان رغبة احد عن استعمال هذا 
الخال آمکنه آن بشاهد صحة ما قلنام على وجه آخر و هو انا نغرض «ه 
وبيين غلی ذلك النتاکج العامة ؛ يقول وانما بینا هذه الندمة لأنها 
كالقامدة الجميع ما نروم الشروع فيه وكل ما نتعاطاه 0 من آمر القفان 
آما هو عبن هذه النكتة ر السالة ) وأما مستنبط عنها ومبنى عليها ٠‏ 


والباب الثانى مبحث فى المقدمات خی موازاة عمود الميزان سطح 

الأفق فى خمسة غصول والباب الثالث فى صنعة القفان ووضع الرقوم 

عليه والوزن به يقول ينبغى لصانم الققان آن يتخذ عمودا من جرم 
۹۳ 


ای كاله فيال تمتستيلة و توبات للق رك اه 


والباب الرابع والآخير فى « تحويل القفان الأرقرم من وزن الى 
وزن آخر مطلوب © فى ستة فصول وبه تنتهى المقالة الثانية بقوله 
«واذا قد حصلنا ما آردتا من آمر القفان فلنختم القول ههنا حامدين الله ٠‏ . 

والقالة الثالثة فى مقدمات وأصول يحتاج اليها والى معرختها قبل 
الشروع فى صنعة ميزان الحكمة وهی ثلاثة آقسام الأول « غى النسب 
بين الفلزات والجواهر » خى خمسة آبواب الباب الأول فى نسب 
الفازات الذائية وأوزاتها بالرصد والاعتبار فى ستة فصول ویعتمد 
فيها على أبو ريحان البيرونى والباب الثانى رصد الجواهر الحجرية 
وهو أربعة فصول والباب الثالث فى رصد أشياء ر أخرى ) سوى 
اافلزات والجواهر فى فصلب ويهذا يندوى القسم الأول من القالة 
الثالثة + والقسم الثانى « غی مقياس الماء وملء الأرض ذهبا » وهو 
بیدا بالباب الرابع « فى مقياس الماء » ويشتمل على ثلاثة فصول 
يتابعم فيها البيرونى ٠‏ والقسم الثالث والأخير من هذه المقالة وهو 
الباب الخامس فى دراهم تضاعيف بيوت الشطرنج والعمر الذى 
ينفق فيه فى آربعة فصول ٠‏ 

والمقالة الرابعة فى ذكر موازين الماء التى ذكرها الحکساء ‏ 
المتقدمون والمتآخرون وهی تشتمل على خمسة آبواب الباب الأول 
من ذكر ميزان أرشميدس والعمل به والثانی فى طرق مانالاوس فيه 
« الميزان » اذا كانت الکنتان كلتاهما معا فى الماء أو كانت احدهما 
فيه والأخرى غی الهواء ٠‏ والباب الثالث فى الیزان الطبيعى والعمل 
به لهمد بن ژکریا الرازی وهو ييل علی خلاة خصول الأرلة خی 
صنعته والعمل به بخلاف عمل آرشمیدس « لأن محمد يستعمله والکفتان 
خارجتان عن الماء وكلتاهما مماؤان مترعان ونقصان الماء من كل 
كفة منهما بقدر مساحة الجرم الذى فيها وأرشميدس پیسنعمل 
ر الكفتان ) وكلتيهما في الماء غارقتان وهو ذو الشسعیرات والثانی 

۳۹4 


فى العمل به والأخير فى بیان الميزان الطبيعى ووضع شعيرات النسب 
عليه ٠‏ والباب الرايع غی تفسسير قول مانالاوس الحكيم فى أوزان 
الفلزات بالخيران المطلق الهوائى والسائی والباب الخامس فى ميزان 
الماء المطلق للامام عمر الخيام والعمل به والبرهان غليه اذا كانت 
الكفتان أو احداهما فى الماء وبه تنتهى المقالة الرابعة والقسم 
الأول من الكتاب ٠‏ 


و القسم الثانی من الکتاب فى صنعة « ميزان الحكمة © وهو 
المبزان الجامع لما بتملق بالوزن وامتحانه والعمل نه اذا كانت احدى 
الكفتين منه فى الماء ٠‏ خالقسم الأول الذى ذکرناه -- فيه القدمات 
فى الثقل والخفة واختلاف الوزن ٠‏ 


بینما یتناول الخازنى فى القتسم الثائى « أمر الميزان وكيفية 
صنعته وامتحان صحته وهو بشتمل على ثلاثة مقالات تبداً بالخامسة 
وهی فى الصنعة والتركيب والتعريف والامتحان وتشستمل على ثلاثة 
آبواب الأول غى صنعة أعضاء ميزان الحكمة على الهيكة التى آشار اليها 
الامام أبو حامد المظفر الاستتراری بيئما يختص الباب الثانى من 
القالة الخامسة فى تركيب ميزان الحكمة وهو الميزان الجامع والرابع 
فى امتحائه وبیان وجود صحتة وتدارك خطاً ان وقم ۰ 


والمقالة السادسة فى استعمال ميزان الحكمة واتخاذ الصنجات 
المخضوعة وتعديله وائبات المراكز وكيفية معرفة الجواهر صالحها من 
فاسدها والثمییز بين مرکبانها الثنائية حكما وهی تشتمل على عشرة 
أبواب الأول فى ذكر الصنجات المخصوصة به والثانى فى تعديل 
المبزان وكيفية الوزن به ووجوهه والباب الثالث فى كيفية اثباتة مراكز 
الراك والكواس على مرن الك ولبات الا فن اليل 
با ميزان للجامع والخامس فى العمل به بطريق التجريد وتناول فى 
الاب السادس الطریق الجمل كن الفلزین التفصلء بالحساب والسابع 


go 


فى غراشب امال بالپزان الساذج والتامن فى معرفة زنة تل واحد 
من الفلز ین النفصاین والباب الناسع فى دح السائل الخريية + 


3 ان قضلة ميزان أاحكمة أن حرف منه زنه الشىء وحقيقة جو هره 
معا بصل لحليفة والباب العاشر والأخير من هذه القالة فی « قيم 
الجواهر » تناول فيها : الياقوت والاؤلؤ والزمرد والساس والفيروز ٠‏ 


LN 


ابن الشساطر الده‌شتی 


الفلکی صاحب الطريقة التوبرنيتية قبل كوبرئيقس 


رغم الأهمية الصيرة للعالم العربى ؛ الا أن المعلومات التی تمدئا 
بها المصادر التى لحد عنه قليلة للغایه * ومع هذا فمن الضرورى 
الکشف عن مثل هذه الشخصية العلمية ومسان أعمالها وانجازاتها 
ولکی نحدد كيفية دراسة ابن الشاطر سنشیر الى الصادر الثی 
سنتعامل معها للكشف عن شخصيته وهی تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
کتابات ابن الشناطر نفسه الثی يتحدث فبها عن حياتة وأعماله سواء ' 
كانت كتابات نظرية آو اختراعات علمية ثم كتابات نتحدث عن حیاته 
وأخیرا دراسنات تاريخ العلم وتلحصنديف العلوم النى تورد: لذا مؤلفاته ۰ 


ولد ابن, الشاطر 2 الشييخ علاء الدين آدو الحسن على بن ابر أهيم 
۵ هھ ( مارس ۱۳۰۶ م ) بدمشق » وتوفی عام ۷۷۷ ه وقد تتوفى .والده, 
و هو طفل لم بتجاوز السادسة فكفله جده الذى أسلمه الى روج خالته . 
الذي علمه تطمیم العاج وعامه أبضا الفاك والهندسة والنجوم ۳ 
وتتلمذ على أسائذة عصره فى السام ورحل الى مصر ؛ ومن اثقابه 
يؤكد لنا ذلك فى کتبه ااختلفة ٠‏ 
هبأة ابن الشاطر من مؤلفات : 

يحدثنا ابن الشاطر عن نقسه فى زیج ابن الشاطر خیقول 
على تعد اتقان الحساب وااساحة والهندسة 6 ووضح الات الفلكية 
وابتکار كثير منها وقفت على كتب من نقدمنی من أعيان هذا الفن 

iy 


( بقصد الفلك ويبين جهود سابقیه ؛ وجهوده وما أنجزه فى كتبه يقول 
متابعا حديثه « وجدت آفاضل المتةدمين مثل المجريطى والوليد والمغربى 
وغيرهم وقد أوردوا على هيئة الأفلاك الكواكب المشهورة - وهو 
مذهب بطلیموس - شكوكا يقينية مخالفة لما نقرر من الأصول 
الهندسية والطبيعية واجتهدوا فى وضع أصول نفی بالحركة الطولية 
والعرضية من غير مخالفة اسا تقتضيه الأولى فلم يوافقوا واعترفوا 
بذلك فى کنبیم وسالت الله العظيم آن يلهمنى ابتكار أصول تفى 
بالمقصود قوفق الله تعالى وضع آلة جامعة للحرکات الطولية والعرضية 
ولسائر ما آدركته بالرصد ولقد أوردتها فى کتابی الذى سميته 
د تعلیق الأرضاد » وجردت الأضول ولخصتها فى کتابی : « نهاية 
السوالة فى تصحیح الأول » ۰ 


وکا نکن ارق اسان کو عله وا عن کیره 
فهو یخبرنا آیضا عن کتاباته يقول : « لقد استخرت الله تعالی خی 
وضع کتاب يشتمل على تحفیق آماکن الکواکب وضبط حركاتها وسائر 
لوزامها علی متتفی الکوساط التي رصدتها و الال التی حمسبتها 
والجداول والحركات التی حرکتها على مقتضی الهيئة الصحيحة البکرة 
یکون أصلا يعتمد عليه فى تحریر الاعمال والمسائل » وهو يحدد لا 
منهجه وطريقته فى ذلك وتبویبه للکتاب وفصوله بقوله « واقتصر غیه 
على ما لابد منه من الأبواب والطرق وآمثل ما یحتاج الى مثال وآرتب 
استخراج أوساط الکواکب على تاريخ الهجرة الطهرة اذا هو أشرف 
انتاریخ فى زمائنا وآضیف الى ذلك ما اسستنبطه واستحسنه من 
الجداول » ٠‏ ان ابن الشاطر هنا يحدد بدقة آعماله وینبع أسلوب العلم 
ااحدیث الذی يتسم بالوضوعية لذا فهو بحدد ما قام به من جهسود 
لغیره من الباحثین الذين بریدون القيام بنفس العمل يقول : « ومن آراد 
الوقوف على طرق الأرصاد التی سلکتها والآلات التی ابتکرتها والأعمال 
التی حررتها فعلیه بکتابی المسمى « بتعلیق الأرصاد » وکتابی « نهاية 
ااسوّال » خانه يظهر له الحق عیانا ویعذرنی غی مخالقتی ان نقدمنی 


۳:۸ 


فيما وقع فيه من الاختلاف وذلك لضرورات رصدية ودقائق برهائية » ٠‏ 
فهو يبع الأسلوب العلمی « الضرورات الرحصدية والدقائق البرهانية 6 
ولا یخضع لتقليد وسلطة من سبقوه ايا كانوا فقد كان الفلك يخة 

لم.لطة بطليموس كما كانت الفلسقة تخضع لسلطة آرسطو »> وكما رفض 
المحدثون أرسطو وقدموا منهجا جديدا ر المنهج العقلى عند ديكارت 
و التجریبی عند بيكون ) وقبل آن تحدث الثورة الكوبرنيقية ضد بطلیموس 


سلكت فى تحقيق الأرصاد آفرب الطرق وأبعد المدد واستعملت فى 
ذلك من الأرصاد القديمة فیما وقع عليه اتفاق المحققين وهى المأخوذة 
من آرصاد برخشی الفاضل ومن تقدمه من أرصاد بطلیموس واستشهدت 
على صحة ذلك بالأرصاد الثی رصد بعد الهجرة للمحققين من هذا 
القن سبيل من آراد الوقوف على حقائق الحركات خان من تقدم من 
آهل هذا الفن لصناعة النجوم الواضمین لأصولها القائمين برصدها 
المجهتدين خی تحقيق مواضعها ٠‏ 

ویبین تطوره العطمی من کتساب الی آخر بوتي هسذا التطور 
والاختلاف بين کتبه الأولى والأخيرة پقول : « من آراد الوقوف على 
هذه الصناعة ر الفلك ) ویجوز مکنون درها ویفوز بالاطلاع على 
مکنون سرها فعایه بکتابی اللسمی بتعلیق الأرصاد وکتابی السمی بنهاية 
أتسؤال فى تصحیح الأصول ) الا آن کتابی السمی « نهابات. العايات 
فى الأعمال الغلکیات » مبنبی على الأوساط التى صححتها والتعاديل 
التى حرمتها على مقتضى هيئة بطلیموس وما وقع بين هذين الكتابين 
من الخلاف فى الحركات والتعامل فمن سيب تفسير الأصول وتصحيح 
المقادير والعتمد هذا الكتاب دون غيره ٠‏ ان ابن الشاطر يعى تماما 
تاريخ العلم السسايق عليه سوال کان يونائيا بطليموسيا أو لدی علماء 
لك العرب المذين يذكرهم امشال المجريطى والوليد والمغربى » 
و يي e‏ 
عمن سبقه سو اء فى حساباثه أو جداول أو اخثر اعانته و ۱ 

۳۹۹ 


۳ س نهاية السؤال فى تصحيح الاصول : 


۰ یقدم لنا ابن الشاطر انجازه الخاص وابتکاره لصورة هیگة الفلك 
پاسلوب مپسط دون الاعتماد علي البرامت المعقدة پقول : « عرفنا فى 
هذه القالة میقة افلاك الكواكب على الوجه الذی ابتکرناه وهو 
السالم من الشكوك » الواغق للأرصاد المحيحة » مجردة عن البراهین 
قول وجيز لها لیسیل الاطلاع عليها والانتفاع بها ونضيف الى ذلك 
ما يجب اضافته مها نحتاج :اليه ویستدل عليه من الأضول وا اسا 
الضرورية ۰۰۰ وقد نقدم بطلیموس وغيره من التفدمین والتأخرین 
يوضم لها » الا آنها لا تمی بالطلوب لأنها مخالفة لما قد تقرر من 
الأصول الهندسیا والطبيعية وقد آورد جماعة من محفتی هذا العلم 
على تلك الأصول شتوکا بقينية واوردذا نهن كذلك شکوکا آخر وقفنا 
علیها بالرصد وغيره ولم پتمکن من كان قبلنا من وضع آصول تعى 
او ومی عو مخالفة لافزضاد. الضميعة وقد بسا لكا اکرد 
الواردة على تلك الأصول خی « تعليق الأرصاد © ٠‏ 


. * ل الرابع التام لمواقيث الاسلام : 


ANS‏ و که آشرها ای EAN‏ اوفقي مان 
الآلات السابتة من خلل ونقص : وهو يعرض آنواع هذا الخال الذی 
آدی الى ضرورة ایجاد الرابم الثام » بثول : « آما بعد فانی آمعنت 
النظر خى الآلات الفلكية الوصلة الى معرفة الأوقات الشرعية فوجدتما 
مع كثرتها ليس خيها ما يفى بجمیع. الأعمال الفلكية فى كل عرض > 
لابد آن پداخلها الخلل فی غالب الأعمال ۰۰۰ وبعضها لا يفى الا 
بالقليل وبعض يأتى ببعض الاعمال بطرق مطولة خارجة عن الدد 
وبعضها يفسر جمله ویقبح سکله كالآلة الشساملة وکنت آود لو يسر 
الله بوضم 41 بخرج بها جميع الأعمال من جمييع الأعمال يسوولة 
بقصد وقرب مآخذ ووضوح برهان يستغنى برسومها عن المرى» فان 
غالب ما بقع الخال من حوته غوفق الله لاستنياط هذه الألة التى 


Wes, 


سمياتها بالربم القام اواقيت الأسسلام ٠‏ وصنفت لپا هذه الردسالة 
وهی تمل على مقدمه وخائمة و ۲۰۰ بايا والخائمة تحتوى على +۱۰ 
مسألة وجعلت كل باب منها يحتوي على وجوه عديدة مبرهنة منة رج 
تحتها غالب عمال الفلكية وقد اختصرتما وسميكها ر النفع العام 
فى العمل بالر لریع بع التام + 


بالريع لیم 4 جمع ا عدة أيواب بعرض تخفيف الحمسل على 


ه س الاشنعة اللامعة فى العمل بالآلة الجامعة : 
هذه رسسالة فيما يقول ابن الشاطر فى تلخيص العمل باللة 
اليها فى عالم المواقيت وفى كل عرض ورنبتها على مقدمة وستين بابا : 


انيا س أبن انشادار فى اللصادر العربية : 

١‏ كتب ابن خطيب الناصرية فى كتابه « الدر النتخب فى تاريخ 
حلب » عن أبن الشاطر يذكر اسمه ومولده: وأسائذته ورحلته الى 
مصر ؛ ويذكر أخذه صنعتى الفلك والهندسة والنهوم وغيرها عن 
أبى الحسين بن الصن بن ابراهيم بن يوسف الشاطر » وأخذ عن 
کیره أيضا بالشسسام اوسن 

۲ ب وأتسار .اليه أبن حجر العسقلانی فى كتابية « آبناء العمر 
فى آبناء العمر > و « الدرر الكامنة » الجزء الثالث حيث يورد فى كتابه 
الأول وفى وفییات ۷۷۷ ما آورده أبن خطيب الناصرية ويضيف غضائله 
وثروانه م وفى كتابه الثانى یکتفی بالاشنارة الى ابن الشاطر ومولده 
ومهارته فى غلم الویته + 


۳ س ويكتب عبد القادر النعيمى فى « الدارس فى تاریخ 
المدارس » ج ۲ نقلا عن الصفدى معاصر ابن الشاطر ٠‏ واصفا اياه 
بافعل التفضيل فهو الامام فريد الزمان » الحقق الثقف البارع » 
الرضى أعجوبة الدهر » رئيس الؤذنين بالجامع الأموى ۰ 

غ ‏ ويكتب ابن العماد الحنبلی فى « شذرات الذهب فى آخبار 
من ذهب » عن الرجل ومؤلفاته « الزيج الشسیور » ويضيف له 
الأوضاع العربية المشهورة التى منها البسيط الموضوع فى منارة 
العروس بجامع دمشق ويقول ان دمشق زينت عند وصفه ۰ 


ه س ويفيض عبد القادر يدران فى « منادمة الاطلال ومسامرة 
الخال فى بيان آسیاب عدم الكتابة عن اين الشاطر وآهمها عداء 
المؤرخين وهم من الفقهاء للعلوم الفلسفية والهندسية ۰ ويحدثنا عن 
کتبه ر ابن الشاطر ) وله رسالة سماها « النجوم الزاهرة فى العمل 
بالريع الجیب بلا مرى ولا دائرة » + وله « الزیج الشهور » ذكره 
صساحب كشدف الظنون ورآيته [ بدران ] وطالعت فيه ؛ واختصره 
شمس الدين الحلبى وسماه ا الدرب الفاخر » وصححه الشسیخ 
هاب الدين أحمد بن غلام وسماه « نزهة النظار فى تصحيح 
زیج ابن الشاطر » ثم اختصره وسماه « اللمعة فى حل الكواكب 
السيعة » ولخصه ابن زريق وسسماه « الروض العاطر خی تلخیصس 
زیج ابن الشاطر > ۰ 

١‏ ل محمد کرد على : کتاب خطط الشام ٠‏ ژیعتمد کرد على 
غيما كتبه على القدماء بنقله عنهم ويورد آرائهم ویذکر أن أبن الشاطر 
آلف الزیج والكرة وله الرسالة عليها وانه يعرف علم الخيط خی ابزولة 
وتركيبها » والزيج كتاب يحسب فيه سي الكواكب ویسستخرج 
التقويمات أى حساب الكواكب سنة سنة ٠‏ والاسطرلاب قنطرة مقدار 
ثلث ذراع تدور ابدا على حركات الفاك على أوضاع مخصوصة تعلم 
منها السیاعات المستوية والزمانية والمنحرفات » ه 


جوم 


۲ ا٠ءس٠‏ كنيدى ء وده عماد غانم : أبن الشاطر : 


م 


من القرن الرابع الیلادی » صدر عن معهد التراث العلمي المعربى 
بحلب بمناسية الدکری الستماثة لوفاة ابن الشاطر ر ١١۷س‏ ۷۷۲ ه) ۰ 
والختاب بهدف الى الكشف عن شخصية الفلكى العربی وبیان وقاتع 
حياته مع اعداد قائمة بمؤلفاته وهى دراسة تلجمدعية بیلیوچر أفية عنه 
جاء فى مدخلها « لما كانت الأبحاث لم هتم بسک مرض بوسيؤه 
الشخصية الفذة فقد آثرنا ان نعرض قائمة لما آلف واعدنا نشر أهم 
المقالات التى درست ابن الشساطر ۳ ستمعن من بريد البحيث عنه ان 
یقف على مكانته العلمية وعلى مستوى الأبحاث التى تعرضت له ۰ 
ویعتیر الختاب آول دراسبة كاملة عن ابن الشاطر وآحدئها وینقسم 
الى قسمين يتضمن الاول : جياة واعمال ابن الشاطر وبیلیوجرافیا عنه 
وتمت صياغة هذا القسم باللغة العربية والانجليزية آما القسم 
انثانی فهو بتضمن أعادة صبع لأهم الأبحاث التی نشرك عن أبن الشاطر 
حسب ترئيب زمنی يبتدأ بدراسة الستشرق الألمانى الشوير الباحث 
فى تاريخ العلوم عند العرب « فیدمان » ألذى نشرت ۱٩۲۸‏ وتنتهی 
بمقالة کرازنیکا روزسیکا عن نصير الدين العلوس وابن الثباطر وتحتری 
اثنا عشر دراسسة وهي : 

خيدمان : ابن الشاطر الفلکی من القرن الرابع عشر بالالانية ٠‏ 

ت پیترشمالنسل : ربعان من صنع اي الشاطر باللانية + 

س سى رايس فینت : اسطرلاب من القرن الرابع بالفرنسیة ۰ 

الفراوی : تاريخ علم الفلك فى العراق بالعربیة ۰ 

کنیدی وروبرتس : نظریه ابن الشاطر حول الکواکب السيارة 
بالانجليزية ٠‏ 

سر عبد القادر ريماوى : نقش فى الجامع الأموي يتعلق بالة 

or 
) س تاريخ العلوم‎ ۲۳ ( 


خؤاد عبود : نظرية ابن الشاطر حول الکواکب السيارة »> 
تحویل الاشكال اليندسية الى جداول عددية بالانجليزية ٠‏ 

س ف ه روبرتس : نذلرية اين الشاطر عروض الكواكب السسيارة 
بالانجليزيا ٠‏ 

تنيدى : نظرية حول الكواكب السسيارة من العصر الوسيط 
انتلخر بالانجلیزیة ٠‏ ۱ 

لويس جنان : الساعة الشمسية فى الجامع الاموی بدمشق 
بالفرئسية ۰ 

ب جرازلسيكا : نصير الدين الطوسى واپن الشباطر فى كراكوف 
بالانجليزية » 


ولا يخرج ما جاء فى التتاب عن حياة ابن الشاطر عن عرض 
قسن ماع كن اف الا ا ده اللا إن ال القن 
بالهر فى انم" مولفانه التی تم أعدادها من خلال ما جاء فى مؤلفات 
اق شاماد وها ور هقی الفوارس تفه خی وك أن ادان ای 
« ۲۲ عملا » من آهمها : 

رسالة فی الزیج اللاگی ۰ 

مسر تعليق الأرصاد ۰ 

ت نهایة السوال فی تصحیح الأصول ۰ 

5 عي الغايات غی الأعمال الفلكيات ٠‏ 

- النقم ۷ 1 71 0 اواقیت n‏ 5 

فزهة ٠‏ للسامع 5 فى الحمل بالرمع الجامم ۰ 

ت جدول لأراضى 1 فى معرقة ةه الغاية ونصفه القوس. الجديد 4 


حب رسالة فی الا سل لاپ ۰ 


"عنم 


س ایضاح المغيب غى العمل بربع المجيب . 

س مختصر فى العمل بالاسطر لاب وربع المقتطرأت وربع المجيب ۰ 
س رسالة فى العمل بدقائق اختلاف الأفاق الرثية + 

ند رنه کی العلا و 

سس الأشفة اللامعة فی العمل بالالة الجامعة < 

س رسالة فى العمل بالربع الجامع . 

س رسالة فى قول ابن الشاطر فى باب السهام ٠‏ 

3 رسالة فى أصول علم الاسطرلاب + 

3 دن السامع فى العمل بالريع الجامم ۰ 

س رسالة فى العمل بالربع للهلالى ٠‏ 

- الروضات الزهرات فى العمل يربع القتطرات ٠‏ 

نا وسالة فى الويكة: الجديدة + 

بب تسویل المواقيت فى العمل بصندوق التواقيت ٠‏ 

وعن مكانة أبن الشاطر العلمية بين علماء العصر القديم والوسيط 


يذكر العدان ان نشاطات ابن التساطر العلمية والثقافية وقد تجلت فى 
تطوير. الآلات الفلكية وفى نظرية حركة الكواكب » وتقسم الآلات التى 
ابتکرها وصممها الى آلات تستدمل فى الرصد وآخرى فى الحساب 
وكانت الأولى مثالا لاستمرار التقاليد العربية الاسلامية فى صنع 
الآلات الفلكية م وما الساعة الشمسية التى وضعها خی الجامع الأموى 
بدمشق سوق مثال. حى على هذا النوع وتمثل, الساعة النحاسية 
الصفيرة الحفوظة فى الكتبة الأحمدية بحلب تموذجا للابداع وکان 
ابن الشاطر فى ابنکاره للربع العلاقی والربع التام مطورا للالات 
الحعسابية التداولة غى زمانه وهی آلات مبتكرة ومصممة میکانیکیا 
لتعطى حلولا. رقمية المشکلات الأساسية لعلم الفلك الكروى التی امتازت 


ow 


سسوؤولة الدسول على النتائج ۰ واذا ۳ عدتا لنظريبة أبن “الساطر 
عن الدراکب ااسيارة غائنا نجد فیها تكملة لجهود. الفلکیین السابقین 
وننئية نكم بطلیموس من زلاته وفی نفس الوثت نجدها محافظة 
على در dL‏ عة عالية من الد َه فى حساب مواضع هذه الکو اک ٠‏ وهو فى 
ژاده مدشر نظام کوبرندنس ۰ 


الدراسات الحديئة عن أبن الشاطر واعماله : 


- دراسة صلاح الدين الخالدی « ابن الشاطر الریاضی الفلکی » 
ومو محث القى خی الندوة الدولية لثاریخ العلوم عند العرب بحلب 5 

جا دز انه العزو ی د تاريخ الفلك خي العراق » وقد نشرت فى 
ساب س ۰ حيدق وقاتم عن أبن المشاطر ويناقش خيها الدراسات 
اسساینه وینقدها ویتحدث عن مخترعات أبن الساطر وللاسطرلایات 
العربية أيوجودة بيغداد ۰ 

ل دراسة ديفيد دک ج : علم الیقات فى سوريا حيث پتناول علم 
انستات حمبحث من میاحتث ۲ الفلك ویتوقف طويلا عند ابن الشاطر ٠‏ 

محمد عیسی صالحية « الفیزیاء والحیل عند العرب » وهی 
دراسة تمید عن علم الطبيعة والحیل وانجازات العلماء العرب فیهما 
وبهرد اين الشاطر الدمشقى ۰ 


مصادر دى مؤلفات ومشترعات ابن الشاطر : 

القلقشندی : صبح الأعشى فى صناعة الائشا بتناول القلقشندى 
ی المجلد الأول من كتابه زيج ابن الشساطر ویثارته ويفضله على 
غيره من الأزماج ۰ 


- طاش کبری زادة : مفتاح السعادة ومسباح السيادة ی 
موضوعات العلوم ويعتبره من أنفع الأزياج مع زیج الطوبی واولغ بك + 


"وب 


حاجی خليفة : كشف الظنون عن آسامی الكتب والفنون ٠‏ 
حيث يتحدث عنه فى مقاطع عديدة ويذكر زيجة من قام بشرحه وتلخيصه 
ويذكر فى علم الرصد بانه العلامة الماهر والفهامة الباهر الذى اصل 
أصولا عذايمة وفرع منها خروعا جسيمة ويذكر مؤّلفاته المختلفة 
ويشسيد يها ۰ 

ماغل البنوادى : هدية العارفین بتناول :ابن الشساطر 
حیانه ومولفانه وأعماله وتصائنفه ۰ 


كل هذا بعطينا فكرة واضحة عن عالم هام مغمور من علماء 
لفاك العرب الذی آسسوا واصلحوا وانتقدوا من سابقوهم واستطاعوا 
أن يتوصلوا الى طريقة حديثة قبل العلماء التربییناالعدین فقد استطاع 
كما یری فیکتور روبرتس أن يصل الى نظام جدید للفلك يخالف غیه 
القدماء ويسبق به المحدثين أمثال كوبرنيقس فقد كتب عنه دراسة 
هامة بعنوان « ابن الشاطر ذو الطريقة الكوبرنيقية قبل كوبرنيقس 4 
تبين كيف استطاع الفلكى العربى بأرصاداته أن يصل بطمه اشعاعات” 
الثقافة العربية حول العالم ٠‏ 


dy 


وكتابه « الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية » 

قال الخليل بن اييك الصندی فى « الوافى بالوفیات » عن 

ابن النفيس الدمشسقى م كان علاء الدين اماما فى علم الطب أوحد. 

لا يضاهى فى ذلك ولا بدانی استحضارا واستنباطا ء له فيه التصائيف 
الفائقة والتواليف الرائقة + 


صنف کتاب الشامل فی الطب » کتاب الهذب فى 'الكمل وشرح 
القانون لابن سينا غی عدة أسفار وغير ذلك فى الطب وهو الغالب 
عليه م وله معرخة بالمنطق وصنف فيه مختصرا وشرح الهداية لابن سينا 
فى النطق وكان لا يميل فى هذا الفن الا الى طريقة ااتقدمين 
کابی نصر وابن سينا » قرآت عليه الهداية لابن سينا جملة وكان يقررها 


آحسن نقر بر وسمعث عليه من علم الطب » وصنئف فى آصول الفقه 
والفقه والعربية والحدیث ۰ الى أن بضیف قائلا : وقد ریت له كايا 
صغيرا عارض به رمسالة حی بن يقظان لابن سينا ووصنه بکتاب 
« فاضل بن ناطق » وانتصر خيه .اذهب الاسلام وآرائهم فى النبوات 
والشرائع والبعث الجسمانی ولعمری لد آبدع فيه ودل على قدرته 
وصحة ذهنه وتمكنه من العلوم العقلية ٠‏ 


ويعد حديث الصفدى أفضل مدخل لتقديم کتاب نفيس لابن النفيس 
الطبيب العربی الذى عرف بابن سينا الثانى فقد بين صاحب الواغی 
بالوفيات صورة للطبيب العربى الذى عرف بالعقلانية خهو لا یضاهی 
ولا بدائن استحضارا واستنباطا صاحب التصائیف الطبية وغبرها التی 
تبين تمکنه من العلوم العقلية » والحقيقة أن تلقيبه بابن سينا الثانی 
صحیح تماما من حيث موسوعية كل منهما وتضلعه فى فنون شنی » 
ومن حيث متابعه علاء الدين للشیخ الرئیس ونتلمذه عليه وشروحه 
على کتاباته لقد ۵ شرح التانون » لابن سينا فى الطب وکتب 


oA 


« الموجز » آراد فيه أن بوجز ما ذكره أبن سسينا في « القاارن » 
و « الیذب » خی طب العيون وهو شرح لكليات كتاب القانون يقول 
خی مقدمته أن قصدنا الآن ايراد ما تیسر لتا من ااباد: بثك ای كلام 
الشيخ الركيس آبی على بن سينا وله أيضا ( شرح مفردات ی 

و لا شرح تشریح القانون » الذى سجل فيه أبن النئیس اقتناخه 
المام ر اکتشساف الدورة الدموية الرثوية ) قبل السالم الانجليزی 
وليم هارنی فى کتابه « دراسة تشريحية لحركة القلب والدم خی 
الحيوان » و « شرح الهدية » فى النطق و « شرلا الاشارات » 0 
كتاب الاشارات و ا فى القلسفة واانطق والقصوف ,كاي 
الهام « الرس‌الة الكاملية غى السسير النبوية » یعارض به جى بن 
بقظان لابن سينا ۰ 


غابن النفیس فيلسوف ومنطقی ومحدث ولغوی وهو قبل ذلك 
طبیب ویشبه فى هذا ااتعدد و الخصوية الشسیخ 000 وسوف 
تعرض لاهتمامانته الطبية المتعددة وكتاباته فيها وهی کتایات زاد الاهنما ۰ 
بها فى الوقت الحاضر حيث يمكننا القول ان هناك حركة احياء لکتابات 
ابن النفيس وذلك بعد اكتشاف قبره قرب دمیاط بمصر خقد حقق تحقيقا 
علميا ونشر من كتبه : شرح فصول ابقراط حققه الدكئور ماهر عبد القادر 
ويوسف زيدان وكذلك شرح نشرییح القانون للدكتور آبو شادى الروبی 
والمهذب فى طب العيون ويحقق الآن كتابه « شرح تقدمه المعرفة » 
وحقق كتاب « الرسالة الكاملية > بالاضافة للدراسات العديدة التى 
وضعت حوله وفی مقدمتها کتابات ده غليونجى ود e‏ اا 
والأبحاث العديدة بمجلة معهد تاريخ خ العلوم عند العرب بعلب ٠‏ 
وسوف تكون هذه الكتابات مصادرنا ى الحديث عن الطبيب الغربى ٠‏ 


والحقيقة ان الحديث عن ابن النفيس والحديث عن الطب العربو, 
يقتفضى منا آولا الائارة الى قضية هامة عن تساه الطب الحربي, 
آثارها المستشرقون وروجوا لها وهی أن المسلمين لم يعرخوا الطب 


۳۹ 


الا من خلال اليونان وانه لولا الترجمات التى قام بها حنين بن اسحاق 
ويوحنا البطريق وقسطا بن لوقا ما عرف العرب علم الطب لذا يقول 
پروکلمان « ساد الثسعور طويلا بان الطب علم أجنبى حتى بعد 
اسقراره فى العراق ومن ثم كان عامة الناس فى زمن الجاحظ يصدقون 
عن الاطباء. اشامن © وري ان الشف عن ذلك قفد عرف سر قبل 
الاسلام س الطب بل وعرفوا الجراحة آيضا ففيما يتعلق بمعرفة العرب 
للطب حتى قبل ظهور الاسلام ختد ابان الدختور خالد الحدیدی 
عن جرد مدرسة اطبية تاا البمن كانت لها فلشكتها الطئية المستظلة 
كما عرف أطباء مشهورون كالحارث بن كلدة النقفى من ( الطائف ) 
وابن أبى رمثة التميمى ( من تميم ) الذى يعتبر من أوائل الجراحين 
العرب الشهورین ٠‏ وفى صدر الاسلام كان العرب يعرفون صناعة 
الطب يقول صاعد الأندلسى فى « طبقات الأمم » كانت العرب خی 
صدر الاسلام لا تعنى بشىء من اللم الا بلغتها حاشا صناعة الطب 
فانها كانت موجودة عند آغراد منهم غير منکرة عند جماهيرهم لحاجة ' 
الناس اليها » ومن يتصفح کتاب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » 
ان اتن اه موه قي اف ی اش 
الجاهلية ٠‏ وبالنسبة لاشارة بروکلمان عن الجاحظ وهی اشارة لا تخلو 
منها آية كتابة استشراقية غی تاريخ الطب العربی فعی كما يقول محقفا 
« شرح فصول ابقراط » حكاية هزلية وردت فى کتاب البخلاء قصد 
به الاستهزاء ممن يصدفون عن الأطباء المسلمين وان هذا الكلام 
جاء على لسان « أسد بن جائى » وهو شخصية خيالية من ابداع الجاحظ * 
وما بوکد ابداع العرب الطب شل وبعث الاسلام هو آلانجاز ات التى 
حققها الأطباء العرب وسوف نتخذ على ذلك انجاز ابن النفيس و اکتشافه 
لفو ات اه 


وابن النفیس هو الشیخ الطبیب علاء الدين على بن آبی الحزم 
الفرنی الدمشقی المصرى الشساغعی العروف بابن النفیس الحکیم . 
صاحب التصانیف القائمة فى علم الب + عاش الشطر الأول من 


۳۹۰ 


حياته بدمشق التى يرجح أنه ولد بها سنة ۱۰۷ ه تقربيا م ودرس الطب 
على ید رئيس الأطباء بديار مصر والشام عبد الرحمن بن على المعروف 
بمهذب الدين الدخوار وغيره من أطباء الشسام آنذاك وما لبث 
أبن النفيس أن رحل من الشام الى مصر فاستقر بالقاهرة وعمل بأكبر 
مستشفياتها ر البپمارستان الناصری م ثم تولی رگاسة البیمارستان 
المنصورى وقد قيل فيه « لم يكن غی الطب على وجه الأرض مثله 
ولا جاء بعد اين سينا مثله وکان فى العلاج أعظم من ابن سينا وبلغ 
لین الاس من العم قراية مانن با عاصن خلالها احداا کبزی 
فى التاریخ الاسلامى وتوفی فى الحادی والعشرين من ذى القعدة 
۷ ھ وقد ظلت ذكراه حية بعد وفاته وتناقل المؤرخون وأصحاب طيقات ٠‏ 
الرجال ترجمته الا آن اثریم الثانى من القرن العشرين شید اهتماما ٠‏ 
واسم النطاق بابن النغيس وجهوده العلمية وكان ذلك على اثر اکتشاف , 
مدهش قام به الطبيب الصری محیی الدين التطاوى الذى كان يدرس , 
الطب بال‌انیا فى العشرينات من هذا القرن حيث عثر على مخطوط 
لابن النفيس فى مكتبه الخطوطات العربية ببرلين هو ( شرح تشریح ‏ 
القانون ) الذى يشرح فيه الأجزاء الخاصة بالتشريح فى كتاب ٠‏ 
ابن سینا القانون فى الطب ٠‏ 


وعلق التطاوى على دراسة ما يتعلق بالقلب فى بحثه الذى نال ' 
نادور موس الى ارات ایی ابن ایی ی كول من 
اکشف الدورة الدموية ویعرض كل من غلیونجی وسلمان قطاية عن ' 
هذا الکشف وعن مدی تآئير ابن النفيس خى الغرب « فالرجل كان 
شیخا فاضلا ولم يكن منفردا بفن من الفنون ولو لم يكن له غير شرح 
غوامض القانون لكفى به دلبلا على غزارة فضله ونزارة مثله » ٠‏ 

لقد اکتشف التطاوی فی الخطوط الذی عثر علیه لابن الننیس 
معلومات لنتشریح تجاویف التلب والدورة الدموية تتطابق مع معارغنا 


کر 


الى أساتذته الذين أرسلوا المستشرق الالسانی مايرهوفه الذى أكد 
لهم حقيقة الاکتشاف وسارع بالكتابة الى مؤرخ العلم العالی جورج 
سارتون نکتبه فى کتابه الهام « المدخل الى تاريخ العلم » ثم نشر 
مایرهوف عدة دراسات نى هذ! الوضوع ء وقدم التطاوی آطروحة 
۶ تحت عنوان « الدورة الرئوية تبعا للفرشی ؟ » فى جامعة 
غرایبورج بالانیا ونال درجة الدکتوراة ۰ 


وكانت ردود الفعل متباينة تجاه هذا الاكتشاف فبینما أكده 
البعض مثل « ليون بينيه » عميد كلية طب باريس أنكر البعض الآخر 
وجود شخصية ابن النفيس مث الأسبائى کوریز ديل اكو بینما حاول 
آخرون التقليك من قيمة الاكتشاف وقيمة شخصية ابن النفيس ٠‏ الا أن 
الكتاب قد عرف فى الغرب الأوروبى ومارس تأثيره على كثير من 
الباحثين والأطباء وذلك عن طريق أندريا الباجو الذى ذهب الى دمشف 
وعاش بها وترجم الكثير من شرح القانون لابن النفيس ونشر عام 
۷ ترجمة لكتاب القانون وعام ۶ نشر غالفردی دی حمسكو 
( من حمص ) كتابا عن ( التشریح وتاریخه ) فيه ذکر للدورة الدموية 
ثم آمدر فيز الیوس کتابه عن « بنية الجسم الانسانی » ۱۵۵0 م 
الطبعة الثانية ویذگر غیها لول مرة وصفا لنتشریح القلب والدورة 
الدموية وهنا تشير كل الدلائل الى معروفة آوروبا بکشف اين النفیس 
بعد ترجمة الباجو ۱۵۵۷ م حيث توالت بعد ذلك الكتابة فى هذا 
الکشف وان كان لم ينسب للطبيب العربى الا بعد جيود التطاوى ۱۹۲4 ۰ 


وعلينا أن شير الى مؤلفات ابن النفيس آولا قبل الحديث عن 
دراسسته الهامة الذى يتثاول خيه السيرة النبوية هه والجدير 
بالذكر ان ابن اانفیس لم يقتصر فى اهتماماته العامية على الطب وحده 
بل نظرة واحدة على مؤافاته لتدل على عبقريته فقد جمع بين ركاسة 
الأطباء وتدریس الفقه الشافعى فى المدرسة السرورية وقال عن كتاباته 
« لو لم اعلم آنها تبقى بعدی عشرة آلاف سنة ما وضعتها » وقد كاب : 


نس 


١‏ س « الشامل » وهو 
« الحاوى » للرازى . 

۲ س « الموجز » موجز فى الصورة لكنه كامل فى الصناعة . 

۳ س « المهذب © وهو كثاب فى الكحالة ( المهذب فى الکحل 


كناب مو سمس و عى فى الملب دہف 


انجرب ) ۰ 

٤‏ « شرح کلیات القانون » وتوجد منه ترجمة لاتينية قام 
بها ١‏ الياجو » + 

۰ شرح مفردات القانون » وقد أشار بروكلمان الى وجوده‎ « ٥ 

٩‏ س « شرح تشريح القانون » الذى سجل فيه اكتشسافه 
اوه ای 

۷ س « تفاسیر العلل وآسیاب الأمراض © ۰ 

۸ س « المختار من الأغذية ) ذکره غلیونجی ۰ 

وات « بنية الطالبین وحجة التطببین » ۰ 

۰ « مقالة فى النبض » وتعد فى حکم الفقودة ۰ 

۱ -« شرح مسائل حنين بن اسحاق » ٠‏ 

۲ ب « شرح لکتاب ابید بحیا » ٠‏ 

۳ ل ( شرح تقدمه العرفة » ٠‏ 

1 سس « شرح شریح جالينوس » وهناك تساؤل حول نسسيته 
لابن النفيس ٠‏ 

۵ س J‏ الرسالة الكاملية 6 وهى موضوع حديثنا فى هذه 
اه 

١‏ - « طریق الفصاحة » فى النحو وله فيه شهرة كبيرة ء 

۷ تب « شرح التنبیه © شرح لکتاب ابر اهیم الشپرازی فى 
الفقه الشسافعی ۰ 

۸ - « شرح الهداية » لکتاب ابن سينا فى المنطق ٠‏ 

4 مز شرح الاشارات » على كتاب أبن سينا الاشسارات 
والتنبيهات ٠‏ 


۳۳ 


۰ « ثمار المسائل 6 ۰ 

۱ - ( موالید الثلاثة » ذكره ابن أبى أصبيعة ء 

۰ © کتاب النبات من الأدوية الفردة‎ « ٢ 

۳ » جامم الدفاکق فی الطب » فى ین ایی أصبيعة ۰ 


٥‏ « شرح فصول ايقراط » ویتألف من سبع مقالات کل منها 
عدة فصول آو حكم طبية موجزة ٠‏ ونظرا لأن هذا الكتاب باكورة 
احياء وتحقيق تراث ابن النفيس الطبى سوف نشير بايجاز الى هذا 
التحقيق الذى صدر المجزء الأول منه بفضل الدكتور ماهر عبد القادر 
والدكتور يوسف زيدان » الأول أستاذ النطق وفلسسفة العلوم 
ومنباهج البحث بجامعة الاسكندرية وأستاذ تاريخ العسلم 
العربى له عديد من الكتب فى تاريخ العلم العربى مثل : حنين 
ابن اسحاق وعصر الترجمة الذهبى » ومقدمة فى تاریخ الطب 
لعربى ‏ التراث الاسلامى والعلوم الأساسية ؛ وترجم كتاب 
حيدر بامات عن اسهام المسلمين فى الحضارة الانسانية ومن هنا تأتی 
أهمية تحقيقه مع الزميل يوسف زيدان المتخصص فى الدراسات 
الاسلامية ۰ وقد صدر الجزه الأول من التحقيق عن دار العلوم العربية 
متضمنا الثلاث مقالات الأولى مع مقدمة هامة تناولت عدة موضوعات ۰۰ 
الأول يتعلق بالحكيم الیونانی ابقراط ثم ابن النفيس وجهوده الطبية 
ثم بیان انیج التحقيق فى تقديم للكتاب وهو يعطينا صورة واضحة 
عن ابقر اط الذئ لا يمكن إغفال ذكره طالما كنا بصدد الحديث عن 
تأريخ الطب وبعرض لكتبه المختلفة ويتوقف عند الفصول ویطیل الحديث 
عن موضوعها ومخطوطاتها المختافة خاصة فى العربية ثم الشزوح 
المختلفة عليها والحقيقة ان آهمية حديث المحققه تظهر خی الكشنف” 
عن كنز من المخطوطات العربية الطبية فى مكتبة البلدية بالاسكندرية 
حیث یشیران باستهزار اليها حيث ظهرت المجموعة الابقراطية ( انظر 
ص م ۰ ۳۳۰۳۱ ) ویضیف ألى ما أورده سارتون من مخطوطات الى : 


۳ 


آخری جديدة ر ۲۹ - ۲۳ ) ويناقشه فى كثير من السائل كما پناقش 
بروقلمان ويشير باستمرار الى جهود سابقة ر حنين بن اسحاق ) ثم 
شيف فی الحدیث عن ابن النفیس حیاته وأسانذته خاصة الدخوار 
ر میذب الدين عبد لرحیم ) مولفاته وتلاميذه ثم یتصدث عن 
البیمارستان اللنصورى اعتمادا على وثيقة هامة ی خطط المقريزى 
تصفه لنا وبعد بیان مؤلفات ابن النفيس الوجود منها والفقود يتناولان 
شرح الفصول ثم یعرضان علينا منهج | لتحقيق ویکتفیا بالقالات الثلاث 
الأولى » أما الفیارس والمراجع ویقیه الکتاب فهما بالجزء الثاني ٠‏ 

والحقيقة ان هناك كما أثرنا حركة قوية الكشف عن كتاباك 
ابن النفيس لعرض نتاجه ( الطبى الا اننا سنعرض لعممل طام من 
أعمالة"الفلميسقية شاول هة السصورة. التوية. وهی الراك العامة 
بحدثنا عنه سلمان قطاية خی كتابه عن ابن النفيس ص ۸۲ ب ١٠١١‏ 
« وهى رسالة تتحدث عن آصل العالم ونهايته عن طريق التفكير العلمى » 
وتعرف أيضا برسالة « فاضل بن ناطق » وهو بطل الرواية وقد حققها 
مأیر هوف وشاخت ياكسفورد 1958 بعنوان 'Theologius Autodidacjue‏ 
وغیها اعتمد ابن النفیس على الناقشة الفلسفية العقلائية الصرخة کی 
يبرهن على وجود الله ثم ظهور الأنبياء والرسول العربى والخافاء حتى 
بصل عصره حثی نهاية الدنيا والبعث » ویتضح لنا من عرض القصة 
ايمان بتطور التاريخ وبوجود الله كغاية للوجود وتطوره ٠‏ 
وهو متأثر بتعاليم أرسطو يكاد يؤمن بالخلق العضسوی وبامكانية 
الوصول الى الله بالعقل ۰ والواقع أن كتابه محاولة هامة ذكية عن 
طبيب عربى أبيان ان الدين والعقل يجتمعان ء 

يقول : « قصدى فى هذه الرسالة اقتصاص ما ذكره فاضل من 
ناطق عن الرجل المسمى بكامل ر لاحظ دلالة الأسماء ) خيما يتعلق 
بالسيرة التبوية والسسنة الثرعية على طریق الاجمسال ملترما ترك 
الات وف عن یی وموضحا الا بعدر الأمكان هن 
فيه كلامى على أريعة فنون 

۳4 


الفن الأول : فى كيفية تكون هذا الانسان امسمى بكامل وكيفية 
وصوله الى تعرف العلوم والندوات + 

الفن الثانى : فى كيفية وصوله الى تعرف السيرة النبوية ۰ 

الفن الثالث : فى كيفية وصوله الى تعرف السنن الشرعية ٠‏ 

الفن الرابع . خی كيفية وصوله الى معرغة الحوادث التى تكون 
بعد وفاة خانم النبيين صلوات الله عليه وسلامه وعليهم أجمعين ٠‏ 


ويشتمل الفن الأول على ثلاثة فصول الأول فى بیان كيفية تكون 
الرجل المسمى بكامل ر ص 4 ه ) وغيه يتحدث عن النشأة الطبيعية 
وأصل الحياة والعالم والفصل الثانى خی كيفية تعرف المسمى بکامل 
نلعلوم والحكمة ر ص 5 س ۸ ) دقول سلمان قطاية معلقا « أنه هنا 
يشرح باسکل. متصود بداية الخليقة كما جاعت فى القرآن : « أذ خلق 
الله آدم من صلصال ثم نفخ فيه الروح » ونشير الى أنه بهذا يؤكد 
على عقلانية وقوة حجته وجرآته وحسن فيمه للنظرية البقراطية فى 
الطب » هذه الصفاث هی التى جعلته يصل الى ما وصل اليه من 
اكتشافات علمية ونحن یمکندا أن نقارن محاولته هنا بمحاولة الفيلسوف 
الالمانى كائط « الدين فى حدود العقل » والفصل الثالث من الفن الأول 
آخرها وأطولها یتناول « كيفية وصول المسمى بکامل الى تعرف آمر 
التبوات » ر ص ۱۳۰-۹ ) وهو عرض عفلانى لأهمية النبوة وضرورتها » 
فللنبوة ثلاث منافع احداهما أنه بياغ الئاس شرع الله ثانيتها آنه يعرف 
الناس بجلال الله وبسائر صفاته وثالثتها آنه يعرفهم حال المعاد 
والسعادة والشقاء ٠‏ 


ويشستمل الفن الثانى بر كيفية توصل كامل الى معرفة السسير 
النبوية ( على عشرة فصول هی : 
س الأول : فى نسب هذا النبى الذى هو خاتم النبيين ٠‏ 
- الثانی : فى موطن همذ النبى الذى هو خاتم النبیین ۰ 
۳۹۹ 


- لت : خی أنه تیف ينبئى أن تون تربية هذا النبى , 

سم أل رابع : فی حال هذا النبى فى الاعتدال فى شسهواته ٠‏ 

٠ الخامس : فى هيئة هذا النبی ی‎ E 

سم السادس : فى متال هذا النبى فى الأمراض ومقدار العمر . 
۳ السایع : فى او لاد هذا النبی ۰ 

مم الثامن : فى كيفية دحوة هذا النبی الى آتباعه ٠‏ 

- التاسم : فى اسم هذا النبى ٠‏ 

س العائس : فى كتاب هذا النبی ٠‏ 


بابین الأول « فيما يأتى به النبى من التکائیف العلمية » والثانی « يما 
يآتى به من التكاليف العملية » وپشستمل الباب الأول على خصلين 
« يتحدث فيهما عن علم الكلام أو التوحيد » نحت عنوان « فيما يانى 
به هذا النبى من صفات الله تعالى » والفصل الثانی « نیما یاتی به 
من آمر العاد » ٠‏ ومثستمل الياب الثانی على آربعا؛ فصول تشسمل 
آلبادات فى الأول والعاملات فى الثانی والأشياء التى بنبفی أن یسنها 
النبى خی تدبير المنزل ونفننة الزوجات والعبيد والأقارب ر آی الأخلاق 
العملية ) فى الفصل الثالث وآخیرا ر فيما يسنه النبى من العقوبات ) ۰ 


الثى تكون بعد وفاة النبى ) على عشرة فصول هی : 

١‏ فى كيفية تعرف كامل لا يقع بين أصحاب النبی من النازعة 
على الخلافة بعد وفائه ٠‏ 

؟ فی تعرف كامل اسا يقع بعد موت النبى من تنازع ومقائله ۰ 

۳ - فى كيفية تعرف کامل المعاصى التى لابد وآن تقم لله 
هذا النبی ۰ 


۳۹۷ 


3 سر ى يفيه هرقف عامل اسا بحدث له النبی لأجل عصیانهم 
هن العقودة ۰ 

ه ‏ فى كيفية تعرف كامل بحال الكفار الذين يكون لهم عقوبة 
هذه الم ء 

+ - فی كيفية تعرف كامل بمال البسلاد التی لا یتمکن موّلاء 
الکفار من الاستيلاء علیها ٠‏ 

۷ - خى كيفية تعرف کامل بجال, سلطان البلاد الذي يتقى هذه 
اة الجاورة لما بنتهى البه ملك أولئك الکفار ۰ 

م فى كيفية تعرف كامل بآحوأل حفدة املك التاخم للكفار ٠‏ 

٩‏ - فى كيفية تعرف كامل لما يحدث فى العالم العلوی بعد 
وغاة خانم النديين ء 

٠٠١‏ ا غی كيفية تعرف کامل لما یحدث فى العالم السفلی بعد 
وفأة خاتم النسين ٠‏ 

ویعلق سارتون وهو بصدد الحديث عن هذه الرسالة تحت عنوان 


دات مان الستن بالنقصان: + وان غابة اين الفیتن من هذا الولت 
أن توالي الحوارات في ماضی السلمین كان آمرا مقدورا الى حد اننأ 
لا نستطيع أن نعيد حوادثه يخبالنا بداهة م أى لم بون بالامكان أن 
يجرى عليه ثم شبه ما أسماه بأوهام ابن النفيس يما نجده فى 
بوسبييوس آي ارجاع ما فى الدين والتاريخ الى العناية الالهية » وتعليقا 
على قول سارتون یمکن القول ان ما جاء کی رسالة ابن النفیس یتفق 
تماما والتعالیم الدينية ويسمي لتاکید ایمانه بها عقلانيا ٠‏ 


واذا آردنا مقارنة جد ابن النفیس فى رسالنه مع الجهمود 
السابقة لابن سينا والسهروردی وابن طفیل بمکن القول أن أبن سينا 


۳۹4+ 


الذی تأثر كثيرا تک اب الهرمسية كان يشوب حديثه بعض الخموذس 
حیث تناول القصة داخل اطار النفس الانس‌انية راهزا الى قواها 
وملكاتها وتحرك السهروردی داخل الرغبة الصوفية المسبورة فى 
الانعتاق من الذات وكان ابن طفيل آرحب مجالا فى حركته داخل دائرة 
العلاقة بين الانسان والكون حين يتوجه الى معرفة الأشياء الجزئية 
ثم يصعد بها الى الفكرة الكلية بينما حاول ابن النفيس بيان الدين 
والدعوة اليه والى تعاليمه وحياة النبى وصفاته ورسالئه وتاريخ الملة 
بعد وفاته فى اطار عقلانی تماما سعتمد على المنطق والاستنياط وهذا 
ما متفق مع الصورة المعروفة عن ابن النفيس الذى كان مستقار خی 
التفكير والرأى بعنمد فى استنتاجاته على العقل والملاحظة والتجرية 
وقد ترب روح النقد مما دشعه الى مخالفة الأراء الشائعة كان بمحمر 
الآراء ويسلط عليها عقله ومنطقه وخبرته » وهذا ما جعله علما من 
اعلام الدضارة العربية الاسلامية ينشر اشعاعات الثقافة العربية 
حول العالم وتبقی مأثره خالدة ٠‏ 


۳۹ 
( ۲۵ - تاريخ العلوم ) 


أبن الجزار القروانى 
انجازانه فى الطب والامراض الباطنية 

أن ألا هتمام تزايد للغاية بثاریخ الطب عند العرب المسسلمين 
وتات دراسات عديدة فى هدا المجال سواء من العرب أو المستشرقين ٠‏ 
وين عبد الرحمن بدوى ان دراسات المستشرقين فى هذا المجال 
بر الطب » لا تدخل نحت حضر وتانت آبحائهم اتسمل وآندم وآکثر 
سمفا واستقصاء ٠‏ ويمكن أن نذكر غی هذا آلیدان دراسات فیسنفلد : 
س اریخ الاطباء والعلماء العرب » جوتنجن ۱۸4۰ » ولوكلير « تاريخ 
انطب العربی » باریس فى جزعین 18075 © وآدوار بروان « الطب 
انعربی » وهرشبرج ولبرت ومنقوخ < آحلباء العيوان العرب » لينرج 
۵ وجور ج سارتون « المدخل الى ناريخ العلم » بالاضافة للدراسات 
التخصصة حول الأطباء العرب الطبرى © الرازى » على بن العياس 
انجوسی ۸ ابن سينا » وأبو القاسم اأزهراوى وعلى بن عيسى التتحال » 
وابن النفيس م وغيرهم » ونرید أن نتناول هنا ابن الجزار القييوانى. 
أحث أنطاب مدرسة القيروان الطبية ٠‏ 


أسست مدينة القيروان بعد الفتح الحربی لتونس وأقام الأمير 
ابر أهيم الثانى جامعة علمية « دار الحكمة » لدراسة الفلسفة والطب 
والفلك وتقويم البلدان بمدينة « رقادة » وآنشاً فى القيروان بیمارستان 
عو الأرلى من نوعه فى افريقية وکان البیمارستان عبارة عن مدرسة 
طبية أيضا خيها أسائذة كيار وطلاب من مختلف الأقطار ومحتبات عامرة ء 
وسبدو أن ابن الجزار كان أستاذ! فى هذا البیمارستان الشىء الذى 
رفعة الى تاليف التتب العديدة لحاجة الطلاب لها ۰ وقد تشكلت هناك 
ما یسمی « الدرسة القيروانية الطبية » التى كانت تضم لفیفا من 
مشاهير الأطباء العرب + وكان أول من بدا الطب غيها اسحاق بن عمران 
وهو طبيب عربى مسلم نشا يبغداد وقضى فى تونس قرابة عشرين عاما 6 
وهو رأس هذه الدرسة الطبية ۰ ومنهم أيضا اسحاق من سلیمان ٠‏ 
وهو آستاذ آحمد بن الجزار: الذى کان الى جانب براءته فى الطب 

Ye 


باوكا فى السی ت وکان مها عرزو هفو وی انوا رنه امش 
آسندوا 1 ریاستهم الدينية وقد ألف لهم ختيرا من الختب فى تفسير 
تعاليمهم ء وقد نشا فى مصر وتعاطى الكحالة ثم ندم الى تونس وتنلمذ 
على ابن عمران + وله ختب كثيرة يفتخر بأخذها وهو کتات الحميات ٠‏ 
ومن أطباء القيروان أيضا بنو الجزار : ابراهيم بن الجزار وكان كحالا 
والد طبيبنا وآخيه آحمد الجزار » ومن أطياء هذه المدرسة زياد بن 
خلفون وغيرهم ونتوقف عند أبو جعفر آحمد بن أبرأهيم بن الجزار » 
صاحب « زاد السافر » و « طب الفقراء » وقد انتشرت المادرسة 
الطبية 0 س عن طریق هب ة صقلية ومدرسة سالیرنو بجنوب 
انطاليا ع الى وروا شلد كان بسا وی افر لاقينيا + ور 
أمراء 8 بتفوق الطب العربی وتقدمه فشجعوا العلماء العرب على 
التدوم الییم وعلى ترجمة كتبهم ومن هذه الكتب كنب ابن الجزار ٠‏ 
هو آیو جعفر أحمد بن ابر اهیم بن آبی خالد ويعرف بابن الجزار 
من آهل الفيروان طبیب ابن طبيب وعمه آبو بكر طبیب وتان ممن نی 
اسجداق بن سایمان وصحیه واخذ عنه م وکان من آهل الحفظ والتطلم 
والدراسة للطب وسائر العلوم وحسن الفهم لها ٠‏ كما اخبرنا 
ابن أبى أصبيعة فى « طبقات الأطباء » تلقى الطب عن أطباء القيروان 
ممن سبقوه آمثال اسحاق بن عمران ٠‏ وأسدق بن سليمان الاسرائیلی ٠‏ 
وزياد بن خلفون يقول عنه ياقوت الحموى « كان آحمد بن الجزار 
طببيا حاذقا دارسا كتبه جامعة اؤلفات الأوائل » حسن الفهم لها ۰ 
وکان مع حسن الذهب صائنا لنفسه » ٠‏ كان يفحص خرضاه ود 
أقام غلاما فى سقيفة آقامها على باب داره وکان الغلام بدعی رشيقا ۰ 
فكان بعد أن يفحص المريض يكتب له الوصفة فيدفعها المريض الى 
رشيق الذى أعد بين يديه جميع الدهانات والأشرية والأدوية فبعطيه 
الأدوية حسب الوصفة ویقبض الأتعاب ء وذلك تنزها من قبل أبن الجزار 
أن بأخذ من أحد تسیا » و هناگ ناحية هامة يشير البها الدکتور .سلمان 
قطابة محقق كتاب أبن الجزار فى المعدة وأمراضها ومداواتها » حيث 


۳۷۱ 


يقولك : أن من اتصف بهذه ااصفات لا بد أن يعطف على الفقراء وان 
ینتم بهم ویطییعم مجانا نی آکثر الأحيان ء ودلیلنا أنه كرس للفقر اء 
خنایا خاصا آسماه « طب الفقراء » قال عنه باقوت : كان له معروف 
تن وآأدوبة يفرقها على الفقراء ٠‏ وييدو أنه كان زاهدا كما بحکی لنا 
ابن ابی أصبيعة » وکان معظم دخله پخصص لاقتناء كنب الطب +٠‏ ولعل 
زهده كان نابعا من ایمانه ویقینه بقيمة الحياة بدلنا على ذلك کتابه 
« رسالة الى بعض اخوانه في الاستهانة بالوت » وتدل مولناته على 
سسسعة ثقافته وتعمقه خی ميادين متعددة بالاضافة الى الطب + فقد كشب 
فى الفلسفة « رسالة فى النفس وذكر اختلاف الأوائل فيها » وكتب 
عى التاريخ : « التعريف بصحيح التاريخ » وکتاب « آخبار الدولة » 
وختب فى الثقافة « الفصول فى سائر العلوم و البلاغات » و ا نصائح 
الأبرار » ويهمنا أن نقف هنا للتعريف بمولفاته الطبية خاصة يعض 
رسائله مثل « رسالة غى الزكام وأسبابه وعلاجه » وهی ذات قيمة 
هامة بالنسبة الى قلة المؤلفات فى هذا الجال ٠‏ وقد كتب الرازی 
متالة فى العلة التى من آجنها بعرد آلزکام لابی زيد البلخی فى فصل 
الربيم عند شمه الورد + وكذلك هناك بعض المؤلفات ذات العناوین 
المتشابوة لدى الرازى « آبو بكر ».وابن الجزار, مثال : كتاب « فى 
الفرق بين العلل التی تشتبه » أسبابها وتختلف أعراضها « وهو موضوع 
كتاب الرازى » الفارق ٠‏ آو الفروق آو كلام فى الفروق بين الأمراض » 
وکتاب مجربات الطب الذي بذكا بکتاب الرازی « التجارب أو جراب 
الجریات » وکان من المکن القارنة بين هذه الکتایات لکن لسوء 
الح فقد خقدت کثب ابن الجزار ٠‏ 


وقد زادت شهرة ابن الجزار وهناك كثير من تلاميذه الذين اشتهروا 
وذترهم ابن جلجل هی کتابه مثل : « زاد الساغر > وقد جاوزت 
شهرته حدود بلاده بدلیل أن الثمیمی وکان معاصرا لابن الجز ار ذکره 
فى كه ال و اارشد 6 ويذكره ان الان فى هوام عديدة 
من كتابه + وقد تناوله كل.من « ابن أبى أصيبعة » وياقوت الحموی » 


نفس 


والقاضی عياض » والقرپزی وأبو عبيد البکری » وقد كرس على بن 
رضوان فصلا خاصا من كتابه « فى نعت الأسباب امولدة للوباء خى 
مصر وطريق الحيلة فى دفع ذلك وعلاج ما يتخوف منه » وهو الفصل, 
الخامورمی کاب كن رعو الذي تعضو وان اك ما 
ابن الجزار خی الباب الأول من کتابه أن العلة فى مرض الذین وفدوا 
من الغرب الى مصر هو كثرة اختلاف هواء مصر + 


وقد تناول هذه المؤلفات كل من ابن أبى أصبيمة وحاجی خائدة 
وحسن منسى عبد الوهاب فىكتابه (ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التونسية ( والحديب هيلة فى دراسته واتدشقه کناب 2 سياس 
الصبيان وتدبيرهم » لابن الجزار وفؤاد سيزكين وسلمان قطابة وسوف 
نشبير الى مؤلفات ابن الجزار المتيقية سسواء كانت مخطوطة أو 
مطبوعة ثم أسماء كتبه التى ذكرتها لنا القوائم السابقة ٠‏ 


١‏ ل كتاب اعتماد الأدوية الفردة + وهو من الكتب المشهورة خی 
الغرب ترجم الى اللاتينية مرتین فقد ترجمة اسطفان السرقطى 
تحت عنوان مەنە مسله‌نتجسنه de‏ معلمد20 وط1 كماترجم الى 
العبرية وکان فسنطنطین الافریقی قد انتحله لنفسه الا ان شتاین شنایدر 
اکتشف هذ الانتحال ویذکر سلمان قطابة ان بالکتبة الظاهرية بدمشق 
کتابا بحمل اسم « طباگم العقاقير على مذهب ابن الجزار » ودو عبارة 
عن ااقالة الرابعة من هذا الکتاب ٠‏ 


۲ ع زاد السافر وقوت الحاضر ونال هذا الکتاب شهرة زائعة : 
كما تشهد بذلك ترجماته العديدة الى العبرية واليونانية م كما پوضح 
ذلك الدومييلى فى تاريخ العلم العربی ۰ وهو من الكتب الثى پرشحها 
روسكا للنشر ۰ وهو من الكتب التى پرشحها بول ريئو لابدء بالنشر 
فى بيائه الذى قدمه لكتب الطب العربية الجديرة بالتقديم فى النشر ٠‏ 
وقد ترجمه قسطنطین الاخریقی تحت عنوان Viaticum Pesequsinantio‏ 


وترجم الكتاب للعبرية مرتين عام ۱۱۲6 م ء وعام ۱۲۵۹ م » يقول 
آوسان أن هذا الکتاب ققد تمتع بشهره كبيرة فى الشرق والعرب ۰ 
و العریب ان النص العربی للکتاب لم پحقق بعد ٠‏ وقواعد الکتاب لیکون 
ملازما للم افر بس تعمله عند وقوعه خی الأمراض وعدم وحود طبيب 4 
وربما يتشابه مع کتاب الرازى ر من لا يدركه الطبيب ) + ويعتقد 
د دز کین وآولان آن این الجز ار أعتمد على کتاب روئوس الأفيس 3 
وطبع الكتاب بترجمته اللاتبنية مرتبن ٠‏ وهو بحتوی على الأجزاء 
التالية الأول : آمراض الرأس ؛ آلثانی : أمراض العنق » الثالث : أهراض 
اعضاء التنفس ۸ الر ابع : فى أمراض العدة والأحشاء » الخامس : 
السابح : فى آمراض الجلد ۰ 


7 س طب الفقراء والمساكين : وتوجد له عدة مخطوطات فى 
مکتیات : القوطا » الاسکوریال » کامبریدج »> اريس م بغداد والرياط ء 
ونيروت ۰ 

4 كناب « ابدال العقاقر » الاسکوربال ؛ ودار الکثب الصریة ۰ 

ه ‏ کتاب « العدة » أو « فى المعدة » » أو فى المعدة وآمراضها 
ماو اغا وهی کی الكت الیامه اتمه من اضرا اة 
وقد تم تحقیق الکتاب وطبع ضمن منشورات وزارة الثقافة و الاعلام 
بالعراق عام ۱۹۸۰ > وترجع آهمیته الی اعتماد کثیر من مشاهير اطیاء 
العرب عليه مثل الزهراوی الذى اقتبس هذا الکتاب فى علاج آمراض 
العدة ۰ وقد أشار كل من : بروکلمان » وسیزکین وآولان » الى 
آهمية الکتاب » والی ترجمنه اللاتينية وله مكانة خاصة لأنه من الکتب 
الاولی والنادرة الکرسة كليا رض عضو واحد م والعضو هذا ذو 
أهمية کبری نظرا لكثرة اصابته فى بلادنا ٠‏ 

١‏ س كتاب سياسة الصبیان وتدبيرهم م وقد اهتم به كثيرا الدکتور 
محمد الحبيب الهيلة وحققه ونشرته الدار التونسية للنشر عام ۹۹٩۸‏ ۰ 


Ys 


۷ ممه طب الشایخ وحفظ صحتهم وتوحد له عد مخحلو علات 
دار الکتب ۰ 

م كثاب فى فنون الطب و العطر » وله مخطوطاته بمكتية انقرة ٠‏ 
اللاتينية والعبرية » ویبحث فى الأدوية النوعية ذات التائ الخامر 
وهى ذات ميزة خاصة غير واردة فى النظرية العامة للأمراض والعلاجات٠‏ 

۶ ب « مداواة النسيان وطرق ثقوية الذاكرة » » وهو كثاب 
موجز وموجود فى ترجمثه العبرية واللاثينية م يقول عنه شسيبير جرت 
2 ان هذه الدراسة القصيرة والتی بسنشهد فبها الولف غير معروف 
حول الاليخوليات هامة جدا بعلاقتها بالترجمة اللاتينية وقد نثمرما 
تسطنطين الافربقى وانتصلها لنفسه ۰ 

۱ - کتاب اليفية أو کتاب فى الأدوية المركبة ٠‏ 


۳ كتاب فى الكلى والحصی آشار اليه فى سياسة الصبيان ٠‏ 


أبو بكر الرازى وتطور الطب العربی 


من آهم اعلام الحضارة الانسائية وأعظم أطباء القرون الوسطى 
الفیلسوف و الکیمیائی آبو بكر الرازی طبیب السسلمین الأول بلا مناز ع 
ولد بمدينة الری حوالی ٠ق؟‏ ه  ۸٩۵‏ م وتلقی العلوم العقلية 
والقلسبفية وارد اا الب وفع فیه وزو خا كني اي خبار کنیا 
للأطباء وركيسا لستشنی الری استدعاه الخليفة النصور لیرآس 
مستشفی بغداد + اهتم به الباحثون العرب والستشرقون وعنی بذکر 
حیانه وجهود مؤرخى العلم وطبقات العلماء العرب الصفدی والقفطى 
وخصص له البيرونى دراسة هامة تعد وثيقة هامة من وثاكق علم' 
الببوبيليوجرافيا عند العرب وهی « رسالة فهرس كتب الرازى » عرف 
عند العرسیس باسم وهووط كما عرف کنابه الهام فی الطب « الحاوى » 
الى اللاتينية liber camtinew‏ كما له کتاب فی‌الصفحة العامتوظهر: 
باللائينية تحت عنوان Mig cellanea‏ وقد ترجمت معظم رساكله 
الى اللاتينية آکثر من مرة وظلت تستخدم کمر اجع حتى الشرن 


السبايع عشي + 
وقد اهتم بولیوس رود کا المستشرق الشهير بمؤلفات الرازى 


خاصة فى الكيمياء وترجم له كتاب « سر الأسرار » مع مقدمة وافية 
وكتب عنه عدة دراسات هی « الرازى رائد لويمياء جديدة » ۱۹۲۳ » 
وحول الوضع الراهن للبحث غی الرازی للكيمياء غی العراق وفارس 
فى القرن العاشر الیلادی ۱۹۳۸ الکتاب الرئیسی للرازی فى الکیمیاء 
« ۱۹۳۷ ااوْلفات النحولة المنسوبة الى الرازی » ۱۹۳۹ وقد نش 
کرموف الستشرق الروسی کتاب « سر الأسرار » ٠‏ وقد عنی کرواس 
بنشر رسالة البيرونى غی فهرست کتب الرازی وترجمه روسکا الى 
الال‌ائية وقد کتب لانکنج وبرونر طب العیون عند الرازی رسالة 
دکتوراه بال‌انية وتمکن «ناءعلس5؟ ‏ « نصوص ووثائق ترجمة 
من العصر الوسیط للاحظات الرازی الاكلينكية ٠‏ وقد بحث فيه من 
الباحگین العرب الدکتور مصتلفی لبیب عبد الغني فى رسالة دکتوراه 
۳۷۹ 


وأشار الدکتور عبد الرحمن بدوى الى جهود المستشرقين فى در اسسة 
الراای ٠‏ والطبيب العربى الكبير كما تقول زيجرد هونكه فى کتتابه 
الهام « شمس العرب تسطح على الغرب » هو اهد أعظم آطیاء الانسأنية 
وکتابه الحاوی ذا قدمة كبيرة بدلیل ان لويس الحادی عشر دفم ائنی عشر 
ماركا من الفضة ومائة تالر »۰ من الذهب نظير استعارته لكى ينسخ له 
أطباؤه نسخة يرجعون اليها ء وهذا الأثر الضخم يضم كل المعارف 
الطبية منذ أليونان حتى القرن العاشم الیلادی وقد ظل امرجم 3 
فى دراسة الطب فى آورویا حتى القرن الخامس عشر + لقد ا 
الرازى بمعارف طبية واسعة لم يعرف أحد قط منذ أيام جا جالينو 
وكان بسمسعىن دائما وراء المعرغة فى الكتب وعلى أسرة المرضى وفى 
التجارب الكيميائية والى جانب حبه الشديد للطب فقد كان محبا 
للحكمة والفألسفة ٠‏ 


وقد أوضح كثيرا من الباحثين حقيقة أيمان واعتقاد الرازى بعد 
اتهامات الاسماعيلية خامة حام الرازی فى كتابه اعلام النبسوة 
وقد رد اليه اعتباره كل من دء مصطفى لبيب والدكتور عامر النجار فى 
كتابه تاريخ الطب فى الدولة الاسلامية والدكتور عبد اللطيف العبد 
فى مقدمة تحقيقه « الطب الروحانی » غالرازی سليم الاعتقاد نقى 
القلب والسريرة ذكيا غطنا مجتهدا هادگا رزینا بحب الرحمة والعدل ۰ 
وقد اتصف الرازى ومؤلفاته بالأمانه العلمية يذكر كل من آخذ عنه 
ويقرن كل عيارة باسسم مصدرها سواء ابقراط آو جالينوس أو غيرهما 
وكثيرا ما يو افق هؤلاء وأيضا يخالفهم فى العديد من آرائهم ويخطبهم ۰ 


آثار الرازى الطبية 


یذگر البييونى فی a‏ كنتب الرازى قراب ماكة e‏ 
بیان مؤلفاته الط وغی e‏ کتاب 2 ۳۷ 0 الذی بتآون من 
فسمين كبيرين ۰ : الأول فى الاقرابادين والثانى ببحث فى ملاحظات 
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عيادية ( سريرية ) تيتم بتطور امرض وسير العلاج وتتيع حالة المريض 
ونتيجة العلاج ٠‏ وقد بين ذلك ماكس مايرهوف + وقد طبع التاب 
فى عشرة أجزاء تبحث فى مختلف الأمراذى التى تلم بالجسم الانسانی 
وبائحظ انه بتداول هذه الشجزاء أو الاعضاء عضرا عضوا ويتحدث 
من NE‏ وت ال بت الاق تفخو لكان 
وا + والزازق. من أوائل من وفوا مق ثامة مرن المدرئ 
والخصبة وله رسالة من أشور المؤلفات فى « الجدری و الحصیه 0 
وقد دادعت ی اللغة الانجليزية أريعين مرة منذ ١458‏ حنی ۱۸٦١‏ 
وى من آهم الکتب خی الژوبثه لم يكتف فيا بوصف الطفتح وعلاقته 
بارتفاع درجة حرارة وانتشاره بل آشار الى أهمية فحص القلب 
والنبض والتنفس كما ذکر طرقا لوقاية العين والوجه والفم ٠‏ 


وأمراض البطن وقد سماه النصوری نسية الى التصور بن اسحاق 
حاکّم خورسان وقد نشر فى ميلانو لأول مرة عام 148١‏ ثم اعيد نشره 
عدة مرات واشتهر منه القسم الخاص بالتشرع الذى ترجم الى 
لفرندية وقسم الرمد الذی ترجم الى الالانية » 


ومن آثاره أيضا « من لا بعضره الطبیب » الذی يصق بطريقة 
مبسطة بعض الأمراض وطرق علاجیا بالأغذية الرخيصة بدلا من شراء 
الخدوية اارتقعة الثمن والتراکیب النادرة مما جط البعض یطاق علی 
هذه النوعية من الولغات وب الفتراء > + وله ایضا کتاب « منافم 
الأغذية » ويتكون من تسعة عشر بابا تتحدث عن منافم بعض الأغذية » 
وعن أعضاء الحيوان وطبائعه الى جانب ذکره لنافع كل غذاء من 
الاغذية ٠‏ وله خی الکیمیاء التی اشتهر بها شهرته کطبیب کتاب « سر 
الأسرار » الذی يشرح فيه الأجيزة التى يستخدمها والآلات التى يعمل 
بها ٠‏ وقد نشرت الکتاب أكاديمية العلوم الروسية بعشکند ۱۹۵۷ » 


۳۷۸ 


وكد در حمه جيرار الکریموتی الو اللاتينية آواخر القرن الثانى دی 


الابلادی ۰ 


ویمکن أن نميز فى الطب فى الدولة الاسلامية مدرستی بارزنین 
هما مدرسة الأطباء الفلاسفة ويمثلهم الرازى مقابل مدرسة الفلاسفة 
الأطباء ويمثلهم أبن سسينا م وهما یمثلان مذهبين مختلفين غفریق 
المدرسين « ابن سينا » درسوأ الطب على أنه جزء من ااعرفا لا غنى 
عنه » أما فريق الممارسين « الرازى » فهم يهثمون فى المقام الأول 
باارض والتشخیص والعلاج > الفلسفة لديهم وسپلة للوصول الى 
الغاية وأسلوب الفريقين یختلف : الدرسون يعتنون بالتنظیم والتقسيم 
النطقی والمارسون بعنون بالشاهدات والآلات ۰ 


ويعد آبو بكر الرازی من معلمی الطب المتميزين كما پخبرنا عامر 
النجار فكان من أقدر الأساتذة على الشرح والتبسیط والندیح والافادة 
وکان ينصح المهتمين بالطب ودراسته الى طريقة دراسة امرض بطلب 
تعریفه آولا ثم معرفة العلة والسبب ۰ وكان يهتم بنصح طلبة الطب 
بضرورة الاطلاع وجمع كتب الطب والتدوین ۰ 


ویمکن أن نشير سریعا الى آهم مجهودات الرازی الطبية والعلمية : 


وهی الاهتمام بالملاحظات السريرية فقد اهتم بندوین الملاحظات 
الخاصة بمرضاه لعرفة سير المرضى وأحوال الریض فى حياته 
ودقظته ومز اجه وعمره وصناعتة » والأمراض الوراشة فى عائلته 
وآحواله الاجتماعية والاقتصادية وعاداته فى التغذية 4 مم اهتمامه 
بوصف العلاج والدواء كان ینیم برغم قوة العليل من أجل رفع مقاومة 
الجسم للمرض ٠‏ 

الاهتمام بالجانب النفسى والووف عند الحالة النفسية 
للمريض » بل انه یری أن بعض أمراض الجهاز الهضمی تکون نتيجة 


۳۷۹ 


ا ا ا 
التى لها الشأن الأساسى فى الصلات التى بينها وبين البدن وما يجرى 
عليه من خواطر وهواجس وما تلافیه من آلام وماس يطفو کل هاذا 
على السطح من خلال اللامح الظاهرة ۰ 


س اعتمامه بالجراحة ولعلة من أوائل الأطباء فى الاسلام ممن 
آجروا العملیاث الجراحية ونجد فى كتابه الحاوى فى السفر الحادی 
عشر یختص بالجراحة ولارازی وصف جيد لعملية ازالة جزء من العظام 
ااریضة أو استتصالها كلها واستخدامه الساء البارد فى علاج الحروق ٠‏ 
كما ان له وصفا ممتازا اعملية خياطة البطن ۰ وقد آفرد الرازی القالة 
السابعة من کتابه النصورى للجراحة « جمل وجوامم من صناعة الجبر 
والجراحات » والقروح وعلاجاتها » ۰ وقد كان الرازی اکلینیکیا کبیرا 


سم 2 ] 
اهتمام الرازی بالتجربة وتأكيده على أهمية المارسة والخبرة 
فى العلاج والطبیب المارس عنده آفضل ممن عرف الطب عن طريق 
الكتب وهو يعثبر التجربة علم له آصول وقواعد يجب على المارس 
احکام آصولها ٠‏ 


۳/۸۰ 


الدمرى وكتاب حياة الحیوان الكبرى 


علم الحيوان احد اللوم الهامة التى ساهم فییا العلماء والكتاب 
العرب تآليفا وترجمة » فقد صنفوا فيه كثيرا من الكثب والرسائل التى 
تبحث فى الحيوان وأجزاء الحيوان وطبائع الحيوان أو آمراضه وعلاجه 
أو منافعه ومضاره » ونحو ذلك من نواحى البحث فى الحيوان ٠‏ 


وعلم الحیوان كما يحدده طاش كبرى زادة فى كتابه « مفتاح 
السسعادة » هو عالم باحث عن خواص أنواع الحيوانات وعجائبها 
ومنافعها ومضارها » وموضوعه جنس الحیوان البری والبحرى والاشی 
و الزواحف والطاثر م وغير ذلك والوقوف على عجائب آحوالها وغراقب 
أفعالها » وقد کتب الدميرى آبو البقاء كمال الدين محمد بن موسی بن 
عیسی على الدميرى القاهرى الشافعى فى هذا المجال کتابه الهام 
« حباة الحيوان » ء 


والدميری پنسب الى قرية دميرة قرب دمياط بمصر ؛ ولد بالقاهرة 
فى آوائل ۷۳ هه ونش يها » تكسب بالخياطة فى آول نشآته ثم 
آقبل على العلم خلازم البهاء السبکی وانتفم به وبابی الفضل النویری 
والجمال الأسنوى » وأخذ الأدب عن البرهان القیراطی والعربية عن 
البهاء بن عقيل ۰ وسمع على آخرين فى القاهرة ومكة والدينة ٠‏ 
وقام بالتدريس وكانت له حلقة فى الأزهر وأخرى بالقبة البيبرسية 
بالقاهرة يدرس فيها الحديث النبوى » ذهب الى مكة وجاور بها ودرس 
فيها » ثم عاد الى القاهرة عام ثمائمائة وأقام مها حتى وفاته فى 
عام ۸ ه 4 ودفن بمقادر الصوفية ۰ 

ومن مصنفاته : « الديباجة فى شرح سذن ابن ماجة » فى أربعة 
مجلدات وقيل فى خمسة » وشرح منعساج النووى الذى أسسماءم 
« النجم الوهاج » » ونظم فى الفقه أرجوزة طويلة فيها فروع غريية 
وفوائد حسنة ۰ واخثصر شرح السفدی « للأمية العجم » وصنف 


۳۸۱ 


« حياة السيوان » عام مب ه وهو التتاب الذى اشتهر به شهرة 
كبيرة لم تشحها له مصنفاته الأخرى ٠‏ وهو کتاب « نفيس » كما يرى 
السخاوى آبان غیه -- تما يقول أبن العماد الحنبلی .س عن ملول باعه 
وكثرة اطلاعه » وهو کناب مشهور فى هذا الفن كما پتول اللكنوى لأن 
الصنف فيه فقيه غاضل محقق فى العلوم الدينية ٠‏ 1 


وقد ذتر الدميرى خی ديباجة « حياة الحیوان » السیب الذى 
حدا به الى تالیفه بتوله : هذا ننتاب لم بسألنی آحد تصنيفه ولا لفت 
القريحة تأليفه » وانما دعانى الى ذلك انه وقع فى بعض الدروس التى 
لا مخباً غیها لعطر بعد عروس ذكر مالك الحزين والذينح المنحوس ۸ 
فحصل فى ذلك ما بشبه جرب الیسوس ؛ ومزج الصحيح بالسقيم 
ولم یفرق بين نسر وظلیم وتحککت المقرب بالافعى واسئنت الفصال 
حتی القری ه وصيروا الأروى مع النعام ترعی ٠٠‏ 

واستخرت الله تعالى وهو الكريم أبلنان 4 فى وضع كتاب فى 
هذا الشأن وسمیتد « حياه الدیوان » وقد رتيته على حروف المعجم 
ایسهل به من الأسماء ما استمجم : وسنحاول فى الفقرة التالية أن 
نعرض بايجاز لحتويات الكتاب ٠‏ 

يضم الکتاب ر ۱۰۹۹ ) مادة بأسماء الحيوان مرتمة حسب ألترتیب 
الالغباتی ومن هذا المجموع هناك (95" ) مادة خاصة بأسماء 
الطیور ٠‏ وقد دعا الدمیری مواد كل حرف بابا مثل باب الألف » ماب 
الباء م ياب الثاء ٠مء‏ الخ ٠‏ وی آخر كل باب أدرج أسهاء الحیو آن 
المعروفة » وأحيانا يذكر اأمرادفات التي تمثل آسماء آخری للحيوان 
لذكوره واناثه أو أسماء صغاره ؛ فهو يذكر « الذثب » فى باب الذال 
ویذکر مرادفه « ذوّالة » فى الباب نفسه » و « اطلس » فى باب 
الألف + أو يذكر « الضبع » فى باب الضاد ويذكر مرادفها « ذيخ » 
فى نات" الذال ۵ تى الاسماء لها مرادفات ر2 #فالدمافة مكلذ 
لها آربعة عشر مرادفا » منها « زغلول » لفرخ الحمام ما دام يزق م 
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و « ساق هر » لذكّر القمرى و « عكرمة » لأنثى الحمام ٠‏ وقد اثبت 
كلا من هذه ابرادفات فی 3 ٠‏ وهو يصف الحيوان وصفا مفصلا 
يكنى لتحديد نوعه أو وصفا موجزا لكنه كان اتحديد نوعه أو جنسه 
على الأقل ٠‏ وبعد ذلك يذكر حکم الشريعة فيه من حيث التحايل 
والتحريم ثم پذکر منواص الحيوان الطبية ٠‏ وقد يستطرد الدميرى 
أسطرادات مطولة أو مختصرة اتوضيح المادة التى يتحدث عنها م 
وآطول هذه الاستطرادات جاعت فى مادة « أوز» الئى شغلت 
سین صفهة من الکتاب حيث آراد الدميرى أن بشت مقولة ذكرها 
انژرخون وهی آن رر کل سادس فادم بأمر الأمة مخلوع ) فيدكر 
تاریخ الخلفاء لبيان ذلك ٠‏ واد دير الدميرى من مصادر کتابه ( 99۰ ) 
كتابا و ر 155 ) ديوانا من دواوين شسعراء العرب + 


وکتاب ر الحيوان ¢ أو الا حياة آلحیوان »4 معجم نفيس فى 
آسماء الحیوان استقصی فيه مؤّلفه ما اسنطاع استقصاءه من معلومات 


معجما موسوعیا لم يترك خيه مؤلفه زيادة استزید ٠‏ فهو يورد آقوال 
اللغويين و اختاافوم خی ضیط آسماء الحیوان واعرابها مستشهدا بالنهاة 
والعجمیین » وهو مدونة غی التاریخ الطبیعی ؛ بصف الحبوان وطباعه 
وبيكته آتیا بحقائق علمية أحيانا وبأوهام واساطیر آحیانا آخری ٠‏ 
وهو کتاب فى الفقه يذكر حكم الشريعة فى تحلیل أو تحریم آکل هذا 
الحیوان أو ذاك أو تحليل وتحريم بعض اجزائه « وهو اب فى 
الصيدلة والطب البشرى يذكر منافع الحيوان وأجزاءء ومضارها وكيفية 
التداوى بها ء وفی الوقت نفسه يحوى معلومات خی الطب البيطرى ۰ 
وهو أيضا كتاب فى الآثورات الشعبية كالأمثال وتفسير الأحلام م 
وفيه طائفة صالحة من الحكايات والشسعر تجعل منه كتايا غی الأدب 
رآخیرا هو کتابا نی التاریخ » شود له بذلك استطراده الطويل خی 
دكر الخلافة الاسسلامية ٠‏ 


Ar 


وللكناب عدة مختصرات نذکر فيما بلی آهمها : 

لا عين الحياة » للدمامينى ( محمد بن أبى بكر المخزومي 
الدمامینی ) VF‏ سم ۸۲۷ (A‏ » آئمه فى الینجاب بالهند » وبيدو أن 
اندمامینی هدذا كان تلميذا الدمیری سم منه ( حداة الحيوان « 
الاضافات والشواهد الشسعرية ۰ 

« مختصر حياة الحيوان للدمیری » للتقى الفاسى ر تقى الدين 
محمد بن آحمد بن على الفاس ل ۷۷۵ - ۸۳۲ ۰ 
E 1‏ 

2 « طیب الحياة » لجمال الدین محمد بن على بن محمد الشیبی 
الکی ر توفی عام ۸۳۷ ه ) ۰ 

« مختصر حياة الهیوان » لابن قاضی شصة ٠‏ 

« و اللتقط من عجائب الخلوقات وحياة الحیوان > للصقدى ٠‏ 

J) —‏ ديوان الحيوان C&C‏ 6 ۲« ذیل الحیو ان 4 للسيوطى 6 ترجم 

سس ( موجه الانسان خی مهجة الحيوان » لملا على القارى ٠‏ 

. « حاوی الحسان من حياة الحبوان » لحمد بن عبد القادر 
امن سدمیت + 


یا « مختصر حياة ااحپوان » لعمر دن بونس بن عمر الجنفی ۰ 


ت ا لختار من حياة الدیو آن اتکبر ی 4 محمد الحاذق 5 وخليع 
پمصر عام ۱۹۵۸ ٠‏ ۱ 


مختصرات وترجم الى عسدد من اللات الشرهية والفريية ترجم الی 
الفارسية مرتين الگولی للحکیم شاه محمد القزویتی والثانية محمد تقى 


TAS 


الثبریزی پعنوان « خواض. الحیوان » وترجم الكتاب الى اللاتينية 
وطبع فی باریس ١‏ م م وقام صام و گیل بوشار بضم معظم هذه 
الترجمة الى كتاب « الحيوانات المقدسة » الذئ يعتبر النظير اللاتينى 
لكئاب الدميرى وطبع فى لندن ۱5۳ م * وترجم سلفستردی ساسی 
أجزاء منه للفرنسية كما .ترجم الى التركية والانجليزية ٠‏ 


۱ وهناك عدد من الدراسات الهامة حول شس ام منثخبة هن 
« حياة الحیوان » قام بها باحئون آوربیون وعرب فى القرنین ۱٩‏ » 
١ ۰‏ فقد قام أ ٠‏ بيرون بترجمة مقتطفات من الکتاب التطفه بالماشية 
والابل و الغنم والفيلة وعلق علیها وأضاخها الى کتاب « کامل الصناعتین » 
ونشرت بباريس ۱۸۰۰ م ٠‏ بالاضافة الى در اسة نقدية لحياة العیوان 
ضمنها لوسیان لكلير الجزء الثانی من کتابه « تاريخ الطب العربی » 
باريس ۱۸۷۰ 4 ودراسة آخری قام بها كيكل باللغه الجریه ونشرت 
فى بودابست عام ۱۸۸۹ م » وآخری قام بها ماکدونالد بدائرة العارف 
الاسلامية ودراسة ج ستيفنسون التی تناول غیها كل ما يتعلق 
بالحیوان فى مقدمة كتاب « نزهة القلوب » ونشر فنكلر دراسة بالالمانية 
بمجلة « الاسلام » تتعلق بما ورد عن الخنزیر فى حباة الحیوان ٠‏ 
وقدم جوزيف سوموجى عدة در اسات عن حياة الحیوان الاولی : عن 
« فهرست مصادر حياة الحيوان للدميرى » بالمجلة الآسيوية بباریس 
۸ والثانية عن ا« تاريخ الخلفساء خی كتاب الحيوان للدميرى » 
بالالمانية مجلة الاسلام ۵۹ » والثالثة بالانجليزية فى اأوذضوع 
السابق بمجلة الدراسات الشرقية لندن ۱۵۹۳۵ م والرابعة عن « الصور 
التوراتية فى حياة الحيوان للدميرى » ۱۹۳۷ » والخامسة « تفسير 
الأحلام عند الدميرى 6 مجلة الجمعية الاسيوية الللكية ۱۹۵۰ ٠‏ 


وقد قدم محمد الحاذق مقدمة اختاراته من حياة الحیوان تعد 
دراسة موجزة للدميرى وكتابه حياة الحيوان ٠‏ ونشر الدكتور جلبل 
آبو الحب أربع دراسات موجزة فی بداد عن حداة الحيوان 4 الأولى 2 


لدان 
9 ۳۵ - تاريخ العلوم ( 


د عم الحیوان اعت السسامین والعرب » حياة الهیوان الکبري 
للدمیری > ١9507‏ » والثانية : عن « الثديبات فى کتاب حياة الحیو ان 
الکبری للدمیری » ۱۹۹۹ » والثالثة : بعنوان « البرماگیات والزواحف 
فى کتاب حياة الحیوان الکبری للدمیری » ۱۹۷۰ م آما دراسته الرابعة 
والأخيرة فکانت عن « الأسماك فى کتاب حباة الحیو ان الکبری 
للدميرى » ۱۹۸۲ » وكتب محمد الباقر علوان عن « كتب الحيوان عند 
العرب » وعزيز العلى العزى « الدميرى وکتابه حباة الحيوان )س 
والدراستان الأخيرتان بمجلة الورد العراقية ۰ 


۳۸۹ 


ادا 


ماب يبأك مأ 3 
القسم الأول : الاسس اافلسفية لتصنيف العلوم عند العربى . 
الفصل الأول : مقدمة عامة 
الفصل الثانى : الأساس الایستواوجی للتصئيف 
الفصل الثالث : الأساس الا کسپولوجی للتصنیف 
الفصل الرابع : الاساس الانطولوجى للتصنیف 
الفصل الخامس : تصنیف العلوم عند الفزالی 
القسم الثاثی : العلوم عند العربه ٠ء ٠‏ نم مه امل اكه 
اولا : علم البیلبوجرافیا عند العرب 
ثانیا : تاريخ الیکانیکا عند العرب 
عبد الرحمن الخازنی وتطور علم الیکانیکا عند العرب 


ابن الشاطن ا a‏ صاحب الطريقة الكوبرنيقية 
قبل كزين تدای :2 ۳/۹ ۰ Ja‏ 1 


ابن النفيس الطبيب العربى مكتشف الدورة الدموية 
وكتابة ( الرسالة الكاملية فى السسيرة النبوية ) 

ابن دان الفرروانی ۰ انحازاته فى الطب تفه الباطنية 
ا وکتاب حياة الحيوان اكبرى 

الفهر س ± 1 


FAY 


ارقم الایداع بدار الكتتب q+ / ٩۷۹۱‏ 


موه ECE‏ 1 
ل 5 
بل ۹4۵۲4 ۵ 


تلم ریات سای بط جاردا لاء 


Korg Pa2x Pro 


